امملکۃ العربيسة السعوديسة 
وزارة التعلي مالع الي 
اجحامعة الإسلامية بالديدة المنورة 
(032) 
كلية الدعوة وأصول الدین 
قسم العقيدة 


النقسیمات العقدية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
(جمعا ودراسة) 


مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية ( الماجستير ) 


إعداد الطالب: 


إشراف: 


أ.د سعود بن عبد العزيز الخلف 


العام الجامعي 
1431-1430 هى 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


قد ي العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الانيا وا لمرسلین؛ نبينا حمد 


فان الله کل بعث محمدا كل بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» فأحرج الله كبك به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضبق الدنيا 
إلى سعة الآخرة» فما فارق الدنيا حي ت ركنا على احجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


إفراد بالعبادة وإخلاص الدين له قال فلع صَلاق وشک وای ومماف رت الکلیت (۳9) 


ہہ ہے کم 


لا ریک لد ويلك مت وان وَل اتیک . 


ثم سار أصحابه -رضی اللہ عنهم- على منهجه وطريقته فما حادوا عنه قید أفلة» فمن 
سار على طريقتهم وسلك درم فهو موعود بنصر اللہ الذي وعدهم قال 5 (زلا يزال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت ین أمر الله وهم 
على ذلك). 

ثم إن العلماء عليهم رحمة الله قد بذلوا جهدا عظیما في بيان صول الدين وتقریبها 
وتسهيلها فسلکوا لذلك طرقا عديدة وسبلاً شؾ. 


.)163-162( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١ 
؟) رواه البخاري حديث رقم (3641) كتاب الناقب.‎ 
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تيبا 


وكان من بين هؤلاء العلماء الراسخين في العلم الإمام ابن تيمية -رحمه ال الذي بذل 
جهده ووقته علما وعملاً وتعلیماء فكان له بعد الله كك الفضل العظيم في الرد على طوائف 
كثيرة ضلوا عن سواء الصراط فجادهم بالق هي أحسن؛ حي أبان لهم الحق وأظهر الحجة 

وقد كان له رحمه الله أسلوبه وطريقته الى اعتمد فيها على أصول وقواعد وتقسیمات 

ولقد حدمت كتب هذا الإمام حدمة عظیمة وتبين لي من خلال بحث واطلاع واسع 


أن أخدم كتبه من جانب لم يتطرق إليه من قبل فعقدت العزم على جمع هذه التقسيمات 


المنثورة في مؤلفاته وفتاويه ثم آدرسها دراسة علمية وافية فأفيد وأستفيد» وقد جعلت عنوانھا 
رالتقسیمات العقدية عند شيخ الإسلام ابن تيمية - جمعا ودراسة) 


أسباب اختيار الوضو ع: 

لقد احترت هذا الموضوع لأسباب منها: 

)١‏ إبراز ما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة من شول میم أبواب الاعتقاد 
وإبراز جھود السلف في ایضاح العقيدة الصحيحة. 

۲) بيان اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتقريب هذا العلم من خلال تقسيمات يسهل با 
معرفة مراده ويفهم فهما صحيحاً شاملا. 

۳) إبراز هذا الجانب المهم من خلال مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وإبراز هذه 
التقسيمات الى تکاد تكون غير مشهورة وذلك لکٹرتھا وتفرعها. 


)٤‏ دراسة هذه التقسيمات دراسة وافية شاملة وإفرادها في رسالة علمية فتعم با الفائدة. 
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لكا 


ه)لما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- من جهود في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة» والدعوة إليها والدفاع عنهاء مع ما وهبه الله من سعة إطلاع على مذهب السلف 


لكن هناك رسالة علمية بعنوان (التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلائة -جمعا 
ودراسة) لأحد طلاب هذه ا لحامعة المباركة وهو الأخ/ محمد عارف . وقد اتضح لي من 
خلال إطلاعى على هذه الرسالة عدة أمور منها: 

أولا: أن رسالة التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلائة هو موضوع عام حيث إنه 
حصل في كثير من الرسائل العلمية تشابه من هذا الوجه» فمثلا تحد رسالة في الإبمان ثم تحد 
رسالة آحری في الایعان عند أحد من الأئمة» وقد يتكرر طرح مثل هذا الوضوع من عدة 
جهات» و لم يعترض عليه أن بين هذين الموضوعين تكرار؛ لأنه يكون بينهما عموم 
وحصوص فهذا أعم من جهة وهذا أشمل من جهة آخری. 

ثانيا: أن رسالة التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة لم تتطرق إلا للتقسيمات في 
أنواع التوحيد الثلاثة أما رسالق فهي شاملة لجميع أبواب الاعتقاد حيث أنئ شلت في 

ٹالٹا: أن قد ذكرت تقسيمات فی أنواع التوحيد الثلاثة لم يتطرق ها الباحث» وذلك 
مثل أقسام الاستغاثة وأنواع الاستغاثة المنفية وأنواع الشفاعة وأقسام الناس في الشفاعة» وغیر 


ذلك. 
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= 


ثم إن لم أحد -سوى هذه الرسالة - شيعا يتعلق بالتقسيمات إلا النزر اليسير الذي لا 
يكاد یذ کر» من ذكر شيء من تقسيمات شيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل الإجمال کمن 
كتب عن جهوده في العقيدة وغير ذلك. 

رابعا: آن هذه الرسالة هي موضو ع حاص بشیخ الاسلام از تيمية فهي تن جات 


مهما سلکه شيخ الاسلام ابن تيمية واعتمد عليه کثیرا. 


النقسيمات الحتاددش عند شيخ ۱ لإسلامابن یمیت 


خطة البحث: 
ينتظم هذا الہ لبحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاقة. 
المقدمة وتشتما على: 


أ) أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


ج) الدراسات السابقة. 
6 منهج البحث. 
التمهید : 

في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية» وتعریف التقسیم ومنهج شيخ الاسلام فیه. 
وفیه مبحناد: 
البحث الأول: ترجمة مختصرة لشیخ الاسلام ابن تيمية» وفیه خُسة مطالب: 
الطلب الاول: ا مه؛ ونسبه. 
الطلب الثاین: مولده نشأته» وفاته. 
الطلب الثالت: شیو حه و تلامیده. 
الطلب الرابع: مولفاته. 
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ہت 


البحث الثابي: تعريف التقسیم ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: تعریف التقسیم والألفاظ الر ادفة له. 


الطلب الثاني: منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في التقسیم. 


الباب الأول: التقسیمات التعلقة بتو حید الله كلك لدی شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وفيه تمهيد واربعة فصول: 
التمهید: وفيه تعریف التوحید. 


الفصل الأول: تقسیمات التوحید وما پناقضه لدی شيخ الاسلام ابن تيمية» وفیه 


آربعة مباحث: 
البحث الأول: آنواع التوحید. 
البحث الثاني: آنواع الشرك. 
البحث الثالث: آنواع الکفر. 


البحث الرابع: آنواع النفاق. 
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ES 


الفصل الثابئ: تقسيمات توحيد الربوبية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية .وفیه ثلاثة 


٠ 


مباحٹ: 
الميحث الأول: أقسام الو جود. 
المبحث الثان: أقسام الاقرار بالله. 


المبحث الثالث: أنواع الأدلة في القران المفضية إلى وجود الصانع. 


الفصل الثالث: تقسيمات توحيد الألوهية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه ثلاثة عشر مبحٹا: 
البحث الأول: أقسام الناس في العبادة والاستعانة. 
البحث الثاني: أنواع الدعاء. 
البحث الثالث: أتواع الذكر. 
البحث الرابع: أقسام الدعاء عند القبور. 
البحث الخامس: أقسام الاستغاثة. 
البحث السادس: أنواع الاستغاثة المنفية. 


المبحث السابع: أنواع الشفاعة. 
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البحث الثامن: أقسام الناس في الشفاعة. 
البحث التاسع: أنواع التوسل. 

المبحث العاشر: آقسام التوسل بدعاء البي 585 
البحت الحادي عشر: آنوا ع القسم بالخلوق. 
البحث الثاني عشر: آنواع الرقی. 


البحث الثالث عشر : آنواع التنجیم. 


الفصل الرابع: تقسیمات توحید الأسماء والصفات لدی شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وفیه مبحناد: 
البحث الأول: في الصفات وما یتعلق ها. 
وفیه ثلاثة عشر مطلبا: 
الطلب الاول: آقسام الصفات. 
الطلب الثاني : آنواع آفعال الله. 
الطلب الثالث: أقسام الضاف إلى الله. 
الطلب الرابع: آقسام الاستواء. 


الطلب الخامس: آقسام الحبة. 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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المطلب السادس: أقسام الكلام. 

المطلب السابع: أقسام العلو. 

المطلب الثامن: أقسام السمع المضاف إلى ال 
المطلب التاسع: أقسام الأنوار. 

المطلب العاشر: أنواع الترول في كتاب الله. 
الطلب الحادي عشر: آنوا ع اھ ب. 

المطلب الثاني عشر : أنواع المعية. 


المطلب الثالث عشر: أنواع کید الله. 


المبحث الثاین: أقسام الناس في أدلة الصفات. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أنواع الادلة. 
المطلب الثاني: أقسام من يجري النصوص على ظاهرها. 
المطلب الثالث: أقسام نفاة ظواهر النصوص. 


المطلب الرابع : أقسام الواقفة. 


النقسيمات الحتاددش عند شيخ ۱ لإسلامابن یمیت 


را 

الباب الثاین: التقسیمات التعلقة بباقي آرکان الإيمان لدی شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وفیه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: التقسیمات التعلقة بالایعان بالرسل لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 

وفيه حمسة مباحث: 

البحث الأول: أقسام الوحي والتكليم. 

البحث الثانى: أقسام الأنبياء. 

البحث الثالث: أقسام الناس في الرسل. 

البحث الرابع: أقسام الناس في خوارق العادات. 


البحث الخامس: أقسام الاعتراض على قول البی غك أو فعله. 


الفصل الثایی: التقسيمات ال تعلقة بالاعان باليوم الآخر لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: أنواع اللفخات الى أخبر الله كلك عنها في القران. 

البحث الثاني: أنواع شفاعات البي © يوم القيامة. 

البحث الثالث: أنواع أهل الحنة. 


البحث الرابع: أقسام الناس في الصفات واليوم الآخر. 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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الفصل الثالث: التقسيمات التعلقة بالاعان بالقضاء والقدر لدى شيخ الإسلام ابن 


ہی 


وفيه هسة مباحث: 
البحث الأول: مراتب الإيعان بالقضاء والقدر. 
البحث الثاني: أقسام الإرادة والإذن والحكم والأمر. 
البحث الثالث: أنواع الرضا بالقضاء. 
الملبحث الرابع: أقسام قدرة العباد على الأعمال. 
البحث الخامس: أنواع الناس في الشرع والقدر. 
الباب الثالث: التقسيمات المتعلقة في بقية مسائل الاعتقاد لدى شيخ الإسلام ابن 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: التقسيمات التعلقة في مسائل الإيمان والإسلام وما يضادهما لدى 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه مبحثات: 
البحث الأول: مسائل الإيمان والاسلام. 


وفیه ستة مطالب: 
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المطلب الثانی: مراتب الإسلام. 

المطلب الثالث: أقسام الإسلام. 

المطلب الرابع: أقسام الإبمان. 

المطلب الخامس : مراتب الناس في الإسلام والإيمان. 


المطلب السادس: أقسام الأمة في تحقيق معن الإيمان. 


الممبحث الغاي: ما يضاد الإسلام رالایمان. 
وفيه هُسة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام المنكرين لتبعض الإبمان. 
المطلب الثاني: أقسام الناس في حكم الفاسق. 
الطلب الثالث: أقسام المرتد. 
المطلب الرابع: أقسام المظهرين للإسلام. 
المطلب الخامس: أقسام الناس عموما في موقفهم من الدين. 
الفصل الثابي: التقسيمات المتعلقة في الذنوب والبدع لدی شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه مبحناد: 


المبحث الأول: الذنوب. 
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المطلب الأول: أقسام الذنوب. 

الطلب الثاني: أنواع الظلم. 

المطلب الثالث: أقسام الخطأ في الاعتقاد. 


المطلب الرابع : أنواع المغفرة. 


الممبحث النایي: البد ع وفیه احد عشر مطلبا. 
المطلب الأول: أنواع البدع. 
المطلب الثاني : أنواع أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله. 
الطلب الثالث: آنواع الزيارة. 
الطلب الرابع: مراتب الأدعية البدعية. 
الطلب الخامس: آقسام الاعیاد الزمانية والکانية. 
الطلب السادس: آقسام الفناء. 
الطلب السابع: آقسام الاشارات. 
الطلب الثامن: أقسام الزهد. 


الطلب التاسع: آقسام الأحوال. 
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المطلب العاشر: أقسام التشبه بغير المسلمين. 


المطلب الحادي عشر: أنواع الفساد في دين الله كَيْكَ. 


الفصل الثالث: التقسيمات التعلقة في الفرق والمقالات لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأول: الفرق. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : أقسام الجهمية. 
المطلب الثانی: أقسام القدرية. 
المطلب الثالث: أقسام المرحثة. 
المطلب الرابع: أقسام الشيعة. 
المطلب الخامس: أقسام أصحاب العقليات. 
المطلب السادس: أقسام الصوفية. 
المبحث الغابي: القالات. 
وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: أقسام منكري الحبة. 
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الطلب الثاني : أقسام الناس في أفعال | 
المطلب الثالث: مراتب الناس في قيام الصفات والأفعال بالله. 
المطلب الرابع: أقسام الناس في العلو والمعية. 
المطلب الخامس: أنواع التوحيد عند المتكلمين. 
المطلب السادس: أقسام التوحيد عند الصوفية. 
المطلب السابع: أصناف القائلين بقدم الروح. 
المطلب الثامن: أنواع أهل الحلول والإتحاد. 
الخاتمة 
الفهارس: 


-فهرس الآيات القرانية. 
-فهرس الأحاديث النبوية. 
-فهرس التقسيمات. 
-فهرس الأعلام. 

-فهرس الفرق والمذاهب. 
-فهرس الصادر والمراجع. 


-فهرس اموضوعات. 
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منهج البحث 

اتخذت في هذا البحث الخطوات التالية : 

١‏ - جمعت السائل الى قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع آبواب الاعتقاد 
سواء بلفظ التقسيم أو غيره من الألفاظ المرادفة والمقاربة. 

۲ - صنفت التقسيمات على حسب أبواب وفصول ومباحث ومطالب الخطة. 


3- درست السائل الى قسمها شيخ الاسلام واستدللت ها إذا كان ها أدلة وتكلمت 


عليها ما يناسب مع نقل کلام أهل العلم إن تيسر مع التركيز على كلام شيخ الإسلام ابن 


> - عزوت الآيات القرانية إلى مواضعها من القرآن الكريم مع كتابتها بالرسم 


ه - عزوت الأحاديث » فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
اليهما أو إلى أحدهما » وإن كانت في غيرهما بينت ذلك ثم أنقل كلام أهل العلم في الحكم 
على الحديث. 

 - ٦‏ وثقت المسائل والنقول من مصادرها الأصلية. 

 - ۷‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موحزة. 

۸ - عرفت با لل والفرق والذاهب والأديان. 

٩‏ - شرحت الکلمات الغريبة والصطلحات العلمية. 

با بد التزمت بعلامات الترقیم وضبطت ما حتاج إلى ضبط. 


١١‏ - ذیلت البحث بفهارس علمية كما هو مبین في ا خطة. 
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التمهيد 
وفيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» وبيان المسائل المتعلقة بالتقسيم. 


وفيه مبحناد: 

البحث الأول: ترجمة مختصرة لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
وفيه مسة مطالب: 
المطلب الأول: ا مه ونسبه. 
الطلب الثابئ: مولده ونشأته ووفاته. 
المطلب الثالث: شيو حه وتلاميذه. 
الطلب الرابع: مؤلفاته. 
الطلب الخامس: ثناء العلماء علیه. 
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| 19 | 


لطلب الأول: ا مہ ونسبه. 


هو آحهد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آي القاسم حمد بن م تقي 
الدين» آبو العباس» النعوت ب (شیخ الاسلام) ابن الامام شهاب الدین أبي ا حاسنء ابن 
العلامة جحد الدین أبي الب ركات» الحراني الأصل الدمشقي المنشأ والدار والوفاة(. 

وینتسب إلى قبيلة عربية» تميرية» من بي النمیر الذين یرحع نسبهم إلى قيس بن عیلان بن 
مضر» ونير بطن من عامر بن صعصعة”'. 
وعن سبب تسميته بإبن "تيمية" المعوّل في شهرته عليهاء أن أمٌ جده محمد بن الخضرء 
كانت واعظة تسمى تيمية» فنسب إليهاء وقيل: حج جدہ المذكور فمر على درب تيماء 
المشهور» فخرج عليه من خباء جارية طفلة سنية» فلما رجع وجد إمرأته قد وضعت بنتاً» 


فلما رفعوها إليه قال: "یا تيميّة يا تيميّة"! يعن أنها تشبه الى رآها بتيماء» فسمى با( ؟. 


)١‏ انظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام برهان الدين بن مفلح ( ال 
وانظر کتاب المقفى الكبير للمقريزي ( 454/1) ء وانظر الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن 
رحب (491/4). 

؟) جمهرة أنساب العرب (ص2/9) الأعلام للز ركلي (144/1). 

۳) جلاء العينين في محاكمة الأمدین للألوسي (ص5). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


الطلب الثایی :مو لده ونشأته ووفاته: 


ولد یوم الائنین العاشر من ربیع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران وقدم به والده 
وبإخوته إلى دمشق عند استیلاء التتر على البلاد سنة سبع وستین وستمائة» فنشاً ها م 
النشء» وأ زکاه وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه» و کانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحت 
ودلائل العناية فيه واضحة؛ ویروی أنه كان إذا آراد الضي إلى الکتبة یعرضه يهودي -كان 
عترل طریقه- .عسائل يسأله عنها لا كان يلوح عليه من الذ کاء والفطنة» وکان يجيبه علیها 
سریعا؛ حي تعجب منەاء ثم نه صار كلما احتاز به بخبره بأشياء ما يدل على بطلان ما هو 
علیه فلم یلبث أن أسلم وحسن إسلامه» وكان ذلك ببركة دعوة الشیخ على صغر سنه. 

وأقبل على العلوم في صغره» وطلب بنفسه قراءة وسماعاً من خلق كثيرء وقرأ بنفسه 
الكتب» وكتب الطباق والأثبات» واشتغل بالعلوم» وكان من أذكى الناس» سریع ا لحفظ 
قوي الإدراك والفهم وكان بطيء النسيان حن ذكر جماعة أنه لم يكن بحفظ شيعا فينساه» 
إلى أن صار إماما في التفسير وعلوم القران» عارفا بالفقه واختلاف العلماء بارعا بالأصلين» 
والنحو وما يتعلق به» واللغة» والمنطق» وعلم ا میئة والحبر والمقابلة» وعلم ا حساب؛ وعلم 
أهل الكتابين وأهل البد ع» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» حؾ برز في ذلك على 
أهله» وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة؛ وأمده الله تعالى بكثرة الكتب» 
ا الحليية» قير ين متحي رہش هارن اا ر ددا ر ان 
مع التبحر ق علم التاريخ. 

وقد وافته المنية رحمه الله- في سجنه بقلعة دمشق المحروسة:» في سحر ليلة الاثنين 
عشرین من ذي القعدة» سنة تمان وعشرین وسبعمائت صابر | حتسباه وأثر عنه قوله فيها: "ما 
یفعل بي آعداني؟! آنا جنتي في صدري إن قتلي شهادق وطردي سیاحة وسجني 
خلوق". 
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وقد مكث الشيخ في القلعة» من شعبان سنة ست وعشرین, إلى ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماء وكان إذ ذاك الملك همس الدين الوزير بدمشق 
المحروسة» فلما علم .عرضه استأذن في الدحول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك فلما 
حلس عنده آخذ يعتذر له عن نفسه ويتلمس أن يحلله» ما عساه أن يكون قد وقع منه في 
حقه من تقصير» أو غيره» فأجابه الشيخ كي ب "أن قد أحللتك وجميع من عاداین وهو لا 
يعلم أي على الحق" . وما يعلم أكثر الناس عرضه ولم يفجأهم إلا موته» وكانت وفاته في 


سے اد ۰ با : ١‏ 
سح يذه اح عغرين من ذى التعدة هه كان عش وس ۱9 ٠‏ 


(493/4)ء وانظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( 133/1) ء وانظر الأعلام العلية 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص19). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه: 

مع من : 

0 الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي. 
2 أبن أن اليسر. 

3) الكمال بن عبد. 

4( الشيخ شمس الدين الحنبلي. 

5) القاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي. 

6) الشيخ جمال الدين بن الصيرق. 


8) النجيب بن المقداد. 

9 ابن أبي الخير. 

0 ابن علان. 

1) أبي بكر الحروي. 

2) الكمال عبد الرحيم. 
3 فخر الدين بن البحاري. 
4) ابن شيبان. 

5 الشرف بن القواس. 
6) زينب بنت مكي. 


وغيرهم كثير» ينوفون على مائي شیخ؛ منهم ابن عبد القوي. 
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أما تلاميذه فمنهم: 
- محمد بن أبي بكر بن قيم ابحوزية. 
-إ ماعیل بن عمر ابن كثير. 
- عمر بن علي ا 
- سليمان الصرصري الطوق البغدادي. 
-عمر بن مظفر الوردي المصري الحابي. 


۰ لو م+ کم 7 )۱( 


)١‏ انظر المقصد الأرشد في ذکر آصحاب الامام أحمد ١‏ 133/1). وانظر الذیل على طبقات الحنابلة 
لابن رحب (493/4). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


کتب بخطه من التصانيف» والتعاليق المفيدة » والفتاوى المشبعة في الأصول» والفروع, 

والحديث» ورد البدع بالكتاب والسنة» شيئا كثيرا يبلغ عدة آهمال. فمما كمل منها: 

-كتاب الصارم المسلول على منتقص الرسول. 

-كتاب درء تعارض العقل والنقل. 

-كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

-كتاب الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

-كتاب تبطيل التحليل. 

-كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

-كتاب دفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

-كتاب التصوف. 

= کات ساسفگ الحج. 

کتاب الكلم الطيب. 

کتاب الإبمان. 

- کتاب الاستقامة. 

- کتاب جواب الاعتراضات الصرية على الفتاوی الحموية. 

- کتاب تلبیس احهمية في اين بدعهم الكلامية. 

- کتاب اة الصرية. 

- کتاب السائل الاسکندرانية. 

- کتاب الفتاو ی المصرية. 


-كتاب في الرد على ((تأسيس التقدیس)) للرازي. 


القسیمات العتدیت عند شيخ الإسلا ماين ميت تچ 
-كتاب في الرد على طوائف الشيعة. 

-كتاب الردٌ على المنطقيين. 

-كتاب الردٌ على البكري في مسألة الاستغاثة. 

-كتاب الرد على أهل كسروان الروافض. 

-كتاب الرد على الأخنائي في مسألة الزيارة. 

-كتاب ((الصفدية)) جواب من قال: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية. 
-كتاب الحلا كونية. 

-كتاب التحرير في مسألة حقير. 

-شرح أول ((الحصل)) للرازي. 

-شرح بضعة عشر مسألة من ((الأربعين)) للرازي. 

-شرح (عقيدة الأصبهان.)). 

-شرح (( العمدة)) للشيخ موفق الدين. 

-(( تعليقه على اخرر)) خده. 

-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

-الفرقان بين الطلاق والأبمان. 

-السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 


-رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
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اا كل يعن نفع اه كانت بخ رف العاريق 6 مسا ما اله 
و نفع و من : 
والضلال والعناد 00 


)١‏ انظر المقفى الكبير للمقريزي (1/ 468 وانظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب 
520/45 -523. 
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المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه: 


گے ہے 5 ۱ 005 5 (ا). اج ہہ 
یؤخذ عنه ويقلد في العلوم؛فإن طال عمره ملا الأرض علما وهو على ا حؿْءولا بد أن يعاديه 
الناس فانه وارث علم النبوة" *»وقال كمال الدين ابن الزملکاني (*: "لقد أعطي ابن تيمية 
اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتیب والتقسيم والتبیین» وقد ألان لله له 
العلوم كما ألان لداود الحديد"! ثم كتب على بعض تصانيفه هذه الأبيات من نظمه: 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

هو حجة له قاهمرة هو بیننا أعجوبة الدهر 
آية و الخلة ظاه ة ۲ ۰ ۰ (8) 

هو ية في اخلق هرة أنوارها أربت على ا . 


وقال قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد ابن دقيق العيد 7 لا اجتمع به عند حضوره 
إلى القاهرة في سنة سبعمائة: "رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه» يأحذ ما يريد ويدع ما 


(CD ۷ 
: يريد‎ 


)١‏ إبراهيم بن امد بن محمد الرقي الحنبلي الإمام القدوة نزيل دمشق ولد بالرقة سنة نيف وأربعين 
وست مائة وتوفي سنة ثلاث وسبع مائة. الواقي بالوفيات (206/5). 

؟) المقفى الكبير للمقريزي (469/1). 

۳) محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ولد سنة 667 له رسالتان في الرد على ابن تيمية أحدهما في 
الطلاق والأحرى ف مسألة الزيارة وتوفي سنة 727 آنظر الدرر الكامنة (74/4)ء وشذرات الذهب 
(140/8). 

.469 /1( القفی الكبير للمقريزي‎ )٤ 

)٥‏ محمد بن علي بن وهب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد ولد سنة مس وعشرين وست مائة 
كان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير الكتب مدع السهر . أنظر تذكرة الحفاظ ر 1481/4) 2 
وأنظر الوافي بالوفيات (137/4). 

.)469/1( المقفى الكبير للمقريزي‎ )٦ 
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تج 


وحضر عنده العلامة أثير الدين أبو حيان 6 شيخ النحاة» فقال عنه: "ما رأت عيناي 


مثله» ومدحه في ا مجلس بقوله: 


لما أتينا تقي الدين لاح لنا 7 إلى الله فسرذ, ماله وزر 
على محياه من سيما الألى صحبوا خير البرية نورٌ دونه القمر 
کے ریسا من دفر هرا بح تقاذف من أمواجه الدررُ 
قام ابن تیمیّة في نصر شرعتنا مقام سيّد تيم إذ عصت مسر 
فأظهر ا حق اذ آناره اندرسست وأحمد الشر اذ طارت له الشرر 
كُنَاتُحدّث عن حبر يجيء فها آنت الامام الذي قد كان ینتظر 


وكان قاضي القضاة نحم الدين أبو العباس ابن صصري لا يسمح لناظریه في بلوغ 
مرادهم من ضرره ويقول: مالي وله؟ . 

وحكى أبو حفص محمد بن علي بن موسى الزار البغدادي قال: حدثٍ الشيخ المقرئ 
تقي الدين عبد الله بن أحمد بن سعيد قال: اپرےت ام بت شديدة» فجاءن ابن 
تيمية» فجلس عند رأسي, وأنا مثقل بالحمی والمرضء فدعا لي وقال: قمع جاءت العافية! 
فما كان إلا أن قام وفارقئ» وذا بالعافية قد حاعت وشفيت لوقت"(. 

وقال الذهي في ترجته لشيخ الاسلام ما ملحصه: له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة 

والتابعین» وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة ء وقد حالف الأربعة في 


مسائل معروفة» وصنف فيها واحتج لما بالكتاب والسنة » ولا كان معتقلا بالاسكندرية ‏ 


)١‏ هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وإمام الزمان 
شيخ النحاة الغرناطي ولد في أواخر شوال سنة 654ھ في إحدى جهات غرناطة» ورحل إلى مالقة ء 
وتنقل إلى أن آقام بالقاهرة» وتوف فيهاء بعد أن كف بصره » واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه › 
مات بمنزله حارج باب البحر في 28 صفر سنة 45/ھے أنظر الوافي بالوفيات ( 175/5)ء الدرر 
الكامنة (۵02/4)ء الأعلام للزركلي (132/7). 

۲ القفی الكبير للمقريزي (470/1). 

۳ المقفى الکبیر للمقريزي ١‏ 469 -470). 
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تج 


التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له مروياته » وينص على أسماء جملةٍ منها » فكتب في عشر 
ورقات جلة من ذلك بأسانیدها من حفظه میت یعجز أن یعمل بعضه کر عياف کرت 
وله خبرة تامة بالرجال » وحرحهم وتعديلهم» وطبقانمی ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالي 
والنازل وبالصحیح والسقيم » مع حفظه لتونه فلا يبلغ حذ في العصر رتبته » ولا يقاربه, 
وهو عجب في استحضار واستخراج الحجج » منه وإليه النتهی تي عزوه إلى الکتب الستة 
والسند بحيث یصدق عليه أن يقال کل حدیث لا یعرفه ابن تيمية فليس بحدیث ہے ولکن 
الإحاطة لله غير أنه یغترف من بحر وغیره من الأئمة يغترفون من السواقی ء وله الآن عدة 
سنین لا يفي .عذهب معين بل .ما قام الد یل عليه عنده » ولقد نصر السنة احضة والطريقة 
السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم یسبق إليها » وأطلق عبارات أحجم عنها 
الأولون والاحرون وهابواء وحسر علیها حى قام عليه حلق من علماء مصر والشام » قياما 
لا مزيد عليه » وبڈعوہء وناظروه» وکاتبوه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي » بل يقول الحق 
ار الذي أذّاه إليه احتهاده» وحدة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع ما اشتهر منه 
من الورع» وكمال الفكرء وسعة الإدراك» والخوف من الله العظيم ء والتعظيم لحرمات اللہ 
فجرى بينه وبينهم حملات حربية » ووقعات شامية ومصرية » و کم من نوبة قد رموه عن 
قوس واحد فينجيه الله تعا ی ء فإنه كان دائم الابتهال» كثير الاستغاثة» قوي التوكل» ثابت 
الجأش» له أوراد وأذكارٌ » يدمنها بكيفيّة وجمعيّة » وله من الطرف الآخر محبون من العلماء » 
و الصلحای ومن الحند » والأمراء» ومن التجار » والكبراء» وسائر العامة تحبه » لأنه منتصب 
لنفعهم ليلا وھاراً بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» فلقد أقامه اللہ فى نوبة 
غازان» و ألقى أعباء الأمر بنفسه ء وقام وقعد وطلع وحرج واجتمع بالملك مرتين : 


و بخطلو شاه وببولاي» و کان قبجق يتعجب من قدامه وحرأته على المغول. 
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وهو آکبر من أن ينبّه مثلي على نعوته » فلو حلفت بين الر کن وا مقام > حلفت أن ما 
رأيت بعيئ مثله ولا رأى هو مثل نفسه في العلم*. 

وقال العلامة الشيخ عماد الدين الواسطي"؟ في حقه بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: "فو 
الف ثم والله لم ير تحت أدم السماء مثل شیخکم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً وخلقاً وإتباعا 
وكرماً وحلما وقياماً في حق الله تعا ی عند انتهاك حرماته ء أصدق الناس عقداء وأصحهم 
علما وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه «مة» وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا 
لنبيه محمد ويك ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة احمدية وسننها من أقواله وأفعاله 
إلا هذا الرحل» يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الإتباع حقيقة"20. 

وسئل ابن دقيق العيد عن ابن تيمية رجه الله- بعد احتماعه به كيف رأيته؟ فقال 
"رأيت رجلا سائر العلوم بين عينية يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء" فقيل له: هلا تكلمت 
معه؟ فقال: "هو رجل يحب الكلام وأنا أحب السکوت" . 

وكتب ال حافظ ابن سيد الناس: "ألفيته من أدرك العلوم حظاً » وكاد يستوعب السنن 
والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وان أفى في الفقه فهو مدرك غايته» أو 
با حدیث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته ولا 


آرفع من درایته» سز في كل علم على آبناء جنسه ولا رأت عيئ مثل نفسه" *". 


.)131/1( انظر جلاء العینین للبغدادي (ص7) وانظر الدرر الکامنة‎ )١ 

؟) أحمد بن ابراهیم بن عبد الرحمن عماد الدین بن العارف الواسطي الشافعي الصوفي له تزهد وتعبد 
وله مصنفات في السلوك وا حبة نزیل دمشق توفي سنة 11/ه. الوايي بالوفیات (140/6). 

۳ جلاء العینین للبغدادي (ص11). 

)٤‏ جلاء العینین للبغدادي (ص11). 

ه) جلاء العینین للبغدادي (ص10). 
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الممبحث الثاین: 
تعريف التقسيم ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية فيه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التقسيم والألفاظ المرادفة له. 
المطلب الثایی: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التقسيم. 
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في اللغة الشيء المنقسم يسمى فسا والأحزاء النقسم إليها تسمى أقساماء و کل قسم 
بالنسبة إلى ار تشم اھ 

والأقسام جمع قسم والقسم: الحظ والنصيب» وقسيمك: الذي يقاسمك أرضا ومالا 
نف ریت والقسم مصدرء قسمت الشیء فانقسم والتقسیم: التفریق» وتقسمهم الدهر 
فتقسمواء أي: فرقهم فتفرقوا ”. 

و حقیقته أنه جزء من جملة أجزاء تقبل التقسیم. 

وٹی الاصطلاح فالتقسیم هو ذکر متعدد ثم إضافة الكل إليه على التعیین. 

و للتقسیم اطلاقان آخران: 

)١‏ ذکر آحوال الشيء مضافا إلى كل حال ما یلیق با. 

۲) استیفاء آقسام الشيء ". 


فتبين لنا من خلال معن التقسیم اللغوي والاصطلاحی أن مدار التقسیم أنه أجزاء 


الشيء وجعل الشیء أقساما. 
والأنواع والراتب و الدرحات والأصناف داخلة في معن التقسيم» لکون بعضها مرادف 


.)390/5( معجم قذیب اللغة (2963/3) الصحاح في اللغة‎ )١ 
التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (ص582).‎ ۲ 
علوم البلاغة للمراغي (ص344-343).‎ )۳ 
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الطلب الثابئ: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التقسيم: 

من المناسب قبل أن نتكلم على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التقسيم أن نذكر تمهيدا 
لكي يفهم المراد من التقسيم» والتقسيم في اصطلاح أهل النطق يراد به نوعين: 

الأول: تقسیم الكل إلى أجزائه. 

الغابئ: تقسيم الكلي إلى جزيئاته. 

آما تقسيم الكل إلى أجزائه» فهو: تحصيل الحقيقة المركبة» بذكر جميع أجزائها ال 
تت ركب منهاء كقولك: الكرسي حشب ومسامير» والشجرة جذع وأغصان. 

وأما تقسيم الکلی إلى جزيئاته» فضابطه: ذكر أفراد الكلي الذي هو قدر مشترك بينها 
بأداة تقسيم ك إما“ و”أو"» بشرط کون الأفراد متباينة» أو متخالفة. 

وتقسیم الكلي إلى جزيئاته يشمل تقسيمات متعددق باعتبارات مختلفة» فيقسم باعتبار 
تباین الأقسام وتخالفهاء إلى حقيقي واعتباري. 

أما التقسيم الحقيقي: فهو ما كانت الأقسام فيه متباينة في المفهوم والماصدق""2) أي: 
تباینها في العقل واخارج معا. 

وآما التقسیم الاعتباري: فهو ما كانت الاقسام فيه متخالفة - أي متباينة- في الفهوم 
دون الماصدق» آي: تباینها في العقل وحده دون الخارج. 

وینقسم التقسیم بالنظر إلى طریق حصر القسم إلى قسمین: عفلي واستقراني. 

فان كان طریق الحصر العقل فهو تقسیم عقلي, وان كان طريقه الاستقراء فهو تقسیم 
استقرائي» وضابط التقسیم العقلي هو تقسیم المقسّم إلى الشيء ونقیضه أو إلى الشيء 
ومساوي نقیضه. 

وأما التقسیم الاستقرائي الذي هو ما كان حصر القسم في آقسامه فيه بطریق 
الاستقرای فهو ما لا يحكم العقل فيه بحصرء ولکن صاحب التقسیم إستقرأ الاقسام آي: 
تتبعهاء حى علم بالتتبع والاستقراء أنه لم يبق قسم في الخارج غير ما ذکر. 


)١‏ الماصدق: عند المناطقة هو الإفراد الى يتحقق فيها معن الكلي. المعجم الوسيط (ص511). 
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والحصر في التقسيم قد يكون قطعيّاء وقد يكون ظنيّاء فالعقلی قطعي مطلقاء 
والاستقرائي قد يكون قطعيّاء والأصل في التقسيم العقلي: أن یوتی به عن طريق الترديد بين 
النفي والالبات. 

والتقسيم الاستقرائي الأصل فيه: ألا يكون بالترديد بين النفي والإثبات» وقد يعرض 
لصاحب التقسيم عارض یستوجب إيراد الاستقرائي على طريق إيراد العقلي» وذلك كقصد 
ضبط الأقسام ومنع انتشارها . 

وقد اتخذ شيخ الاسلام حرحمه الله- منهجا في التقسیم عليه يسيرء فیبسط العبارة ويبين 
اللفظ المراد عند كلامه على أمر من الأمور. 

وعکن تلخیص منهج شیخ ا التقسیم فیما بلي: 

أولة: ہہ TR‏ كك في کتابه» وذلك في مثل آنواع أهل ال حنة ونحو 
ذلت. 

6 ی هرن مل مات الدين کرات 

ثالثا: أن يستقرئ کتاب الله كك فیحصر الألفاظ الي يريد الکلام عنهاء ثم یقسمهاه 
وذلك في مثل أنواع النفخات الى أحبر عنها القران ونحو ذلك. 

رابعا: أن یستقرع السنة الواردة عن الرسول لا فيما يريد أن يتكلم عنه» فيحصرها ثم 
يقسمهاء وذلك مثل تقسیمه لأنواع شفاعات البي وه ونحو ذلك. 

خامسا: أن یستقری ما جاء عن سلف هذه الأمة فیحصرها ثم يقسمهاء وذلك مثل 
آقسام الاعان. 
سادسا: آن یذ کر تفسیما لاعت العلماء سبقه سی عليه آر یزید إن ری آن لك غير شامل 
لأفراد التقسیم الذي يريده وذلك مثل آقسام الضاف إلى الله. 

سابعا: أن یستقری الذاهب والأقوال والاعتقادات, ثم یلحص الفروق بينها والتقاسیم 
العامة هم وذلك مثل آقسام ا لحھمیة وأقسام الرجنة. 


6 آنظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي وص 146- 3) وانظر ضوابط المعرفة للميداي وص 
007 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


ثامنا: أن يستقرئ استقراء عاماً للأقسام المقصودة ثم يقسمها بحسب ما يراه» وذلك مثل 
تاسعاً: أن يكون استقراً استقراء عقلياً ثم بنا التة لتقسيم على ما توصل إليه بحیث لا یوجد 


قسم آخر غير ما ذكر » وذلك مثل أنواع البدع. 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ لإسلامابن یمیت 


الباب الأول: 
التقسيمات التعلقة بتوحيد الله كك لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه تمهيد وأربعة فصول 
التمهيد: وفيه تعريف التوحيد 
الفصل الأول: تقسيمات التوحيد وما يناقضه. 
الفصل الثابي: تقسيمات توحيد الربوبية. 
الفصل الثالث: تقسيمات توحيد الألوهية. 
الفصل الرابع: تقسيمات توحيد الأسماء والصفات. 
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تعريف التو حبد: 

أصل الكلمة وحَدَ» والوحدة هي الانفراد. 

قال ابن فارس”2©: "الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الإنفراد من ذلك الوحدق 
وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله" (. 

بي :9 ف و ہین 
والتوحید كما قال أهل اللغة " الإبمان باللہ وحده لا شريك له والله الواحد الأحد ذو 
الوحدانية والتوحد"”"» ومع الواحد أنه لا انی له . 

وقال الجرحان: "التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشیء واحد. والعلم با واحد" (. 

فلا انفكاك بین معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح» فهو انفراده كك في كل ما ختص 


)١‏ الإمام العلامة اللغوي احدت. أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئ» 
المعروف بالرازي» المالكي. اللغوي» نزيل همذان وتوقي سنة 395ه. سير أعلام النبلاء 
(538/12).» شذرات الذهب (131/3). 

۲ معجم مقاييس اللغة (90/6). 

۳ العلامة أبو منصور محمد بن أحمد امروي اللغوي الشافعي ولد سنة 282ھ وتوف سنة 370ه. 
سير أعلام النبلاء (328/12)» طبقات الشافعية للسبكي (63/3)ء شذرات الذهب (72/3). 

.)3844/4( معجم قذيب اللغة‎ )٤ 

ه) معجم قذيب اللغة (3844/4) لسان العرب (233/15). 

.)233 الفروق في اللغة (ص‎ )٦ 

۷) التعريفات للجرجاني (ص 73). 
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وللعلماء أقوال كثيرة في معن التوحيد نذكر شیا منها: 

قال الطحاوي!) - رحمه الله- في تعريف التوحيد: "أن الله واحد لا شريك له» ولاشيء 
مثله» ولاشيء یعجزه» ولا إله غیره" ”2. 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة-رحه الله-: "هو عبادة الله وحده لا شريك له» مع ما 
یتضمنه من أنه لا رب لشيء من المکنات سواه" (. 

وقال في موضع آخر: "حقيقة التوحید أن لا يش ركه شيء من الاشیاء فیما هو من 
حصائصه" 7 


وقال ابن القیم -رحمه الله-: "وهو أن يشهد انفراد الله تبارك وتعالى بالخلق واحکم" 
إلى أن قال: "وف هذا المشهد يتحقق للعبد مقام ملق ةوك يري 4 علماً وحالا 
فیثبت قدم العبد ق توحید الربوبية؛ ٹر برقی منه صاعدا إل توحید طط 

وقال في موضع آخر: "التوحید حقيقته إثبات صفات الکمال, وتتريهه عن اضداداها؛ 
وعبادته وحده لا شريك له" (. 

وقال الشیخ السعدي: "حد التوحید الجامع لكل آنواعه: هو علم العبد واعتقاده 
واعترافه ولعانه بتفرد الرب بکل صفة کمال وتوحده في ذلك واعتقاد أنه لا شريك له 


)١‏ الامام العلامة الحافظ الكبير» محدث الدیار الصرية وفقيههاء آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الطحاوي الحنفي ولد سنة 239ه ومات سنة 321ه. سير أعلام النبلاء (361/11) 
تذكرة الحفاظ (808/3). شذرات الذهب (1/ 288). 

؟) العقيدة الطحاوية (ص 16). 

۳ درء التعارض (246/8). 

.)74/3( أنظر بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)5( سورة الفاتحة آية رقم‎ )٥ 

.)/08/1( مدارج السالكين لابن الو‎ )٦ 

۷ الصواعق الرسلة 9293 
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ولا مثیل له في کماله وأنه ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ثم إفراده بأنواع 
اه 

ومن العلماء من قال: "اعتقاد أن اللہ كك واحڈ في ربوبیته لا شريك له واحدٌ في إِليّته 
لا ند له واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له" (. 

ومنهم من قال: "إفراد الله بالخلق والتدبير» وإخلاص العبادة له» وترك عبادة ما سواه 
وإثبات ماله من الأسماء الحسيئ» والصفات العلياء وتنزيهه عن النقص والعیب" ”. 


۲) التمهيد في شرح كتاب التوحيد (ص11). 
۳) مجمواغ رسائل التوحيد للفوزان (ص149) 
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الفصل الأول: 
تقسیمات التوحید وما یناقضه لدی شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وفیه أربعة مباحث 
البحث الاول: آنواع التوحید. 
البحث الثایی: آنواع الشرك. 
المبحث الثالث: آنوا ع الکفر . 
البحث الرابع: آنواع النفاق. 
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البحث الأول: أنواع التوحيد: 


سبق الكلام على تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً وما عرف به شيخ الاسلام التوحيد. 

هنا نذكر تقسيم شيخ الإسلام للتوحيد. 

أقسام التوحيد عند شيخ الإسلام: 

قسم شيخ الإسلام التوحيد إلى نوعين» فقال: التوحيد نوعان» علمي قولي» وعملي 

قصدي" ومی التوحيد العملي القصدي في موضع آخر ب "العملي الإرادي". 

ولشيخ الإسلام لفظ آخر يعبر به عن أنواع التوحيد» فيذكر توحيد الربوبية الألوهية > 
ثم يذكر في مواضع أخرى توحيد الأسماء والصفات*. 

النوع الأول: التوحيد العلمي القولي. 

قال شيخ الإسلام مبيّنا التوحيد العلمي القولي: "فلا بد للعبد أن یثبت لله ما يجب إثباته 
له من صفات الکمال وينفي عنه ما يحب نفيه عنه ما یضاڈ هذه الحال » نم 
یتضمن التوحید في العلم والقول كما دلت علی ذلك سورة قل هو الله حد < "کما آنه 
مب على النفي والإثبات والتصدیق والتکذیب" ". 


قال: 'وھذا 


.)107/17( بحموع الفتاوی‎ )١ 

؟) بیان تلبیس ا لحھمیة (431/1). 

؟) بحموع الفتاوى (331/10). 

)٤‏ أنظر التدمرية (ص 8-6)ء وبحموع الفتاوی ( 71/5). و ۸ أجد له جمعاً بين توحيد الأسماء 
والصفات قي لفظ واحد» بل وحدته ذكر توحيد الصفات. ثم قررٌ عقيدة السلف في الأسماء 
والصفات ونحو ذلك كما لم أقف على ذكره لأنواع التوحيد الثلاثة بجتمعة في مكان واحد ولنما 
أحذقا من كلامه في مواضع متفرقة من كتبه. 

)٥‏ التدمرية و(ص6-/). 
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وقال في موضع آخر: "وسورة #فلهوالة كد 274 فيها التوحيد القولي العلمي 
الذي تدل عليه الأسماء والصفات" کت 

وقال ابن القيم في بيان التوحيد العلمي القولي وأنه متعلقٌ بذات الله كك وأسمائه وصفاته 
فيقول: "هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق ساواته على 
عرشه وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره 
مس 

والتوحيد العلمي القو لی یدخل فيه أقوال القلوب وأقوال اللسانء كما قال العلامة 
السعدي: "التوحيد القولي العلمي مشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافهاء واعتقادهاء 
وعلى أقوال اللسان» والشناء على اللہ وتوحیده" *. 

وهذا التوحيد يشمل توحيد الله بربوبيته» وتوحيده بإثبات أسمائه وصفاتہ”“. 

وأطلق عليه التوحيد العلمي القولي؛ لأنه يقصد منه العلم باه وأسمائه وصفاته واعتقاد 

مدلولها من وحدانية الله في ربوبيته والثناء عليه ما ودعائه والقول با عنه» كما قال تعالى 


2 سے م7 sk‏ € وم ol‏ 4 1 
ویک الما للسی فادغوه يبا 4 . 


.)1( سورة الإخلاص الآية رقم‎ )١ 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم (394/2). 

۳) مدارج السالکین (442/4). 

.)212/3( الحق الواضح المبين (ضمن سلسلة العلامة السعدي)‎ )٤ 
احتماع ا حیوش الإسلامية (ص49).‎ )٥ 

.)180( سورة الأعراف الآية رقم‎ ٦ 
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النوع الثایی: التوحيد العملي الإرادي أو القصدي 

قال شيخ الاسلام مبینا التوحید العملي الارادي: "التوحید العملي الارادي أن لا یعبد 
الا إياه فلا يدعو الا إياه» ولا يتو كل الا عليه» ولا اف إلا إياه» ولا یروا 
إلا إياه» ويكون الدين كله لله قال لاا 
صجدو (2) ولا آنشرص یدود ماد( وله 1 
را4 "00 


وقال في موضع آخر: "توحید الارادة والقصد هو توحید العبادة وهو تحقيق شهادة أن 
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لا اله الف آن یقصد الّه بالعبادة ویریده بذلك دون ما ۲۳۰۷١‏ 


فالتو حید العملي القصدي و الارادي هو توحيد الله اتال العياد» آی: آن یقصد 


3 


ااا ا دو ورڈ ںا 
وأن لا يريد بعمله إلا وجہ اللہ ولا يبتغي إلا ثوابه» فيكون الله هو مطلوبه ومقصوده ٹی 
عبادته» وأن لا يشرك معه في عبادته أحداء كما قال ابن القيم: "توحيد القصد والإرادة هو 
أن لا يعبد إلا یاه فلا يشرك به في عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبود". 

وقال الشيخ السعدي: "هو توحيد إرادة العبد بإرادته» وقوة إنابته لربه و کمال 


ع تچ 


.)6-1( سورة الكافرون من الآية رقم‎ )١ 

؟) الصفدية (صرة 28). 

۳ ) الفتاوى الكبرى (566/6). 

.)244/1( بدائع الفوائد‎ )٤ 

.)269/3( الحق الواضح المبين (ضمن سلسلة السعدي)‎ )٥ 
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فهو عبادة الله وحده لا شريك له وتحريد محبته» والاخلاص له وخوفه ورحاؤه» 
والت وکل عليه بالرضا به ربا وا وولیا . 

وأصل التوحید العملي حب الله كلك قال شيخ الاسلام: "حب الله كك أصل التوحید 
العملي» وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له"۱. 

وبعد ذكرنا لتقسيم شيخ الاسلام للتوحيد إلى علمي قولي» وال عملي قصدي» بدا 
بتقسيمه للتوحيد إلى ثلاثة أقسام الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات: 

القسم الأول: توحيد الربوبية 

الربوبية مشتقة من الربٌ وهو المربي» خلق الخلق وأنشأهم ورزقهم وهداهم 27 وقام 
بإصلاح حلقه» وتوفير حاجاتمم» وترتيب شؤون معاشهم كما قال شيخ الإسلام: الرب 
هو الذي یرب عبده فیدبره" (. 

ويبين شيخ الاسلام توحید الربوبية فیقول: "فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا 
يستقل شی + سواه باحداث آمر من الأمور ۳۶۴, 
وقال في موضع آحر: "هو التصدیق رات الّه وحده خحالق الأشیاء" (. 
فيقر العبد بأن الله كبك هو وحده خالق کل شيء» كما قال ابن القيم: "هو أن يشهد 


انفراد الربّ تبارك وتعالى بالخلق والحكمء وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكن" 2. 


.)121/1( معارج القبول‎ )١ 

؟) قاعدة في ا حبة (ص133). 

۳) انظر بحموع الفتاوى (284/10)» وأنظر ا حموع (13/14). 
)٤‏ بحموع الفتاوى (284/10). 

.)331/10( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)577/9( درء التعارض‎ )٦ 

۷ مدارج السالکین (707/1). 
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ثم يعترف بذلك قال الشيخ السعدي الاعتراف بإنفراد الرب با لخلق والرزق والتدبير 
0039000 

القسم الثایی: توحيد الأسماء والصفات. 

قال شيخ الاسلام مبيناً أن "التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد 
الإهية"؛ ثم بين أنه متضمن لشيئين أحدهما القول العملي: "وهو إثبات صفات الكمال له 
وتتريهه عن النقائص» وتزیهه عن أن عاثله أحذ في شيء من صفاته فلا يوصف بنقص 
بحال» ولا عائله أحدٌ في شيء من الکمال كما قال تل هو اة كد 1207 اله المد 
0 یوک يكذ © رکم یک مخفا نک( 4" فالصمدية تنبت له الکمال. 
والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك" . 

فاللہ ك يوصف با وصف به نفسه وعا وصفه به نبيه ## نفيا وإثباتاء قال شيخ 
ا و الل تعال کا رصت فور واوو بد را ھا و ا لها 
أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه". 

وقال في موضع آخر: "ومن الإبمان بالله الإبعان عا وصف به نفسه في كتابه» وعا وصفه 
به رسوله محمد 8 من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصین فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 


بحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته" 20. 


.)61/3( سؤال وحواب في أهم الهمات (ضمن بجموعة مؤلفات السعدي)‎ )١ 
.)4-1( سورة الإخلاص الآية رقم‎ )۲ 

؟) الصفدية (ص/287). 

.)/ التدمريه (ص‎ )٤ 

.)129/3( بحموع الفتاوى‎ )٥ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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قال الشيخ ابن عثيمين مبيناً توحيد الأسماء والصفات أنه "إفراد اللہ کل عا ثبت له من 
صفات الكمال على وجه الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل؛ لأنك إذا عطلت لم 
تثبت» وان مثلت ۸ توحد» والتوحيد مركب من إثبات ونفي؛ أي: إثبات الحكم للموحد 
ونفيه عما عداه» فمثلا إذا قلت: زيد قائم؛ لم توحده بالقیام؛ و إذا قلت: زيد غير قائم؛ لم 
تثبت له القيام» وإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام وإذا قلت: لا إله إلا اللہ؛ وحدته 
بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن عاثله أحد؛ فهذا هو توحيد الأسماء 
والصفات» وان نفيتها عنه؛ فهذا تعطيل» وان مثلت؛ فهذا اشراك" . 

وتوحيد الربوبیة والأ ماء والصفات يدل فيما يعبر عنه شيخ الإسلام بالتوحيد العلمي 
القولي. 

القسم الغالث: توحيد الألوهیة ”''. 

والألوهية مشتقة من الإله» وهو المألوه المعبود ”" فتأهه القلوب لکمال ا حبة والتعظيم» 
والاحلال والإكرام» والرجاء والخوف . 

وقد بين شيخ الإسلام توحيد الألوهية فقال: "توحيد الإلحية هو أن بعد الله و حده لا 
شريك له" .٩‏ 

وقال في موضع آخر في توحید الألوهية: "عبادته وحده» والبرآءة من كل معبود سواه 


ىص (DM‏ 
و عبادته 


6 القول الفید لابن عديمين (213/2). 
؟) مجموع الفتاوی (204/10). 

۳ ) بحمو ع الفتاوی (101/8). 

4 ) بحمو ع الفتاو ی (1/ 136). 

)٥‏ الصفدية (ص287/7). 

.)559/16( بحموع الفتاوى‎ )٦ 
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وقال الإمام ا حدّد محمد بن عبد الوهاب سرجه الله- قي توحيد الألوهية: هو "إفراد الله 
الع" 

وقال الصنعاین") ح رحمه الله-: "هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه 
والبراءة ا 

فیوحّد الله بك لما يستحقه سبحانه» كما قال ابن أبي العز: "توحيد الألوهية هو 
استحقاقه سبحانه و تعال أن یعبد و حده لا شريك له" . 

فتوحید الاهية حلاص العمل لله وحده وأنه لا شريك له فلا یعبد الا هو وحده دون 
ما سواه؛ لأن هذا هو معیٰ الإله» كما قال شيخ الاسلام: "لاله هو الذي يؤله فیعبد محبة 
وإنابة واحلالاً واکراما" ©. 

وقد بيّن الشیخ سليمان بن عبد الوهاب سبب تسميته بتوحيد الألوهية فقال: "فسمي 
هذا النوع توحيد الإهية؛ لأنه مب على إخلاص التأله» وهو أشد ا حبة لله وحده» وذلك 
یستلزم حلاص العبادة" (؟. 

وتوحید الألوهية هو ما يطلق عليه شيخ الاسلام التوحید العملي القصدي أو الارادي. 

وتقسیم التوحید إلى قسمين هذا هو الأغلب في کلام أهل العلم التقدمین؛ لام 
جمعون توحيد الربوبية وتوحید الأ ماء والصفات, وذلك بالنظر إلى آشما یشکلان 


.)13 کشف الشبهات مع الشرح (ص‎ )١ 

۲) محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن محمد الحسي» الکحلان ثم الصنعاني» آبو إبراهيم» عز الدينء 
العروف كأسلافه بالأمیں مجتهد» من بيت الإمامة في اليمن ولد سنة 1099 ه وتوفي سنة 
2 1ه أنظر الأعلام للز رکلی (38/6). 

۳ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص190). 

.)125/1( شرح الطحاويه‎ )٤ 

.)22/1( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

7) تيسير العزيز الحميد (ص30). 


التسیمات العقّدش عند شيخ الإسلا ماين میت ۱ 
` 48 ) 


عجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته كلك فجمعوا بينهما لذلك» بینما توحيد الإلهية يشكل 
جاتي العمل اله.وحده ساد 

العلاقة بين أنواع التو حید: 

توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية . 

وقد بين شيخ الإسلام أن الإقرار بالألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية فقال: "إقراره - 
أي: العبد- بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمنٌ إقراره بربوبيته» وهو أنه رب كل شيء 
ومليكه وخالقه ومدبره"”". 

أدلة تقسيم التوحيد: 

تقسيم التوحيد مأحوذ عن طريق الاستقراء التام لنصوص الکتاب والسنة» فهو يقيئ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقیطی: وہ استقراء القران العظيم على أن التوحيد 


الوا كه (On‏ 
ينقسم إلى ثلاثة اقسام ۱ 


)١‏ معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات للتميمي (ص44-43). 
۲) أنظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (140/1). 

۳ الفتاوى الكبرى (210/5). 

.)489/3( أضواء البيان‎ )٤ 
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ومن أدلة تقسيم التوحيد 
أولا: من القران الکرع: 
قال الله وك ندیرب صلی © اتاتب © میب اسب © ید تبش ورا 


و م 


مستعیث () 


سے 


وقال الله کک طط یی الاش عبد وا ریک الزی کک وای بن نیک امک فون 4 . 

وقال اللہ اك رب السّمنوات والذرض وَمَایتہَمَا فاعبده واضطیرلی دی هل تسیا ی . 

وغير ذلك من الآيات الدالة والشتملة على نوعي التوحيد كما قال ابن القیم حرحمه الله 
-: "وغالب سور القران» بل كل سورة في القران فهي متضمنة لنوعي التوحيد" . فلو 


لم يكن بين نوعی التوحيد فرق وأنھما نوع واحد لم يفصل اللہ ك بينها ويبين ما يقر به 
ْ۱ 3 


0 


الشر کون من خلقه ورزقه الذي كانوا مؤمنین به حيث كان يقررهم على ذلك ثم يدعوهم 
إلى توحيد العملي القصدي وهذا ظاهر لا لبس فيه لمن إستقرأ كتاب الله َيْك. 

ثانيا: من السنة: 

قال : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الل © 

فالبي ## بين أنه أمر أن يقاتل الناس على دين الله حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ویتضمن ذلك إفراده بالعبادة» فلو كان العلم بأنه لا له إلا الله كافياء للزم أن لا يقاتل 


الشر کین لأئھم يعلمون أنه لا إله إلا اللہ لكنهم يش ركون معه ش رکاء يظنونهم شفعاء فالبي 


.)4-1( سورة الفاتحة من الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة البقرة الآية رقم (21). 

۳ سورة مرم الآية رقم (65). 

.)442/4( مدارج السالكين‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حدبث رقم ( 25) كتاب الإيمان (باب: قول الله تعا لی این تابا وَآماوا اسر 
ورواه مسلم حديث رقم (21) كتاب الإبمان (باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله). 
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ين قال ((حتى يشهدوا أن لا له إلا الله)) فيقتضي شهادتهم يما ترك جميع ما يعبد من دون 
الله وإفراد الله وحده بالعبادة. 

ٹالٹا: آقوال السلف» من الصحابة والتابعين: 

)١‏ روي عن ابن عبامو: في قول الله تعالل ومابُوینْکترهم باه اوشم رکون 
© قال: من إعانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء من خلق الأرض ومن خلق ا لحبال؟ 
قالوا: الله. وهم مشركون (. فهنا فرق ابن عباس بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ 
حيث أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية» لكنهم منكرون للألوهية ففي قول ابن عباس 
تقسيم للتوحيد إلى ربوبية وألوهية» وهذا ظاهر من كلامه. 

"۲ وروي عن عكرمةفيٍ قوله تعا یل وَمَابُوْمِنُ ڪهم يال * قال: تسأطهم من خلق 
السموات والأرض» فيقولون: اللہ فذلك اٍعافم بالله» وهم يعبدون غيره ”. ففي هذا الأثر 
فرق عكرمة بين توحيد المشركين و بين ما أمروا به من توحيد العبادة. 

۳ وقال الإمام أبو حنيفة قوله: "والّه يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل لیس 
من وصف الربوبية والألوهية في شيء ۲. 

فقوله: "يدعى من أعلى لا من أسفل" فيه إثبات العلو لله» وهو من توحيد الأسماء 
والصفات كما أنه بين أن السفل لیس من وصف الربوبية والألوهية في شيء فنص على 
وصف الربوبية والألوهية فدل على أن التقسيم وارد عنده ومعلوم. 

فقوله: "من وصف الربوبية" فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: "الألوهية" فيه إثبات توحيد الألوهية. 

.)1000 سورة يوسف الآية رقم‎ )١ 
.)4653/6( ؟) تفسير الطبري‎ 


۳ تفسير الطبري (4653/6). 
)٤‏ الفقه الأبسط مع الشرح (ص 135). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


4) قال الامام الطبريق تأویل قوله تعال۷ و ماب ومن اڪ رهم بان 5 "وما يقرأ أكثر 


هؤلاء الذين وصف ق صفتهم بقو له ار ڪان من ایق ناسوت 27۳ بمروت 
وَمْمعَنامقرطوۃَ نما 6" بالف أنه حالقه ورازقه وحالق كل شيء إلا وهم به مشركون ف 
عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من دونه آرباباه وزعمهم أن له ولداء تعا ی الله عما 
یقولون 00 ففرق بين ما يقرر به وبين ما يفعلون من عبادة غير الله واتخاذهم کت 

ه) وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: "نقول في توحيد اللہ معتقدين بتوفيق الله أن الله 
واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غیرہ..."”. 

فقوله: "إن الله واحد لا شريك له" شامل لأقسام التوحيد الثلاثة. 

وقوله: " ولاشيء مثله" هذا من توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: " ولاشيء یعجزه هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: "ولا من توحید اا 

5) وقال الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن و العكبري *: "وذلك أن أصل 


الإبمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في بات الامان به ثلاثة أشياء: 


.)105( سورة يوسف الآية رقم‎ )١ 

.)4652/6( تفسير الطبري‎ ٢ 

۳) العقيدة الطحاوية صفحة رقم (16-14). 

4) عبيدالله بن محمد بن محمد بن مدان آبو عبد الله العكبري» العروف بابن بطة ولد سنة ( 304): 
عا م بالحديث» فقيه من كبار الحنابلة ء من أهل عكبرا مولدا ووفاة » رحل إلى مكة والثغور والبصرة 
وغيرها في طلب الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مئة» منها " الشرح 
والابانة على أصول السنة والديانة " توفي سنة(/387ه). أنظر سير أعلام البلاء (464/12)ءوانظر 
لسان الميزان (342/5). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


تک 


آحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذین لا يثبتون 
27 

والثابي: أن يعتقد وحدانيته ليكون 58 بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
واشر کوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات الي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا يما من العلم 
والقدرة وا حکمة وسائر ما وصف به نفسه في کتابه؟. 

فذكر ابن بطة أنواع التوحيد الثلاثة ففي قوله: "أن يعتقد العبد ربانيته" فيه إثبات 
للربوبية» وقي قوله: "أن يعتقد وحدانيته" فيه إثبات للألوهية» وف قوله: "أن يعتقد موصوفا 
بالصفات" فيه إثبات للا ماء و الصفات. 

فکل ما سی يدل علی أن السلف کانوا یفرقون ہن نوعي التوحید» وینصّون علی 
د 

شبهات منكري التقسيم والرد عليها 

الشبهة الأولى: أن فيه تشبيه بنثلیث النصاری ” 

ويرد عليهم بأن التثليث عقيدة نصرانية خبيثة تقوم على أساس جعل الآهة ثلاثة وهم: 


الأب والابن وروح القدس 0 وقد كفرهم لله كما ٹی محكم تتريله حيث قال سبحانه 


ا ما ص ہے ر جح ل > وو 7 کے ہے ۰ 01 
وتعا ی: َد َکَعر اَلَذِنَ الوا ارک آله الت کل ومعامن اه إل الله وجد ون لم ينتهوأ عَمَا 


.)172/2( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - الكتاب الثالث في الرد على الجهمية‎ )١ 
.)2 التندید عن عدد التوحید (ض‎ ۲ 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (صر270).‎ )۳ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


جک 


یقولوت لیس الو ت کرو مِنْهُمْ عدا ايد ا(۳) ل هر کت ھت 
ذه ١‏ 
iS‏ 

اهنا 7 تقسیم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: تو حيد الربوبية» وتو حيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 


والصفات» أو إلى قسمين: توحيد علمي قولي» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد عملي قصدي وهو توحيد الألوهية» فهذه عقيدة المسلمين قاطبق 
الومنین بکتاب الله وسنة رسوله :195 سوی البتدعة الضلال ي والنصاری یجعلون الاله ثلانة 
أما أنواع التوحيد فهي تدل على شيء راع وهو ودا . 

كما أن هذا اصطلاح اصطلح عليه كما اصطلح على أركان الصلاة مثلا ونحوها فلا 
مشاحة في الاصطلاح. 

الشبهة الثانية: أنه لم يُعرف قبل ابن تيمية”' 

ويرد عليهم من وجهين: 

الأول: إن أردتم أن البي ج لم يقل به لفظا ولا معيئ» فباطل» فإنه 4# قال: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))» وهذا هو توحيد الألوهية» وهو ما نريده. 

وأكثر المشركين كانوا مقرين بالربوبية» عارفين بمعاني الألفاظ» لا يحتاحون إلى تفرقة» 
فإذا قيل هم: لا له إلا اللہ ولا خالق ولا رازق إلا الله عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى 
والثانية» ويظهر هذا جليًا حين المقارنة بین إخبا وا كه الهم من خلفھم يفون امہ فا 


0 و قوله: ۳ جما کیم لھا وَجنا ا ها لف مات (ه)‎ OSS 


.)74 - 73 ( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 

۲) القول السديد في الردٌ على من أنكر تقسيم التوحيد للدكتور عبد الرزاق البدر وص 16). 
“ع ا اداع ك ضر 12:5 

.)87( سورة الزحرف الآية رقم‎ )٤ 

.)5( سورة ص الآية رقم‎ )٥ 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


ES 


مع أنه لا إشكال في أن البي لا وصحبه- رضوان الله عليهم- لم يصطلحوا هذا 
الاصطلاح» فغاية قولنا أن معن الربٌ في اللغة غير معن الإله» فالأول يدل على الإحاطة 
والخلق ونحوه» والثاني على المعبود الحق أو باطل. 

وأيضاً إذا كان وك لم يقسّم التوحيد إلى أقسام فكذلك لم يحصره في قسم واحد كما 
تزعم» وألفاظ القران والسنة ظاهرة في ذلك . 

كما يرد عليهم من وجه آخر وهو أننا قد سقنا أقوال السلف من الصحابة والتابعین 
والذين يشيرون فيه؛ إشارة واضحة إلى الفرق بين الربوبية و الألوهية» وكذلك تصريح 
الأئمة في أنواع التوحيد؛ حيث صرح به الامام أبو حنيفة» وأبو جعفر الطحاوي» وابن بطه 
وغيرهم» فكل هؤلاء تکلموا بأنواع التوحيد قبل ابن تيمية بقرونء وهذا ظاهرٌ لا لبس فيه. 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


جک 


البحث الثابي: أنواع الشرك: 


الشرك في اللغة اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد» بحيث لا ينفرد به أحدهم 

۱ 1 جعهہ 037 5 2 ق 03 0 0 3 : CC‏ 5 و 
وهو النصیب. و جعه شر کاء و آشراك قال اللیث: "والشر کكة محخالطة الشریکین ‏ والشرك 
أيضا الک وهو من أشرك بالك فهو مشر . 

واصطلاحا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا الشرك: "أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في 
بعص ما يستحقه وحده" 

وقال ابن القيم: "حقيقة الشرك هو التشبّه بالخالق» وتشبيه العلوق به"". 

وقال السعدي: "حقيقة الشرك بالله أن يعبد المحلوق كما يعبد الله أو یعظم كما یعظم 
ای أو یصرف له نوعا من حصائص الربوبية و الافیة" (. 

أقسام الشرك عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قسم شيخ الإسلام الشرك إلى نوعين فيقول: "الشرك نوعان شرك في الربوبية 5220 


وشرك ق الألوهية". 


)١‏ معجم قذيب اللغة (1865/2) مختار الصحاح (ص191). 
؟) الاستقامة لابن تيمية (ص 251). 

۳ الجواب الكافي (ص102). 

.)353/1( تيسير الكريم الرهن‎ )٤ 

.)220/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٥ 


التسیمات العقّدش عند شيخ الإسلا ماين تميق 
۱ 56 ۱ 


القسم الأول: الشرك في الربوبية 

وقد بين شيخ الاسلام الشرك في الربوبية فقال: "فان الرب سبحانه» هو المالك الدبر 
العطی الانع الضار النافع الخافض الرافع العز المذل» فمن شهد أن العطی أو المانع أو الضار 
أو النافع أو العز أو الذل غیره فقد أشرك بربوبیته" *. 

وقال ابن القیم في متعلق شرك الربوبیة: "شرك یتعلق بذات العبود وأسمائه وصفاته 
وآفعاله فمتعلق الشرك هو ذات الله كك وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

آقسام الشرك في الربوبية عند شيخ الاسلام: 

وقد بين شيخ الاسلام أن الشرك في الربوبية ینقسم إلى أصغر وأكير””. 

القسم الأول: الشرك الأكبر 

فالشرك الأكبر هو المخرج من اللہ كأن يتخذ شريكا أو ندا مع الله تعالى في ذاته أو 
في أسمائه وصفاته» قال شيخ الإسلام في هذا النوع :" أن تعدل بالل تعال .شيعا من 
المحلوقات في جميع الأمور 

فالشرك الأكبر يكون في الربوبية والأ ماء والصفات» ويكون في الألوهية أيضاء وقد 


20 


فی الله كك عن كل ذلك ةال: «إككاججم ایند واخ نکر 4 .٥‏ 


.)92/1( مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) الجواب الكافي (ص 192). 
۳) بحموع الفتاوى (524/7) 
)٤‏ الاستقامة (ص251). 

.)22( سورة البقرة الآية رقم‎ )٥ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


3 


القسم الثایی: الشرك الأصغر 

وهو ما دون الشرگ الأكبر» ویدعل في ذلك بعض الذنوب» قال شيخ الاسلام مبيناً أن 
بعض الذنوب داخلة في الشرك الاصغر فيقول: " وأما المؤمن فلا بد بعد قضاء حاحته من 
عبادة الف ولحلاصه له كما أمرة» ما قیاما بالواحب فقط فیکون من الاہراں أو بالواحب 
والستحب فیکون من ا مقربین » ومن ترك بعض ما آمر به بعد قضاء حاحته فهو من أهل 
الذنوب, وقد یکون ذلك من الشرك الأصغر الذ ےد به غالب الق > اما شرکا ق 
الربوبية وإما شرکا في الألوهية"'. 

ويستدل شيخ الإسلام للشرك الأصغر في الربوبية بقول البي 8 ((الطيرة شرك)) '''. 

0 ٰٰٰھ 9 الريونة :نقد جداء فى اه ۷و" 
بيان الشرك الأصغر أنه: "كل ما تھی عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة 
للوقوع فيه» وجاءت النصوص تسميته ش رکا 

ويبين شيخ الإسلام حكم الشرك الأصغر فيقول: "قد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا 
أصغر و لا أكبر على مقتضى عموم القران» وإن كان صاحب الشرك اف عرت مل 
لکن شركه لا يغفر له» بل یعاقب عليه وإن دحل بعد ذلك الحنة"' ٭.ولشیخ الاسلام قول 


آخر في حکم صاحب ار الأصغر وهو أنه تحت المشيعة . 


)۲( ۷ 


۱) بحموع الفتاو ی (387/22). 

؟) رواه آبو داود حدیث رقم ( 3910) کتاب الطب (باب: في الطيرة)» وصححه ابن حبان في 
صحیحه (491/13). والألبان في السلسلة حدیث رقم 429 91/2۵ /). 

۳ فتاوی اللجنة الدائمة (748/1). 

)٤‏ تلخیص کتاب الاستغائة (ص148). 

" ) تفسیر آیات آشکلت على كثير من العلماء(264/1). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


أنواع شرك الربوبية عند شيخ الإسلام: 

وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك في الربوبية عدة أنواع» وذكر منها: 

النوع الأول: من جعل لغیر الله معه تدبیراء قال شيخ الإسلام: "الشرك في ربوبيته: بأن 
یجعل لغيره معه تدبيراً ماه كما قال معفمو رک ون وو لا مورک 
تال درف موب ولا الا وما م فیهما ین شرو وما لمم يَنَظهيرٍ © 4 ٩۱‏ فبین سبحانه 
أنهم لا علکون ذرّة استقلالاه ولا یش رکونه في شيء من ذلكء ولا یعینونه على ملکه» ومن 
لم يكن مالکا ولا شریکا ولا عوناء فقد انقطعت علاقته" (. 

ومن هذا نوع من الشرك ذکره ابن القیم وهو "شرك الجوس ۲ القائلین بإسناد 
حوادث الخير إلى النور» وحوادث الشر إلى الظلمة" (*. 

"ویلتحق به من وجه شرك غلاة القبور» الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
الموت» فیقضون ا حاجات: ويفرحجون الكربات» وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجأ 
إليهم» ولاذ بحماهم» فإن هذه من خصائص الربوبية". 

النوع الثابي: إثبات فاعل مستقل غير اللہ قال شيخ الاسلام مبيّناً هذا النوع: "کمن 
یجعل ایوان مستقلا بإحداث فعله ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية» أو العقول ۳ 


.)22( سورة سبأ الآية رقم‎ )١ 

۲) اقتضاء الصراط المستقيم (220/2). 

۳) كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة الحوسية» والديانة ابحوسية ديانة وثنية ثنوية» تقول بإلههين 
إثنین أحدهما له للخير والآحر إله للشر. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 253). وانظر 
الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1139/2). 

)٤‏ الجواب الكافي (ص193). 

)٥‏ تيسير العزيز الحميد (ص34). 

)٦‏ جمع عقل وهو جوهر بحرد عن المادة قي ذاته مقارن للنفس في فعله. التعريفات للجرجاني 
(ص156). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


E 


أو النفوس ”"» أو الملائكةء أو غير ذلك مستقلا بشىء من الأحداث» فهؤلاء حقيقة 
قولهم تعطيل الحوادث عن الفاعل" (. 

النوع الثالث: شرك الأسماء والصفات» وقد ذكر شيخ الاسلام أن المعطلة داحلين في 
هذا النوع من الشرك فقال حرحمه الله-: "وطذا كانت الجهمية النفاة داخلين في نوع من 
لشرك إذ كل معطل مشرك» وليس كل مشرك معطلء والجهمية قولهم مستلزم للتعطیل 
ففيهم شرك" 20 

وقال في موضع آخر عن آهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إن " أصل قوطم فيه 


22 رفوي ین امین عتلقة أو موی اض ا 


وهذا النوع من الشرك هو أحف مما قبله كما قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب (: 


"الشرك في توحيد الأسماء والصفات» هو أسهل مما قبله" ثم بين أنه نوعان فقال: " أحدهما: 


)١‏ جمع نفس» وهي الحوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» أنظر 
التعريفات للجرجاني (ص202). 

۲ درء التعارض (390/7). 

۳ درء التعارض 289/10 

.)55/10( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

ه) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ: فقيه من أهل نحد» من حفدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مولده بالدرعية سنة 1200ه. كان بارعا في التفسير والحديث 
والفقه. وشى به بعض ا نافقین إلى إبراهيم (باشا) ابن محمد علي» بعد دخوله الدرعية واستیلاثه 
عليهاء فأحضره إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له» ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر 
العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاء فمزقوا جسمه سنة 1233ھ . له (تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد - ط) والأصل من تأليف جدہہ » و (التوضيح عن توحيد الخلاق» في جواب 
أهل العراق - أوثق عرى الاعان). انظر الأعلام للز ركلي (129/3). 
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تشبیه الخالق بالمحلوق» کمن یقول: ید كيدي, وسع كسمعي» وبصرٌ كبصري, واستواء 
کاستوائي» وهو شرك الشبهة. 
الثایی: اشتقاق أ ماء للاٰة الباطلة من أ ماء الإله الحق» قال تعالى وی الام سى 


. 4 سی یروت 766 اوم‎ e 


فادعوه يها دوه يها ودروا لب ِلجدڈورے ف آسمیو۔ سیجرون ما کنو یعملو 
قال ابن عباس طل: "یلحدون في أسماءه: يش ركون. وعنه: موا اللات من الاله والعرّى 
و تاشر 
القسم الثایي من أقسام الشرك: الشرك في الألوهية: 
قال شیخ الاسلام پت هذا النوع: "الشرك في الإلهية أن يجعل ا ای مغلا "۷ 
عبادته أو شيعه أو حوفه أو رجائه 07 
وقال ٹی موضع آخر: " آن یدعی غیره دعاء عبادة آو 07س ۰۰ 
وقال أیضا: "الشرك آن تحعل فرہ شرکا أي هيان عبادتك وتو کلك 
واستعانتك" ۳ وقد استدل شيخ الاسلام للشرك في الامية بقول اللہ ك وت 
لاس من ید من و کات آ2 #4 نم قال: "وهذا المع يدل على أن من 


ا ی بو 0-0 


.)180( سورة الأعراف الاية رقم‎ )١ 
.)37171/5( تفسیر الطبري‎ ۲ 

۲) تيسير العزیز ا حمید (ص34). 

.)91/1( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

.)226/2( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٥ 
.)74/1( بحمو ع الفتاوی‎ )٦ 

۷ سورة البقرة الآية رقم (165). 

۸ بحموع الفتاوی (92/1). 
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أقسام الشرك في الألوهية عند شيخ الإسلام: 
١ 1 9 1 5 37 5 ۲ 7 7‏ 
ویقسم شيخ الإسلام الشرك في الألوهية إلى قسمين أصغر وأكبر " ". 
القسم الأول: الشرك الأكبر 
قال شيخ الاسلام مبينا الشرك الأكبر في العبادة" من عبد مع الله إها آخر فهو مشرك 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله" ”۶. 
وقال ابن القيم رحمه الله- في الشرك الأكبر: "طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة 
5 ا ۵ او ۷ (۲) 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في الشرك الأكبر: "أن يجعل لله ندا يدعوه كما 
يدعوا الف ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجوا الله ےہ كما فين الله 
ویخشاه كما یخشی الل ورابميلة فهو آن یجعل ھ ندا یعبده کما یعبد ال وهذا هو الشرك 
الاک وهو الذي قال الله فيا # وَأَعَبدُوا آله وت رکوایو کته وفال: ‏ میسن 
نر رہ وی ہموو ۶ ھی رم وو ص ھ۶ سم حب مج دس میور حير ہے ریھ ہے I‏ 
كل مه رسوا أمنٍ اعَبدوا الله واجتبوا الطدغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حفت عليه الضكة 
سیوا ی الس اشلرا کیک کات عبذ انتکزیرت 4" 0 
وقال الشیخ السعدي: "فان حدّ الشرك الاکبر وتفسیره الذي يجمع آنواعه وآفراده؛ أن 
یصرف العبد نوعا أو فردا من انراق العبادة لغیر اش 
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مامور به من الشار ع »فصر فه لله و حده تو حید 
وإيمان وإخلاص » وصرفه لغيره شرك وكفر . 


.)524/7( مجموع الفتاوى‎ )١ 
الرد على المنطقيين (ص239).‎ )۲ 
.)605/1( مدارج السالكين‎ ) 
.)36( سورة النساء الآية رقم‎ )٤ 
.)36( سورة النحل الآية رقم‎ )٥ 
.)3 تيسير العزيز الحميد (ص5‎ )7 
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ےہ 


فعليك يبهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشل غنة 00006 

القسم الثایی: الشرك الأصغر 

وقد بيّن شيخ الإسلام حرحمه الله- الشرك الأصغرء فقال: "الشرك في العمل لا ينقل 
عن الملة وهو الرياء» ثم استدل بق ولا یگنج ویو لمل عماك لكاو اشر اة 


۱ 
رھ سم ۔ 


2 


ریما 6 ۳ نم قال: "يريد بذلك ا مراءاۃ بالأعمال الصالحة". 

وقال ابن القيم في بیان الشرك الأصغر في الإلهية: "الشرك في العبادة يصدر من يعتقد أنه 
لا له إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا عنع إلا اللہ وأنه لا إله غيره» ولا رب 
سواہ ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» وطلب الدنيا 
تارة» ولطلب الرفعة والمتزلة وا لحاہ عند الخلق تارة» وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب 
العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا" (. 

وقد احتلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على عدة أقوال منها: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق عليه الشارع أنه شرك ودلت 

النصوص على أن أنه ليس من الأكبر» مثل: (من حلف بغير اللہ فقد أشرك)) ‏ “, 
فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن بحرّد الحلف بغير الله لا يخرج من اللق(. 


.)5)0 القول السديد ( ص‎ ) ١ 

؟) سورة الكهف الآية رقم (110). 

۳ بحموع الفتاوی (329/7). 

)٤‏ الجواب الكافي (ص194). 

)٥‏ رواه أحمد حديث رقم ( 3375 وأبو داود حديث رقم ( 3251)» وحسنه الترمذي في احامع 
الصحيح حديث رقم (1315)ء وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (70/5). 

.)206/1( القول المفيد شرح کتاب التوحيد‎ )٦ 
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جک 


القول الثایی: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر» وان لم یطلق الشرع عليه اسم 
الشرك» كما قال السعدي: "حد الشرك الأصغر: هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الاک من الإرادات والأقوال والأفعال ال ۸ تبلغ رتبة العبادة" (. 

وذلك مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على اللہ لكنه لم يتخذه لفا؛ فهذا 

شرك أصغر لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك 
الأكبر» وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لان الأول بمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا ذا 
كان لديك دلیلء والثاني یجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شركث ورعا نقول على هذا 
التعريف: أن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها ا ٰوی؛ وقد قال تعالى لافيت من 
اذإ هه هوه وَأَصَلَه اک عل عفر #4 وغذا أطلق البو الشرك على تارك الصلاة» مع أنه لم 
يشرك؛ فقال: ((بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاق)) ۲ . 

أنواع الشرك في الألوهية عند شيخ الاسلاه: 

وقد بين شيخ الاسلام أن الشرك في الألوهية له عدة أنواع وذكر منها 

النوع الأول: شرك في العبادة والتأله. 

قال شيخ الإسلام 5 هذا النوع: "فان الإشراك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل؛ 
دع حلیله؛ وهو شرك في العبادة والتأله" > ثم قال: فالغالية من النصارى والرافضة وضلال 


الصوفية یش رکون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أحرى" ” فذكر شيخ الإسلام ما 


)١‏ القول السديد (ص 50) وهذا أيضا رأي اللجنة الدائمة وهو أنه ما كان وسيلة إلى الأكبر انظر 
فتاوى اللجنة الدائمة (748/1). 

۲) سورة الحائية الآية رقم (23). 

۳) رواه مسلم حدیث رقم (82) كتاب الاعان (باب: بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة). 

.)206/1( القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )٤ 

.)97/1( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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وقعوا فيه من دعاء غير الله كك والدعاء من العبادات الى لا يجوز صرف شيء منها لغير الله 
كك فمن دعا غير الله فقد أشرك ف العبادة والتأله. 

النوع الثابي: شرك في الطاعة والانقياد. 

قال شيخ الإسلام في شرك الطاعة والانقياد: "فالغالية من النصارى والرافضة وضلال 
الصوفية والفقراء والعامة» يش رکون بدعاء غير الله تارة» وبنوع من عبادته أخرىء وما 
جميعا تارة» ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. 

و کثیر من التفقهة وأجناد اللوك وأتباع القضاق والعامة المتبعة فولای تس ر2 
الطاعة» وقد قال الب لعدى بن حاتم لا قو نوا بارهم ورهب هم اڑیسا 
دوب لَه وَالْمَسِيحَ آزک مر پچ“ فقال: يا رسول ا 
0 وحرموا علیهم اخلال فأطاعوهم)) ”'. 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه» وا حرام ما حرمه» وا لال ما 
حلله» والڈین ما شرعه» إما ديناً وإما دنياء وإما دنيا ودیناء ثم خوف من امتنع من هذا 
الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئاً في طاعته بغير سلطان من الله» ويهذا یخرج من 
أوجب الله طاعته من رسولء وأمير» وعالم» ووالد» وشيخ وغير ذلك" ‏ فالطاعة الكاملة 
هي لله كبك من أطاع غيره وانقاد له فأحل ما أحله» وحرم ما حرمه فقد أشرك مع اللہ غيره» 
شرك طاعة وانقیاد أما طاعة من أمر الله بطاعته فهي من طاعة الله كبك وليست داخلة في 
هذا الباب. 

أقسام شرك الطاعة عند شيخ الإسلام: 

قسم شيخ الاسلام شرك الطاعة إلى أربعة أقسام: 


.)31( سورة التوبة الآية رقم‎ )١ 

؟) سنن الترمذي حديث رقم ١‏ 3095) وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وحسنه الألباي في 
السلسلة حديث رقم (3293). 

۳) مجموع الفتاوى (98/1). 
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القسم الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فیتبعوہ على التبديل» ويعتقدون ذلك قال 
شيخ الإسلام مبيناً هذا القسم: "فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرژسائهم مع علمهم أف خالفوا دين الرسل فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله خ رکا 
وإن لم یکونوا یصلون هم ویسجدون شم فکان من اتبع غیره في حلاف الدین مع علمه أنه 
حلاف الدین) واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اله ورسوله, مق رکا مثل هولاء"(. 

القسم الثابئ: أن يطلب الطاع أن يطاع من دون الله قال شيخ الاسلام:" فمن طلب أن 
يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن 
يتخحذوا من دون الله آندادا" , 

القسم الثالث: أن يعتقدوا التحريم» لكنهم يطيعوفم في المعصية»وهذا شرك المتابعة قال 
شيخ الإسلام في هؤلاء: "أن يكون اعتقادهم ويمائهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابت 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الى يعتقد أنه 
معاص؛ فهؤلاء حكم آمناشم من أهل الذنوب". 

القسم الرابع : شرك في الإبمان والقبول. 

قال شيخ الإسلام في هذا النوع: "فكثيرٌ من أتباع المتكلمة والمتفلسفة؛ بل وبعض 
التفقهة والمتصوفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة» يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من 
الاعتقادات الخبرية) ومن تصحیح بعض القالات وافساد بعضهاء ومدح بعضھاء وبعض 
القائلین وذمٌ بعض» بلا سلطان من اللہ ويخاف ما أشركه في الإبمان والقبول» ولا خاف 
إشراكه بالله شخصاً في الامان به» وقبول قوله بغير سلطان من الله" ”“. 


.)70/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)328/14( بحموع الفتاوى‎ ) ' 
.)/0//7( بحموع الفتاوی‎ )۳ 
.)28-97/1( بحموع الفتاوى‎ )٤ 


القسیمات العتدیت عند شيخ الاسلا ماين تمیق 


فيقبل قول متبوعه ويؤمن به سواء كان ف الاعتقاد أو غير وهذا إذا تكلم متبوعه 
بكلام لیس معه دليل ولا برهان ولا حجة» فمن فعل ذلك فقد أشرك في قبول قوله وإكانه 


به. 
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أقسام شرك الألوهية عند شيخ الإسلام باعتبار ظهوره وخفائه: 
0 الشرك في الألوهية إلى باعتبار ظهوره وخفائه إلى شرك حلي و 
00 

الفے الأول الشرك الجلي: 

قال شيخ الإسلام مبينا الشرك ا لي فيمن یش رکون بالله فيقول: "تحدهم یش رکون باللہ 
في استغانتهم بغیره» وحوفهم ورجائھم لغیره؛ ومحبتهم لغيره فتجد فيهم من أنواع الشرك 
الجلي والحفی؛ الى می الله عنها ورسوله ما الله به علیم "(. 

وقال ابن باز قي بيان اللي من الشرك: "الجلي دعاء الأموات» والإستغاثة بالأموات 

۰ : . و" 
والنذر حم ونحو ذلك"7". 

القسم الثابئ الشرك اخفي: 

ويبين شيخ الاسلام الشرك الخفي» وهو شرك في الاعمال فیقول: "وآما الشرك الخفي 
فهو الذي لا يكاد أحدٌ أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره. 

فان كانت محبته لله مثل حب النبيين والصا حين والأعمال الصالحة فليست من هذا 
الباب لأن هذه تدل على حقيقة ا حبة لأن حقيقة ا حبة أن يحب ا حبوب ما أحبه» ويكره ما 
یکره ومن صحت محبته امتنعت مخالفته؛ لأن المحالفة إنما : تقع لنقص التابعق ويدل على 
لقع احة ق أ ا ا 22ےے عع سوم ہو ہر 9( 
نقص ا حبة قول الفهالى ا فل إِن کش تود اله یعون ج یکم الله ویھر لك دوبک 4 فليس 
الكلام في هذا. 

إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نقص في توحید ا حبة 
لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. 


)١‏ الاستقامة لابن تيمية (ص296). 

؟) الاستقامة لابن تيمية (ص344). 

۳) بحموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (4//1). 
)٤‏ سورة آل عمران الایة رقم (31). 
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ولا يرد علينا الباب الأول؛ لأن ذلك داحل في محبته» وهذا ميزان لم بجر عليك» كلما 
قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده امحبوبات» وقلت: و كلما ضعفت كثرت محبوباته 
وانتشرت. 

وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فان كمل حوف العبد من ربه لم يخف شیا سواه 
قال اللہ تعال۷ ال نون رسكت اللہ ووه لضو مد | 4( وإذا نقص خوفه 
حاف من المخلوق» وعلى قدر نقص ا حخوف وزيادته يكون الخوف» كما ذكرنا في ا حبة 
وكذا الرجاء وغيره» فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة 
ا وقد روی آن الشرك فى هذه الامة جى من دبیب ا 10177 

فما ذکره شيخ الاسلام هو حفاء الشرك من حيث الشخص وذلك بأن یقع في الشرك 
وهو لا یشعر. 

وذكر ابن باز -رجه الله- نوعا آحر من الشرك الخفي وهو ما یکون عند النافقین 
فيقول: "الخفي ما يكون تي قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون مع الناس» وهم في 
الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين المش ركين» فهذا هو 
الشرك الخفي لأنه في القلوب" * وهذا الخفاء من الشرك من حيث أنه لا يظهر للناس؛ 


وأما صاحبه فيعلم أنه آشرك بخلاف ما ذكره شيخ الاسلام فان صاحبه لا يعلم أنه أشرك. 


.)39( سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١ 

)١‏ يشير شيخ الإسلام إلى حديث ((الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل)) وقد رواه الإمام أحمد في 
مسنده حديث رقم (19622)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (694/1). 

؟) بحموع الفتاوی (93/1). 

.)4//1( بحموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٤ 
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أدلة التقسيم: 

من الأدلة على تقسيم الشرك إلى نوعين: 

)١‏ أن اکن ذكر في كتابه تحرم ال حنة على المشر كفلم برق باو دح لَه 
اجه موه ار 4 فالمشرك هنا رم عليه دحول الحنة» وهو من أهل النار المخلدين 
فيهاء وورد عن البي ## ذكر ذنوب يقع فيها بعض المؤمنين كالحلف بغیر الله كما في قوله 
(( من حلف بغیر الله فقد آشرك)) 7 فلم يخرجه من الإسلام بسبب حلفه بغير الله» بل هو 
داحل في عموم المؤمنين» فدل على أن الشرك ليس على نوع واحد» بل هو على نوعين. 

۲ قول البي ع ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) ۲( فهو يخاطب أمته 
بان أحوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر» فهو بين أن الشرك الأصغر قد يقع فيه بعض 
آفراد اسر ولا مخرجون بسببه من الاسلام کما یدل مفهوم الخالفة علی ا هناگ شرکا 
أكبر؛ لأنه قال ((آخوف ما آخاف علیکم الشرك الأصغر)) ‏ فهو ذكرٌ للذي لا ینقل عن 
الملة. 

ومن أدلة التقسيم قول المروزي: "الشرك شركانء شرك في التوحيد ينقل عن ال 


وشركٌ في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء" *. 


.)/2( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 

؟) رواه أبو داود حديث رقم ( ۵251)ء والترمذي حديث رقم (1535) في كتاب النذور والأیمان 
(باب: ما جاء في أن من حلف بغیر اللہ أشرك)» وحسّنہ وصححه ابن حبان (199/10) والحاكم 
ووافقه الذهي (437//4)ء والألباني في السلسلة (155/3). 

۳) رواه أحمد حديث رقم ( 24030)» وصححه الألباني في السلسلة ( 634/2 وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من حديث شداد بن أوس عن أبيه بلفظ: (ركتا نعد على عهد رسول 4# أن الرياء 
الشرك الأصغر)) وصححه ووافقه الذهبي حديث رقم (8018) 475/4). 

.)52//2( تعظيم قدر الصلاة‎ )٤ 
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فذكر الامام المروزي -علیه رحة اله أن الشرك اليس نوعاً وزاتحدا بل هو علی نوعین» 
إما ناقل عن الملة» وإما غير ناقل عنها» وأن الشرك في التوحید ناقل عن الملة» آما الشرك في 
العمل الراد به الرياء لا مطلق العمل فهو شرك لا ينقل عن الملة. 
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البحث الثالث: أنواع الكفر 


»ت 7 
2 


یل 

الکفر في اللغة: الستر والتغطية» یقال: کفر الشيء كفراء ستره وغطاه» ویقال کفر 
الرّارع البذور بالتراب غطاها وسترهاء فهو کافی وتکفر بالشيء: تغطی به وتسٹّر و کفر 
بنعمة الله کفورا و کفران؛ ححدها وسترها ‏ > والکفر أصله اجرد والعناد الستلزم 
للاستکبار والعصیان ”'. 

وني الاصطلاح قال شيخ الاسلام سره الله- في بیان الکفر: "والکفر: عدم الإبمان؛ 
باتفاق السلمین سواء اعتقد نقیضه وتکلم به أو لم يعتقد شیا وا 

آقسام الکفر عند شيخ الاسلام ابن تيمية: 

ويقسم شيخ الاسلام سره الله- الكفر إلى نوعین فيقول: "كفرٌ ينقل عن الله وكفرٌ 
لا ینقل" 20. 

القسم الأول: الکفر الناقل عن اللة. 

قال شيخ الاسلام في ضابط الکفر الناقل عن اللة: "للإيمان أصل وفرع وضد الإيمان 
الکفر في کل معی. فأصل الاعان الاقرار والتصدیق» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن 
وض الاقرار والتصدیق الذي هو صل الامان الکفر بالله» وعا قال وترك التصدیق به 


وله" 0 


.)334/2 ( معجم مقاييس اللغة ( 191/5)ء مختار الصحاح (ص 011). الصحاح للجوهري‎ )١ 
.)194 التعريفات (ص‎ 

؟) أعلام السنة المنشورة (ص94). 

۳ بحموع الفتاوى (86/20). 

.)324/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)325/7( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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وقال أيضاً في بيان الكفر الناقل عن الملة: "والإبمان متضمنْ للإقرار يما آحبر به البي 
َيه والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب 
يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار ما أحبر به" . 

ويسمي شيخ الإسلام هذا النوع من الكفر أيضا الكفر المطلق فيقول: "الكفر المطلق لا 
يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو حلاف الإبمان» لأن هذا هو العق الشرعي" . 

أنواع الكفر الناقل عن الملة عند شيخ الإسلام: 

يبين شيخ الإسلام أن الكفر الناقل عن الملة له عدة أنواع فيقول: "كل من لم يقر .ما 
جاء به الرسول 8 فهو كافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الاعان به أو أعرض عنه 
آناغا تا بهوای از ارتاب نيما جايس نکن کلبپ اناك کل گار تھ یکین كاردا 
من لا يكذبه إذا لم يؤمن به" 27. 

ويقول في موضع آخر: "الكفر يكون بتكذيب الرسول 5 فيما آحبر به» أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون والیهود" (*. 

وقال فا ”اک وكرة کی وکن اه وماد وا باذ يا 

وقال في موضع آخر: "ولا ریب أن الکفر متعلق بالرسالة» فتکذیب الرسول کفر 


وبغضه وسبّه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن کفر" 7 . 


.)534/7( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) شرح العمدة لابن تيمية (ص80). 
۳) بحمو ع الفتاوی (315/3). 

.)242/1( درء التعارض‎ )٤ 

.)292/7( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)355/3( منهاج السنة‎ )٦ 
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ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن شيخ الإسلام جعل للكفر الناقل عن الملة أنواعا عدة 
نفصلها فيما يلي: 

0 كفر التكذيب : قال شيخ الإسلام: "الکفر يكون بتکذیب الرسول گلا فيما آخبر 
٠‏ 00 

وقال في موضع آخر: "والتكذيب أحص من الکفر فكل مكذب لما جاءت به الرسل 
فهو كافر» ولیس کل کافر مكذّب”". 

وقال ابن القيم: "كفر التكذيب هو اعتقاد کذب الرسلء وهذا القسم قليلٌ قي الكفار؛ 
فان اله ال اك وساف وأعطاهم من البراهين» والایات على صدقهم ما أقام به الحجة» 
وأزال به المعذرة» قال تعالى عن فرعون وقوه كدو یہا واستيقتتها انفسهم ظلما وغل 4 
وقال لر سو لهتة هم یگرب وت ت ركن الطیامین ايت أل حون 4 وان سمي هذا کفر 
تکذیب ضا فصحیح إذ هو تکذیب باللسان" 20. 

؟) کفر الاباء والاستکبار قال شيخ الاسلام: "کل من لم يقر ما جاء به الرسول َيه 
فهو کافی سواء اعتقد کذبه أو استکبر عن الإبمان به أو أعرض عنه"(؟. 

وقال ابن القيم: "وأما كفر الإباء والاستکبار فنحو كفر إبليس؛ فإنه ل يجحد أمر الله 
ولا قابله بالإنكار؛ وإنما تلقاه بالاباء والاستكبار. 


.)242/1( درء التعارض‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاوی (79/2). 

۳ سورة النمل الآية رقم (14). 

.)33( سورة الانعام الاية رقم‎ )٤ 
.)591/1( ه) مدارج السالکین‎ 

.)315/3( بحموع الفتاوی‎ )٦ 
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ومن هذا کفر من عرف صدق الرسول, وأنه جاء باحق من عند شر ینقد له لباء 
واستکبارا» وهو الغالب علی کر آُعداء ہل کما حکی الله تعال عن فرعون وقومه 
قاو وین بسر تاوقو مهما تا یو( 4 وقول الأمم لر سئي ار ولا مت 
ِا 4 

وقوله: بت یعون 4 وهو کفر البهود» كما قال تعالإِْلَمًا جام ماروا 
مكتاين > وقال: یروک کم ترز تاش 2*4 وهو کفر أبي طالب أيضاً؛ فانه 
صدّقه وم يشك في صدفه. ولکن أحذته الحمية» وتعظیم آبائه أن یرغب عن ملتهم ويشهد 
عليهم بالكفر" ©©. 

۳ كفر الإعراض» قال شيخ الاسلام: "الإعراض عما جاء به الرسول سواء كان 
حسدا أو كيرا أو إتباعاً للأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة"9. 

وقال ابن القيم: "وذلك بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه» 
ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بی عبد یالیل للبي ج 
"والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقاء فأنت أجل في عي من أن رد عليك» وان كنت 


کاقبام فأنت أحقر من أن یع ۲۹۷۷, 


.)47( سورة المؤمنون الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة إبراهيم الآية رقم (10). 

۳) سورة الشمس الآية رقم (11). 

.)89( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤ 

.)140( سورة البقرة الآية رقم‎ )٥ 

.)592/1( مدارج السالكين‎ )٦ 

۷ بحموع الفتاوى (353/12). 

۸ البدایة والنهاية (112/3)» السيرة النبوية لابن هشام (6//2)ء تاریخ الطبري (554/1). 
)٩‏ مدارج السالكين (592/1). 
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) کفر الشك والارتیاب فیما جاء به ‏ قال شيخ الاسلام مبيناً ذلك: "ولیس كل 
کافر مکذب» بل قد یکون مرتابا إن کان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا 
ا 

وقال في موضع آخر: كل من لم يقر .ما جاء به الرسول فهو كافر» سواء اعتقد كذبه» 
أو اکر هن ات ار أغرضن غه باغ ا سر ا آر ارات بی ها سوا 

وقال ابن القیم: "وأما كفر الشك فإنه لا بجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره. 
وهذا لا یستمرٌ شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ‏ ي 
جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع إلتفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك؛ 
لأنھا مستلزمة للصدق ولا سیما .مجموعهاء فان دلالتھا على الصدق كدلالة الشمس على 
یں ۳ 

)٥‏ كفر البغض وذلك بأن يبغض الرسول < أو يبغض شيئا ما جاء به» وبغض شيء 
ما جاء عن الله أو جاء عن الرسول ك يقتضي بغض اللہ جل وعلا أو بغض الرسول 2 
وهذا كفر بالله کن . 

٦‏ كفر سبه وعداوته فيسب الرسول 5 أو يعاديه. 

قال شيخ الاسلام مبينا هذين النوعين: "ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب 
الرسول کفر وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 


هم بإحسان وأئمة العلم 2. 


.)79/2( حمو ع الفتاوى‎ )١ 

۲) بحموع الفتاو ی (215/3). 

۳) مدارج السالکین (1 /392). 

)٤‏ انظر بحموع الفتاوی (10//14)ء وانظر شرح نواقض الاسلام للفوزان (ص111). 
)٥‏ منهاج السنة (355/3). 
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فهنا شمل الكفر الناقل عن الملة ما كان في القلب من بغض للرسول ‏ #5 وما كان 
بالجوارح من سبه وعداوته في القول والفعل. 

۸۷ عدم الإقرار جما جاء به الرسول. قال شيخ الإسلام فيمن لم يقر مما جاء به الرسول: 
"كل من م يقر مما جاء به الرسول فهو كافر» سواء اعتقد کذبه» أو استکبر عن الإبمان به 
اا ها تا "لا 

فعدم الإقرار وحده كافياً في كفر صاحبه» سواء دحل معه التكذيب والاستكبار 
والإعراض أو لم يدخل. 

ويذكر بعض العلماء نوعا آخر من أنواع الكفر الناقل عن الملة وهو كفر النفاق قال ابن 
القيم عند ذكره لأنواع الكفر الناقل عن الملة وذكر أن منها كفر النفاق ثم قال" وأما كفر 
النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإمان» وينطوي بقلبه على التکذیب؛ فهذا هو النفاق 
الا کر والذي يظهر أن كفر النفاق لا يخرج عما سبق ذكره من أنواع الکفر فهو داخل 
فيها فهو ما أن يكون تكذيباءأو يكون إباء واستكبارا »أو يكون إعراضا »أو يكون شكا 
وارتيابا » أو يكون بغضا ‏ أو عدم إقرار ما جاء به الرسول. 

فالواحد من هذه الأنواع مخرجٌ من الم بالكليّة» وان احتمعت في شخص» فظلمات 
بعضها فوق بعض والعياذ بالل من ذلكء لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها -قول القلب 
وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح- أو ينتفي بعضهاء فان انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر 
غير النفاق» قال الله تعلقَ از کت روا سو لتر آندرتهم ار اڈ زلوت( حتم ان 
ع ميو دعل نیو عق ترح وة وم اب ؤي ۵ھ . 

.)315/3( بحموع الفتاوی‎ )١ 


؟) انظر مجموع الفتاوی ١‏ 292/7) ور 534/7)» مدارج السالکین ( 591/1 معارج القبول 
0741/2 


۳) سورة البقرة الاية رقم (6-/). 
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وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم با حق فکفر الجهل والتكذيب» قال تعالى یل 
77:751 ۳» وقال تعال هل دسم ا ول تحط وا مذ 


کر( 4 وان کتم الحق مع العلم بصدقه فکفر ابمحود والکتمان» قال تعالى 
گرا ا و گا گار تا آلمفی یی 209 20 


ہے ہے 


3 <2> ذل وم راخ 


وقال تعالى فا جك٤َهُمِمَاعَرَفُوا‏ کرو بی فلع لول الكفريت 18 #6 وقال تعالی: 
ل بهم آلب یوک یقن اَم ی نم کو الق وف بكو © الح من 
7-7 0 

وان انتفى عمل القلب وعمل الجوارح» مع المعرفة بالقلب» والاعتراف باللسان» فكفر 
عناد واستكبار» ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق وم 
5 کت 
القسم الثایی: الكفر الذي لا ينقل عن الملة. 

وقد سبق عند الكلام عن الكفر الناقل عن الملة بيان لشيخ الإسلام أن للإبمان أصل 
وفر ع» وأن أصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» وذكر ما 
هو ضدّ الإقرار والتصديق» ثم بِيّن ما هو ضدً الإمان فقال: "وضد الإبمان الذي هو العمل 
وليس هو إقرار» كفر ليس بکفر بالله ينقل عن ا ملق ولكن كفر تضبيع العمل كما كان 
العمل إعاناء وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بال" . 


.)39( سورة يونس الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة النمل الآية رقم (84). 

؟) سورة النمل الآية رقم (14). 

.)89( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤ 

.)147-140( سورة البقرة الآية رقم‎ )٥ 
.)741/2( معارج القبول‎ )٦ 

۷) بحمو ع الفتاوى (325/7). 
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فقول شيخ الإسلام: "وضد الإبمان الذي هو العمل يعي به شرائع الإسلام الي هي 
إعان» وأكد ذلك بقوله "وليس ذلك العمل هو الإقرار الذي هو التصديق"» فتضییع العمل 
الذي هو مان يسمى في الشرع کفراء وليس هو كفر ينقل عن الملة. 
فتبيّن أن الكفر الذي لا ينقل عن الملة كفر تفريط في العمل وهذا يكون بتضييع الفعل 
أو شيء منه» وليس ترك جنس العمل بالكلية» ويراد به أيضا الفعل المنهي عنه» وذلك مثل 
ما ورد ف التصوص تسمیته كفراً ولا بصل إل حد الكفر الناقل عن الل كما بذکر ذلاك 
شيخ الاسلام » و کما يبينه بعض العلماء بأنھا "الذنوب ال وردت سان الکتاب 
والسنة كفراء وهي لاتصل إلى حد الكفر الناقل عن الملة" . 
ومن أمثلة الكفر الذي لا ينقل عن الملة ثما ذكره شيخ الإسلام ما يلي: 
)١‏ كفر النعمة» قال شيخ الاسلام: "الكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا 
الکفر باللہ فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله " 0©, 
کما قال پا رت ا رت کات امه فا اھا رزفها رع دای کک مکان 
ڪرت یاه ادها هیاس ال جع لوف يما کانوایض توت )ا 274 وقال تعالى 
یرفن تلو شم بح روا وڪ رهم ال گهزرک 4 . 
۲ الطعن في الأنساب والنياحة على الیّتء قال كم (اثنتان بالناس شا کم 
کفر)) “ قال شيخ الإسلام : "فقوله (هما بحم كفر)) أي: هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناس» فنفس الخصلتين کفر حيث كانتا من أعمال الكفر وها قائمتان بالناس» لکن 


)١‏ عقيدة التوحيد للفوزان (ص102-101). 

؟) بحموع الفتاوى (138-137/11). 

۳) سورة النحل الآية رقم (112). 

.)83( سورة النحل الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه مسلم حديث رقم ١‏ ۰07 كتاب الإبمان (باب: إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب 
والنياحة). 
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0 


لیس كل من قام به شعبة من شعب الكفر یصیر بھا کافرا الکفر المطلق حن تقوم به حقيقة 
0ر 00 

وبعد ذکرنا لشيء من أنواع الکفر الذي ينقل عن الملة والذي لا ينقل عن الملة مما ذكره 
شيخ الاسلام لابڈ أن نشير إلى الفروق بين الكفر الناقل عن الملة» وبين الكفر الذي لا ينقل 
كما بينه بعض العلماء: 

)١‏ أن الكفر الناقل عن الملة يخرج من الق ويحبط الأعمال» والکفر الذي لا ينقل لا 
یخرج من الملة» ولا بحبط الأعمال» لکن ينقصها بحسبه» ويعرّض صاحبها للوعيد. 

؟) أن الکفر الناقل عن الملة يخلد صاحبه في النار» والکفر الذي لا ينقل إذا دحل صاحبه 
تارف لا علد فیهاء وقد یتوب الله علی صاحبه فلا یدحله النار اساد 

۳ أن الکفر الناقل عن الملة یبیح الدم والمال» والکفر الذي لا ینقل لا يبيح الدم وا مال. 

)٤‏ أن الکفر الناقل عن اللة يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو آقرب قريب. 

وأما الكفر الذي لا ينقل عن الملة فإنه لا بمنع الموالاة مطلقا؛ بل صاحبه يحب ويوالى 
بقدر ما فيه من الإبمان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصیان 7. 


ه) أن الكفر الناقل عن الملة كفر اعتقادي والذي لا ينقل كفر عملي. 


.)237/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)230 ؟) مجموعة رسائل في التوحيد للفوزان (ص‎ 
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أدلة التقسيم: 

الأدلة الى تدل على تقسيم الكفر إلى قسمين كما قسمه شيخ الاسلام عديدق منها: 

أن الي # وصف قتال المسلم بأنه كفر فقال ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) ” 
ووصف التقاتلین بأنهم کفار فقال ((لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب وی 
بعض)) » ومع ذلك فقد وصف الله ڪن التقاتلین وی إن طایم 


2 اج د ساك 


من موی بن توا فاص لوا معا فان بعت اعد هما عل الک ی میلو لی نی حق تنعل 
کرہ اچ مال کے 7 2ت مات O‏ 7 فدل على أن ا للد كور أن 
ا حدیث لیس هو الكفر الناقل عن الملة» وإلا ما صح وصفھے بالإيهانء واغا هو 
كفر لا ينقل عن الل ة» أو كفر أصغر أو كفر عملي كما يعبر بذلك بعض أهل 
العلم. 

ومن الأدلة على ذلك أن هذا التقسيم قد نص عليه أهل العلم من الصحابة وغيرهم» 
نعم دیرگ 

00 ٤ 5 ۳ قال ابن عباس في قوله تعال توك ل کو مال ل هم‎ )١ 

هي به کفر» ولیس كف را بالله وملائكته وكتبه ورسله". 


)١‏ رواه البخاري حديث رقم ( 48) كتاب الإيمان (باب: حوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا 
يشعر)» ورواه مسلم حديث رقم ١‏ 64) كتاب الإبمان (باب: قول اليي 98 ((سباب المسلم 
فسوق)). 

۲) رواه البخاري حديث رقم (121) كتاب العلم (باب: الإنصات للعلماء)» ورواه مسلم حديث رقم 
(65) کتاب الإبمان (باب: قول الي 228 ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض)). 

۳) سورة ا حجرات الاية رقم (9). 

.)44( سورة الائدة الاية رقم‎ )٤ 

.2899/4( تفسیر الطبري‎ )٥ 
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)١‏ وقال طاووس"" عن هذه الآية: "ليس بكفر ينقل عن اللة'”'. 

؟) قال المروزي: "الكفر كفران» كفرٌ هو ححود بالله وعا قال» فذلك ضدہ الإقرار 
بالله» والتصديق به وعا قال» وكفر هو عمل ضد الإبمان الذي هو عمل"”2. 

۳) وقال قي موضع آخر: "الكفر کفرانء أحدهما ينقل عن الملة» والآحر لا ينقل 
عنها" ا 

فقول ابن عباس 5ه "هو كفر وليس کفرا بالله" يدل على تفريقه بين الكفر الذي ينقل 
عن الملة» والكفر الذي لا ينقل عن الملة» وعلى ذلك يحمل قول طاووس, وهذا ظاهر في 


كلام المروزي . 


)١‏ طاووس بن كيسان الخولاني اممداني بالولاء آبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين» تفق هاف 
الدین نت یت کنا في العيش» » أصله من الفرس؛ و كان مولده سنة 33ه ونشئ 
وتربى في اليمن» توقي حاجا عزدلفة أو عن» سنة 106ھ وكان هشام بن عبد اللك حاجا تلك 
السنة» فصلى عليه. أنظر الطبقات لابن سعد (97/8). سير أعلام النبلاء (395/5). 

؟) تفسير الطبري (2899/4). 

۳) محمد بن نصر ابن ا حجاج المروزي الامای شيخ الاسلام أبو عبد الله الحافظ. مولده ببغداد في سنة 
اثنتين ومفتین» ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه مرقند وتوفي سنة أربع وتسعين ومثتین. ذكره ا حاکم 
فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر تاريخ بغداد ( 3 سير أعلام النبلاء 
(1 23/1 شذرات الذهب (216/2)ء الإعلام للزركلي (125/7). 

.)515/2( تعظيم قدر الصلاة‎ )٤ 

ه) تعظیم قدر الصلاة (527/2). 
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المبحث الرابع: أنواع النفاق: 


مه 


النفاق ۹ تل على احفاء الشي ء و اعماضه و النفق سرب 2 الأرض له مخحلص إلى 
مکان آخرء والنافقای إحدى جحرة الیربو ع یکتمها ویظهر غيرهاء وسمي النافق منافقاه 
للنفق وهو السرب. لأنه نافق کالیربو ع» وهو دخوله نافقاءه» فهو یدحل منها ویخرج من 


مکان آخعر ۰۰, 
واصطلاحا: بين شيخ الاسلام ابن تيمية النفاق بقوله: "لنفاق إظهار الدین وابطان 
حلاف" تک 


وقال البرهاريی(؟: "النفاق أن تظهر الإسلام وتخفی ل 
وقال ابن كثير ”: "النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر" ”. 


)١‏ معجم قذیب اللغة (3635/4) الصحاح (329/4) معجم مقاييس اللغة (454/5) مختار الصحاح 
(ص 360). 

۲) مجموع الفتاوى (143/11). 

۳) الحسن بن علي بن خلف البرهاري» أبو محمد: ولد سنة ١‏ 233ه ) وهو شيخ الحنابلة في وقته. 
من أهل بغداد. كان شديد الانكار على أهل البد ع بيده ولسانه. وكثر مخالفوه فأوغروا عليه قلب 
القاهر العباسي (سنة 321 ه) فطلبه فاستتر. وقبض على جماعة من كبار أصحابه ونفوا إلى 
البصرة. وعاد إلى مکانته في عهد الراضي» ونودي ببغداد: لا یجتمع من أصحاب البرهاري نفسان! 
واستتر البرهاري فمات في مهبأه. سنة (329ه) آنظر طبقات ا نابلة ( 036/3 شذرات الذهب 
(319/2) الاعلام للز رکلی (201/2). 

.)61 شرح السنة (ص‎ )٤ 

)٥‏ الشیخ الامام العالم ا حافظ الفید البار ع عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
كثير بن ذرع البصروي الأصل الدمشقي الشافعي ولد .عجدل القرية من أعمال مدينة بصری في سنة 
(حدی وسبعمایق إذ كان آبوه حطیبا بھا ثم انتقل إلى دمشق في سنة ست وسبعماعت آنظر ذیل تذ کرة 
احفاظ (ص/5)ء طبقات الفسرین للأدنروي (ص260). 

.)26 1/139 تفسير ابن کثیر‎ ٦ 
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وقال ا حرجانی: "هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الکفر بالقلب"7"©. 

أقسام النفاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قسّم شيخ الإسلام النفاق إلى نوعين فقال: "نفاق أكبر ونفاق آصغر" (. 

وقد بين شيخ الإسلام أن"أساس النفاق الذي یبن عليه هو الكذب". 

النوع الأول: النفاق الأكبر 

قال شيخ الإسلام مبيناً النفاق الأكبر: "فإذا أظهر أنه مؤمنٌ وأبطن التكذيب» فهذا هو 
النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار" “. 

وقال في موضع آخر: "فأما النفاق ا حض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى 
وحوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما آمر به» وإن اعتقد مع ذلك 
أن الرسول عظيم ا ا ا 

فالنفاق الأكبر هو النفاق في الدين 7 وهو النفاق الاعتقادي قال اللالكائي ‏ في هذا 
هذا النوع من النفاق: "النفاق هو الکفر أن یکفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في 
العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله و" . 


.) التعريفات للجرجاني (ص293‎ )١ 

۲ بحموع الفتاوی 7 /324). 

؟) بحموع الفتاوی (12/10). 

.)143/11( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

) بحموع الفتاوی (639/7). 

.)105/6 الفتاوی الکبری‎ )٦ 

۷ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» أبو القاسم اللالكائي» حافظ للحديث» مفید بغداد في 
وقته من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» استوطن بغدادء وحرج في آخر أيامه إلى الدینور فمات 
ها كهلاً سنة 418 ھے انظر سير أعلام النبلاء ر 136/13) طبقات الشافعية ( 363/1) الاعلام 
للرركلي 71/8). 

۸) شرح آصول آهل السنة (127/1). 
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وهذا النوع من النفاق يدحل أصحابه ضمن الموصوفين بالكفر كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة» دحل فيه المنافقون» كقوله تعالى ون 
یکفرلایکن مد حبط عمل وهو فى لارو م لین 47" 07 . 
أنواع النفاق الأكبر عند شيخ الاسلام: 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن النفاق الأكبر الاعتقادي له عدة أنواع وهي: 
)١‏ إظهار تكذيب الرسوك# > ويستدل هذا بقوله تعا لدا ك1 اون مالو مَتَبَدُ 
عبد رک سول له واه یمک سول واه دد آلمکنون لگ و 4 ©. 


2 و و 24 


۲) بغض الرسو/ةة ” ويستدل له بقوله تعالإید بدت حصا من آفووههم وَمَانْخْيِى 


صَدُورهم اك . 
۳) المسرّة بانخفاض دين الرسول #5 أو المساءة بظهور دينه 2 كما قال تعالى فلت 


2 ار سم يہ ا سكم 9 
اسو وت که ین ل وصلوا اك مور ی که لح وه أ ا وه ككترهوت 4 
)٤‏ جححود بعض ما جاء به الرسول ‏ . 
)٥‏ عدم اعتقاد وجوب إتباعه چا ۴۶۰ 


العلماء في قبول توبتهم في الظاهر» لكون ذلك لا یعلم إذ هم دائما يظهرون الاسلام» 


.)5( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 

؟) الإيمان الكبير لابن تيمية (ص 58). 
۲ بحموع الفتاوی ( 434/28). 

.)1( سورة المنافقون الآية رقم‎ )٤ 

.)434/28( جموع الفتاوى‎ )٥ 

.)118( سورة آل عمران الآية رقم‎ )٦ 
.)434/28( بحموع الفتاوى‎ ۷ 

۸) سورة التوبة الآية رقم (48). 

۹) بحموع الفتاوى (434/28). 

.)434/28( مجموع الفتاوی‎ )٠ 
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وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة» من المنجمين ونحوهم. ثم في الأطباء» ثم في الكتاب أقل من 
ولف مین ی NG‏ تھ سری العامة را لک 
یوحدون كثيراً في نحل أهل البد ع؛ لا سيّما الرافضة. ففيهم من الزنادقة والنافقین ما ليس في 
ایل من آهل النحل" (. 

النوع الٹایۓ:النفاق الأصغر 

النفاق الأصغر هو النفاق في الأعمال ونحوهاء قال شيخ الإسلام في بيان النفاق 
الأصغر: "هو احتلاف السر والعلانية في الواحبات" . 

وقال في موضع آخر: "إظهار الطاعة وإبطان المعصية". 

وقال ابن رحب: "النفاق الأصغر هو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
ويبطن ما يخالف ذلك" 7 مثل أن يكذب إذا حدث» ويخلف إذا وعد» ويخون إذا ائتمن 
0ك 

ومن النفاق الأصغر ما ذكره البغوي بقوله: "ترك المحافظة على حدود أمور الدين 

سرأء ومراعاتھا علا" . 

وهذا لا يحرج من الملّة» بل هو وسيلة إلى ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة سرحمه 
الله- مبینا أن هذا النوع من النفاق لا یخرج صاحبه من الإسلام كما لا يكون منافقاً حضا 
فیقول: 7 کون ماما لا مومناً ولا منافقاً مطلقاه بل یکون معه أصل الاعان 


دون حفیقتهہ الواجبة" ۳ 


.)434/28( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)140/11( ؟) بحموع الفتاوى‎ 
.)141/11( ؟) بحموع الفتاوى‎ 
جامع العلوم والحكم (ص416).‎ )٤ 
.)435/28( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
.)101/1( شرح السنة للبغوي‎ )٦ 
.)525 /2( بحمو ع الفتاوى‎ )۷ 
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E 


وصاحب هذا النو ع من النفاق يظهر الصدق والأمانة وهو بخلاف ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "وان أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب 
لر ما امعم ك ا خر لعاف ا الذي يكن ادو 

فالنفاق شعَبٌ كما أن الایعان شعب» فكل من اتصف بشیء ما وصف به النافقون 
ففيه شعبة من النفاق حي يدعهاء وهذا في مثل قول البي 5 «رآية النافق ثلاث إذا 
حدّث کذب وإذا وعد آخلف. وإذا أؤقن خان ”. 

وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 6: ((أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهاء كان فيه شعبة من النفاق حتى 
بدعه) )٩ ٩‏ 

ثم إن شيخ الاسلام ذكر آنواعا من النفاق یقع فیها آهل الاسلام النتسبین إليه. 

انوا ع النفاق بالنسبة إلى آهله عند شيخ الاسلاه: 
ذكر شيخ الإسلام نوعين من النفاق بالنسبة إلى أهله من أهل البدع فقال: "ثم هنا نفاقان: 
نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة"» ثم ذكر النفاق الأكبر "كأن لا يرى 
وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ولا وحوب طاعته فيما أمر به ثم قال: "أما النفاق 
الذي هو دون هذا فأن يطلبوا العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من غير أمره» كما 
يبتلى بالأول كثير من المتكلمة» وبالثاني كثير من المتصوفة»فهم يعتقدون أنه يجب تصدیقه 
أو تحب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين لهذا المسلك» بل یسلکون 


مسلکا آخر اما من جهة القياس والنظر » وإما من جهة الذوق والوجد ‏ وإما من جهة 


.)143/11( مجموع الفتاوى‎ )١ 

۲) رواه البخاري حديث رقم ( 33) كتاب الإبمان: (باب: علامة المنافق)» ورواه مسلم حديث رقم 
(59) كتاب الإعان: (باب: بیان حصال المنافق). 

۳) رواه البخاري حديث رقم (34) كتاب الإيمان: (باب: علامة النافق) ولفظه (حصلة). ورواه مسلم 
حديث رقم (59) كتاب الإبمان (باب: بیان خصال المنافق)ولفظة (حلة). 

.)213/7( بحمو ع الفتاو ی‎ )٤ 
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وت 


التقليد» وما جاء عن الرسول ما أن يعرضوا عنه» وإما أن يردوه إلى ما سلكوه» ظنظر نفاق 
هذين الصنفین مع إعترافهم باطنا وظاهرا بأن محمدا أكمل الخلق وأفضل الخلق» وأنه رسول 
وأنه أعلم الناس ء لکن إذا لم یوجبوا متابعته ء وسوغوا ترك متابعته كفرواء وهذا كثيرٌ 
جدا" را 

الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

)١‏ أن النفاق الأكبر یخرج من ا لق والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. 

۲ أن النفاق الأكبر احتلاف السر والعلانية في الاعتقاد» والنفاق الأصغر احتلاف الس 
والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 

۳ أن النفاق الأكبر لا یصدر من مؤمنء وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من الؤمن (. 

أدلة التقسيم: 

والأدلة على تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر كثيرة» من ذلك أن الله كبك ذكر في كتابه 
أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ف لتق درك آلگسکل من آلثار ون بد هم 
تیا ل( 4" فوصف الله عز وجل النافقین بأنهم في الدرك الأسفل من النار كما أن اللہ 
كك ھی نبيقة عن الاستغفار لمنافقين فال تعفر هم ارم إن عفر هم مبمین َه 
کی یر هک کرک میم سک قروا یاو وضو 7:4 وقال ط وکال ع اس تم کات با 
َل قرو ام کقروا وََسُولو. 6 فوصفهم الله عز وجل بالکفر وى يعن الاستغفار 
شم والوقوف على قبورهم؛ لأنهم وقعوا في النفاق الذي حعلهم من الکفار. 


.)640/7( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) بحموعة رسائل في التوحيد للفوزان (ص 235). 
۳) سورة النساء الاية رقم (145). 

.)80( سورة التوبة الاية رقم‎ )٤ 

.)84( سورة التوبة الآية رقم‎ )٥ 
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ثم إن البي 3 ذكر صفات من صفات النافقین كالكذب في الحديث» والإخلاف في 
الوعد» وغير ذلك من الأعمال الق بين فيها البي ك6 نفاق فاعليهاء ومع ذلك فهو داحل 
في عموم المؤمنين» وم يوصفوا بالکفر ولم تبح دماؤهم» ولم تقطع العلاقة بينهم وبين 
المؤمنين» ولم يحكم عليهم بأحكام أهل الکفی و لم يخرجوا من داثرة الإبمان» فكل هذا يدل 
على أن النفاق نوعان احدها مخرج من الملة والآخر لا يخرج من الملة. 

ومن الأدلة على تقسيم النفاق ما روي عن بعض العلماء ومن ذلك: 

١)قول‏ الحسن": "النفاق نفاقان» نفاق بالتکذیب ونفاق بالعمل". 

۲ وقال ابن منده <: "النفاق على ضروب» نفاق كفر» ونفاق قلب ولسان وأفعال 
وهی ۱( 

فذ کر الحسن حرحمه الله- نوعي النفاق نفاق التکذیب وهو النفاق الاک ونفاق 
العمل وهو النفاق الاصغر. 

كما أن ابن مندة آشار إلى هذين النوعین بذكره نفاق الکفر وهو النفاق الاک ونفاق 
القلب واللسان والأفعال الذي هو نفاق أصغر. 


۱) ا حسن بن يسار البصريء آبو سعید: تابعي» كان إمام آهل البصرق وحبر الأمة في زمنه. وهو آحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد سنة 21ه وتوف سنة 110ه_ انظر سير آعلام 
النبلاء (337/3) » وانظر الاعلام للزر كلي (226/2). 

؟) الابانة لابن بطة (143/2). 

۳) هو أبو عبد اللہ بن مندق ا حافظ العلی محمد بن (سحاق بن محمد بن یی العبدي الأصبهان 
الحوٴالء ولد سنة310ه وهو صاحب التصانيف» طوّف الدنیاء وجمع وكتب مالا ينحصر» ومع 
من ألف وسبعمائة شيخ» وأول سماعه ببلده» في سنة ثمان عشرة وثلاثمائة» ومات في سلخ ذي القعدة 
سنة 395ھ . انظر العبر في حبر من غبر ( 18//2)ءوانظر تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة 
(446/1. 

.)196 كتاب الإبمان (ص‎ )٤ 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


ہج 


الفصل الغابي: 
تقسيمات توحيد الربوبية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: أقسام الوجود. 
المبحث الثایی: أقسام الاقرار بالله. 
البحث الثالث: أنواع الأدلة في القران المفضية إلى وحود الصانع. 
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المبحث الأول: آقسام او جو د: 


بين شيخ الاسلام أن لفظ الوجود في أصل اللغة: "مصدر وجدت الشيء أجده رت 
ومنه قوله تعالقلع يدوأ ماه 4 وقوله :طحق ا بآم ريده میک 2١‏ 4 وقوله ال 
دتما شاوی © وَوَجَدَكَ الانهدی ©4" وأمثال ذلك. 

فالوجود هو الذي يجده الواجد» فنسبة الموجود إلى الواجد كنسبة المعلوم إلى العلم 
والمذكور إلى الذكر» واحس أو احسوس إلى اس والمشهود إلى الشهود وا مرئي إلى 
الرژية . 

ثم قال "ولفظ (الوجود) يريدون به تارة المصدر الذي هو الأصل فيهاء ويريدون با تارة 
الفعول: أي: الوجود. كما في لفظ الخلق ونحوه» وكذلك لفظ الفعل؛ فافم يقولون: وحد 
هذا. وهذا صيغة فعل مبئ للمفعول» فقد يريدون بذلك أنه وجدہ واحد. وقد يريدون 
بذلك أنه کان وحصل عن جار بحیث یجده الواجد" 137 

فإذا وجد الشيء من عدم فهو موجود مکن حادث الوجود. ومحدثه قدم واحب 
الو جود . 

آقسام الوجود عند شيخ الاسلام 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية سره الله- آقسام الوجود فقال: "الوجود ینقسم إلى 


(On, 
واجب وممكن وقدم وحادث‎ 


.)43( سورة النساء الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة النور الآية رقم (39). 

.)/ - 6( سورة الضحی الآية رقم‎ )٣ 

5) بيان تلبیس ال حھمیة لشيخ الاسلام (351/2 -232). 
)٥‏ الرد على النطقیین (ص 155). 
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فإذا نظرنا إلى الوجودات. وجدنا أنه لا یخرج عن هذين القسمين» فإما أن يكون 
واجب قديم الوجود- وهوالقائم بنفسه فلا يقبل الحدوث ولا العدم. 

وإما ممكن حادث الوجود- وهوالقائم بغيره-» فيقبل الوجود والعدم. 

وإما أن يكون ممتنع الوجود وهو ما لا يقبل الوحود فهو غير موحود فلا یدحل في 
مه 

القسم الأول: واجب وقديم الوجود 

oad‏ 77 حر تہ ک0 اس اول 
أصبح من جملة الموجودات الممكنات ال تحتمل الوجود والعدم» وهذه الملوجودات لا بد ها 
من موجدء قال شيخ الاسلام: "وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجدٍ بذاته 
غي عما سواه إذ نشاهد حدوث المحدثات» وقد علم بالاضطرار أن ا حدث لا بد له من 
عدت مشک لا ود لسر ما 

وقال في موضع آخر مبينا أن واجب الوجود یمتنع عليه العدم فيقول: "فإذا علم أنه 
موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قدم واحب القدم» علم امتناع العدم والحدوث عليه 
وعلم أنه غئ عما سواه" (. 

فالواحب لذاته هو الوجود الذي عتنم عدمه امتناعا ليس الوجود له من غیرہء بل من 
قي لان e‏ سس اھ 77 E‏ سی راجن 


لغیرہ 00 


)١‏ التدمریة بتصرف (ص17). 
۳) التعريفات (ص 269). 
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ےو 


تی یی 


وأما كونه قدم فالقديم ضدّ ا حدیث؛ كما قال فل ر قد رنه ماز حى 07 


ہے 


ایب پ4" وأصل القدم: التقدم على غيره» وِقَدُمَ الشيء بالضم قدما فهو فَدِتمٌ وتَقَادَم 
۲و 

وهذا یشمل التقدم المطلق» والتقدم السبي» فالتقدم النسبي للمخلوقات» فبعضها متقدم 
على بعض» وأما التقدم المطلق فهو لله كلك فهو سابق في وجودہ لكل شيء ولا بداية 
لوجوده» فالله كبك لم يسبق وجودہ عدم ” قال الحرجان: "القدم يطلق على الموجود الذي 


لا يكون وجوده من غيره وهو القدم بالذات» و یطلق س الذي ليس وجوده 


مسبوقا بالعد. قال تعالى هال اليو الور وال رشو یکل می ملم © ۳ وقال 
ا : («اللهم أنت الأول فليس قبلك شيی وأنت او ے فليس بعدك شيع)) ل 


وا حدث الخالق الذي تنتهي إليه ا حدثات عتنع أن يكون محدثا خلوقاء بل يجب أن یکون 
واحباً قطعاً للتسلسل» فان التسلسل في الفاعلين والمفعولين متنعء معن أنه ما من فاعل إلا 
وله فاعل إلى مالا كاية؛ لأن ذلك يستلزم ألا يوجد شيء . 


.)39( سورة يس الآية رقم‎ )١ 

؟) الصحاح للجوهري (382/5). 

۳) شرح السفارينية لابن مانع (ص51). 

.)179( التعريفات للجرجان‎ )٤ 

.)3( سورة ا حدید آية رقم‎ )٥ 

)٦‏ رواه مسلم حديث رقم (۰)2713 كتاب الذ کر والدعاء (باب: ما يقول عند النوم). 
۷ شرح التدمرية للبراك (ص97). 
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القسم الثابئ: ممکن وحادث الوجود 

ممكن الوجود: هي ا حدثات فليست واجبة الوجود؛ لأنها مسبوقة بالعدم» فلا بد لما من 
موجد قال اللہ تعالل آم وین عبرم هم الکیثوت () 4 قال " 00 :"فإذا لم 
یکونوا حلقوا من غير حالق ولا هم خالقون لأنفسهم تعين أن شم حالقا حلقهم"" 

قال الشیخ السعدي حرحمه اللہ-: "وقد تقرّر في العقل مع الشرع أن ذلك لا یخلو من 
أحد ثلاثة أمور: إما إنھم حلقوا من غير شيء أي: لا خالق حلقهم بل وجدوا من غير إیجاد 
ولا موحد وهذا عين اشحال, أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضاً حال؛ فانه لا يتصور أن 
یوجد أحد نفسه فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث وهو أن الله 
هو الذي خلقهم" (؟. 

ولذلك ما مع الصحابي ابحلیل جبیر ابن مطعم د رسول الله ع يقرأ هذه الآية ٹی 
صلاة المغرب قال: "كاد قلي أن يطير" . 

وأما کون المخلوق حادث فهو من الحديث وهو ا حدید من الأشياء * قال الجرحان: 
"الحدوث عبارة عن وجود الشيء عد قري" 7 ۲ فاللاذتك. حدث بعك أن ل يكن. 

وأول من قسم الوجود إلى واحبٌ وممکن و أطلق على اللہ ك واحب الوجود؛ هو ابن 


5 


.)35( سورة الطور الآية رقم‎ )١ 

) بجموع الفتاوى (9/3). 

۳) تيسير الكريم الرحمن (1136/2). 

)٤‏ رواه البخاري حديث رقم 4854) كتاب التفسير (باب: سورة والطور). 
)٥‏ معجم قذیب اللغة (756/1). 

)٦‏ التعریفات للجرجاني (ص86). 

۷ الصفدية (ص 263). 
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وقد أشار شيخ الاسلام إلى حلاف بين التفلسفة ۲ في أنه هل يتصور المكان بلا حدوث؟ 
هذا محل نزاع» فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين من أهل الملل قاطبة» وأئمة الفلاسفة 
كأرسطو ۲۳ وأتباعه یقولون: إن الامکان ,الخدت معلازمان» وخالف ى ذلك ابن سينا 
وا کر تسا تاها 2 

وقد أطال أئمة المتكلمين في الکلام عن الموجودات والفرق بينها في كلام حق» وکثیر 


قال أبو المعالي الجويئ (*: "إن الوحود ما أن يكون له أول وإما أن يكون بلا أول» 


والذي له أول هو الحادث"» وهذه قسمة بديهية مستندة إلى إثبات ونفى الحوادث إلى امحل 


)١‏ الفيلسوف هو حب الحكمة, والفلاسفة مذهبهم: أن العالم قدتم وعلته مؤثرة بالإيجاب »وليس فاعلة 
بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى» وینکرون حشر الأجسادہ أنظر الملل والنحل 
للشهرستان (369/2). 

۲ أرسطو طاليسء فيليسوف يونان» تلميذ أفلاطون» وأستاذ الاسكندر القدون» جرت فلسفته باتحاہ 
مغایر لمثالية أفلاطون» وكان مش رکا يعبد الأوثان» وقد نسحب أثره على جميع المفكرين الذين 
جاؤوا بعده حن بداية العصر الحديث» من أشهر آثاره "الأورغانون" في المنطق» و کتاب السياسة» 
وكتاب ما وراء الطبيعة. انظر الملل و النحل للشهرستان(444/2) و انظر إغاثة اللهفان (314/2). 

۳) الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البحاري» العلامة الشهير الفیلسوف 2 › 
صاحب التصانيف ف الطب والفلسفة والنطق > كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية» ذكر مبادی 
اشتغاله» وقوة فهمه وأنه أحكم النطق وكتاب اقلیدس ققال: رغبت في الطب» وبرزت فیه 
وقرژوا عليء وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه» وأناظر ولي ست عشرة سنة » مات کمذان وله ثلاث 
وخمسون سنة. أنظر سير أعلام النبلاء (۰)199/13 شذرات الذهب (132/5). 

)٤‏ الصفدية (ص269). 

)٥‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: 

أعلم المتأحرين» من أصحاب الشافعي » ولد في حوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد» فمكة 

حيث جاورها أربع سنين.وذهب إلى المدينة فأف ودرس» جامعاً طرق الذاهب. ثم عاد إلى نيسابور» - 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


9 [ 


وهذه القسمة أیضا تستند إل نفی ولبات قال: "ولو قیل هذه القسمة قسمة الوجودات» 
| یگن بيدا غير أن الوجود لول لا بدء له ولا نماية لوحوده و کذلاث آیضا لا غاب لذاته 
ولا نماية لصفاته» وحودا وحكماء فکذلك لا یتطرق إلى ذات القدم لا إلى صفاته الأوهام 
ولا تحول فيه الأفکار"'' فالوحود إما أن یکون له ول واما أن لا یکون له أول. 
يريد سلبهاء إذ ذاته لا تتناهی» إنما يريد بحيث لا يقال فیها هی متناهية أو غير متناهية» فهی 
عنده لا تقبل آحدا من الوصفین كما لا تقبل لوصف باشحايثة ۳ ولات والدعول 
(Ol A :‏ 
وا خروج ونحو ذلك . 

ومن أغلاط التکلمین إطلاق اسم القديم على اللہ سبحانه وتعالى» فان لفظ القديم ۸ 
يرد في كتاب الله ولا في السنة» وليس لأحد أن يسم الله ما لم يسم به نفسه لکن يكون هذا 


في باب الأخبار دون غيره. 


= صاحب التصانيف. ( 478-419ه) أنظر سير أعلام النبلاء  (‏ 17/14) طبقات الشافعية 

(446/1) الأعلام للر ر كاي (160/4). 

.)2371/2( انظر الارشاد (ص7/4) »وانظر بیان تلبيس الجهمية‎ (١ 

۲) عکس الباينق والشيء إذا لم يكن مباینا لغيره متمیزا عنه جامعا له مداخلا له» بحيث هو بحایثه 
امه وي علي كما ای لد خلها الذي ایت ا سا ها ارا ایس خر 
مباين ها» بل هو محايث ها ومجامع شا. آنظر بحمو ع الفتاوی (296/5). 

۳) الباينة عند ا حاسبین کون العددین الصحيحين بحيث لايعدهما غير الواحد کالسبعة والتسعة وعند 
النطقیین کون الفهومین بحيث لایصدق آحدها على كل ماصدق عليه الآخر کالانسان واحجر. 
کشاف اصطلاحات الفنون (157/1). 

ا لیس امار 927/2 

)٥‏ هم أصحاب علم الکلام الذي ظهر في بلاد السلمین حين انتشرت بینهم کتب الفلسفة والنطق 
اليوناني ویقوم منهجهم على أساس تقدم العقل على النقل» والاعتماد التام على العقل في إثبات 
العقيدق أنظر الملل والنحل (43-41/1). 
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قال ابن تيمية- رحمه اللہ-: "متنازعون هل يُسمى الله عا صح معناه في اللغة والعقل 
والشر ع» وان لم يرد باطلاقه نص ولا إجماع» أم لا يطلق الا ما أطلق نص أو إجماع» على 
قولين مشهورين. 

وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك» 
ومن الناس من يفصل بين الأ ماء الى يدعي بھاء وبين ما يخبر به عنه للحاجة» فهو سبحانه 
إنھا يدعى بالأسماء ا حجسی كما قال: مويه الما الس فأدغوة يبا . 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقدم ولا موجود ولا ذات قائمة 
بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في تحقیق الإثبات بل هو سبحانه قدم موحود وهو ذات قائمة 

بنفسهاء وقيل ليس بشيء» فقيل بل هو شيء فهذا سائغ» وان كان لا يدعي عثل هذه 

م ل ا ل 
موحود» وكذلك لفظ ((ذات موجود)) ونحو ذلك؛ إلا إذا می بالوجود الذي يجده من 
طلبه كقوله رده ۳ فهذا أحص من الموجود الذي يعم الخالق والخلوق" ؟. 

وقال ابن القیم حرحمه الله-: "إن ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الأحبار لا يحب أن يكون توقيفياً کالقدم والشيء الوحود 
والقائم بنفسه" 27). 


والأولى أن يستبدل لفظ القديم بلفظ الأول لأنه هو الذي ورد فی الكتاب والسنة؛ 


ولأنه يدل على أن الله قبل كل شىء وأنه أزلي؛ ولأنه قد يكون للأول معن آخر غير السبق 


.)180( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة النور الآية رقم (39). 

۳) بحموع الفتاوى (301-300/9). 
)٤‏ بدائع الفوائد لابن القيم (285/1). 
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في الزمن وهو المآل» فالأول يعت الذي تؤول إليه الأشياء فيكون مأخوذا من الأول عع 
الرحوےء لن مرجع کل شيء إلى الله فيكون أوسع دلالة من القديم . 

وني اية هذين المبحثين عن الوجود والموجودات» يجدر بنا أن نشير إلى كلام مین لشیخ 
الإسلام ابن تيمية يبين فيه قاعدة جلیلة في هذا الباب في ما يستحقه الله بك منهاء وما ینتره 
عنه سبحانه لأنه سبحانه مستحق للكمال من كل وجه متره عن النقص والعيب من كل 
وجه » قال-رحمه الله-: "وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الربٌ أحق باه 
لأن وجوده أكملء ولأنه هو الواهب ها فهو أحق باتصافه بھاء وجميع الأمور العدمية 
احضة يكون الرب أحق بالتنزيه منها؛ لأنه عن العدم أبعد من سائر الموجودات؛ ولأن العدم 
ممتنع لذاته على ذاته» وذاته بذاته تناقي العدم» وما كان فيه وجود وعدم كان أحق با فيه 
من الوجود وأبعد عما فيه من العدم" (. 

وهذا امتداد لما يقرّره في باب الصفات لله بك أن كل كمال للمخلوق ليس فيه نقص 
في وجه من الوجوه فالخالق أولى به. 

ثم إن اشتراك واحب الوجود وممكن الوجود في الوجود لا يع تمائلهما كما يعتقده من 
ضل في هذا الباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله-: "ومعلوم أن مسمی الوجود 
المشترك من الوجودات اما هو في الذهد"7", 

وقال في موضع آخر مبينا تفاوت الوحود بين الخالق و وبين الخلوق : "ثم يكون 
وجود هذا الواحب أكمل من وجود المکن» لا عنع إذ يكون مسمى الوجود مع مشتركا 
بع 


.)35 شرح الطحاوية لابن أبي العز ( 1 /172)ء شرح السفارينية لابن عثيمين (ص‎ )١ 
.)350/2( ؟) بیان تلبیس الجهمية‎ 

۳) الرد علی الشافل (صرد193). 

)٤‏ الرد على النطقیین (ص135). 
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7 72 2 
الإقرار: هو الاعتراف » إذا قيل أَقر بالشيء أي: أعترف به» والإقرار إظهار للشيء 
الذي أقرٌ به) وإعلان له على رؤؤوس الأشهاد 0 وهو فيل الجحود. 
قال شيخ الإسلام: "الإقرار بالله: هو الاعتراف به والعبادة له" . 


وأهل السنة متفقون على أن الاقرار بالله هو أصل الإبمان» فلا يتم الإبمان إلا به» ولا 


ہپ در( 0 
يستقيم إلا بتحقيقه بتحميقه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن أصل الإبمان الإقرار با وأصل الکفر 
الإنكار 7 1 69 


والإقرار باللہ هو ما دعت إليه الرسلء وقامت به الأنبياء والمرسلون» قال الله كك وإ 


نا من لین مهم 4 ۱" قیل: هو الإقرار بالل ”. 


.)2925/3( آنظر معجم مقاییس اللغة (8/5)ء ومعجم قذيب اللغة‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاوی 639/7). 

۳) أنظر اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص 35). وأنظر الایعان لابن منده (ص 10030600051 وأنظر 
مقالات الاسلامیین (ص226). 

.)354/3( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

ه) سورة الأحزاب الاية رقم (7). 

.)347/4( آنظر تفسير القرطي (115/7) و فتح القدیر للش وكان‎ )٦ 
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أقسام الإقرار بالله عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام الإقرار بالله إلى قسمين فقال"الإقرار بالله قسمان: فطري 
ا 

القسم الأول: الفطري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإقرار الفطري : " الفطري - وهو الاعتراف بوجود 
الصانع- ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع/ ثم قال:" فلا يحتاج هذا إلى 
دليل بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول". 

فهو ما فطر الله كك الناس عليه قال شيخ الإسلام: " الإبمان بالله والإقرار به جاء في 
الفطرة ال فطر الله الناس عليهاء فان الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو معن لا 


له إل اف فان الاله هو الذي یعرف ویعبد" (. 


وقد قال پا (رکل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, آو ینصر انه آو 
۰ 5( 
عجسانه) . . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فالقلوب مفطورة على الاقرار بالله تصدیقا 
به ودينا له" 0 
وهذا النوع من الإقرار قد يدرك بالعقل» قال شيخ الإسلام: "الاقرار الفطري كالإقرار 
الذي آخبر الله به عن الکفار قد حصل بالعقل"<؟. 


.)72/2( مجموع الفتاوی‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (2 /2/). 

*) مجموع الفتاوی (6/2). 

)٤‏ رواه البخاري حديث رقم (1385) كتاب ا جنائز (باب: ما قيل قي أولاد المشركين)» ورواه مسلم 
بلفظ: رما من مولود يولد على الفطرة)) حديث رقم (2658) كتاب القدر (باب: معن کل 
مولود يولد على الفطرة). 

.)528/7( مجموع الفتاوى‎ )٥ 

.)458/7( درء التعارض‎ )٦ 
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e‏ الإسلام في الإقر 22000 ' وأما الإقرار 
بالرسول فبأدن نظر فيما جاء به» أو فی حاله» أو في آياته» أو نحو ذلك من شؤونه» يحصل 
العلم بالنبوة أقوى بكثير نما يحصل المطالب القياسية والوحدية في الأمور الاية" (. 

فالإقرار بالرسول لا يكون فطريا بل يكون بالنظر في حاله وما يأ به من آيات 
معجزات ثم يحصل بعد ذلك الإبمان به وتصديقه. 

ومع أن العبد مفطور على الإقرار بالله» فلا بد مع هذا الإقرار من عبادة الله وحده» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمہ الله-: "فالاقرار بالصانع دون عبادته باحبة له» والذل له 
وإحلاص الدين له لا يكون نافعاء بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب" 20©. 

فلإقرار الفطري لا يكون نافعاً ولا كافياً لدحول الأفراد في الإسلام» ولا يصح به 
الإبمان» إلا أن يكون مصحوبا معه الإقرار الإعان الشرعي» الذي يتضمن الإبمان بالل وعا 
حاء عن اللہ والافاك برسوله وعا جاء عن رسوله 5ء قال الشوکان(: "کل نرد من 
آفراد الناس مفطور» أي مخلوق على ملة الاسلام لکن لا اعتبار بالاعان والاسلام الفطریین» 
و نا یعتبر الإبمان والاسلام الشرعیّان" *. 

فالاعانالذ ي‌فط الله النامرجلیه الذي قال الله فيه لوَإِذ َحَدَ ریک من بن ءَادَمَ من ظطهورهر 


ديهم واشپدهه عل آنفسهم لس یک الوا ين 4 ۰ حیث ان الین قررههیعادو ناستثناء 


.)72/2( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲ درء التعارض (450/8). 

۳) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکان: فقيه جتهد من کبار علماء الیمن» من أهل صنعاء. 
ولد بمجرة شوكان (من بلاد خولان. باليمن) ونشأ بصنعای وولي قضاءها سنة 1229 ومات 
حاکما با. وكان يرى تحرم التقليد. (1250-1173ه) أنظر البدر الطالع (4/1)» معجم 
المؤلفين (53/11). الأعلام للزركلي (298/6). 

5) فتح القدير للشوكاني (295/4). 

۵) سورة الأعراف الآية رقم (172). 
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ألست بربكم؟ فكان الإقرار منهم: بلى شهدناء فليس لأحد حجة على اللہ بل لله الحجة 
على عباده أجمعين. 

قال ا "هو خبر من اللہ عن نفسه و ملائکته أنه- جل ثناؤه- قال هو و ملائکته 
إذ أقر بنو آدم بربوبيته حين قال شم: لست بربكم؟ فقالوا: بلی" (. 

وقال الطبري: " وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذرياتهم» وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال الله وملائكته: شهدنا عليكم بإقراركم بأن الله 
ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین" 7". 

فالإقرار وإن كان یحصل بالفطرة وبالیثاق الذي آحنه الله كك إلا أنه وحده لا يكفي, 
بل لا بد من الإبمان بالرسول وك حي تحصل النجاة. 


)١‏ إ ماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الکو الأعور السدي» 
أحد موالي قريش» وورد عنه أنه رأى آبا هريرة» والحسن بن علي قال خليفة بن خياط: مات 
ماعیل السدي في سنة سبع وعشرين ومائة. أنظر سير أعلام النبلاء (23/6)» تمذيب الكمال 
للمري (132/3). 

؟) تفسير الطبري (3/700/59). 

؟) تفسير الطبري (3700/5). 
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المبحث الثالث: أنواع الأدلة الفضية إلى وجود الصانع 


إن من أعظم الأدلة الى تدل على وجود الله ده هي آياته الكونية والأرضية» ال تدل 
على قدرته و حکمته > فهي من أجل البراهين الدالة دلالة باهرق على معرفة الخالق وتفرده 
بالربوبية والألوهية» ولذلك أمر الله كك بالنظر إليها والتدبر والامعان في دلالتهاء قال تعالى 
# قل آنظروً 02,7 204 بل إن الله ك أنكر على من أعرض عن هذه الأدلة 
فقلل سبحانه اور ڪان ین ءایترفی لسوت والازض مروت علهاوهم عبا معرضوت ا . 

قال الامام الطبري: "یقول كك و کم من آية في السموات والأرض لله» وعبرة وحجة» 
وذلك کالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آیات السموات و کابال والبحار والنبات 
والأشجار» وغیر ذلك من آیات الارض يمرو علا یقول: یعاینوفا فیمرون بھا معرضین 
عنها لا یعتبرون با ولا یفکرون فیها وفیما دلت عليه من توحید رها و آن الألوهية لا تنبغي 
إلا للواحد القهار الذي خلقها وحلق كل شيء فدبرها" ". 

آنوا ع الأدلة الفضية إلى وجود الصانع عند شيخ الاسلام: 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية الأدلة الدالة على وجود الصانع إلى نوعين فیقول : 
"الآيات الدالة على الرب آياته القولية .... و آیاته الفعلیة" (. 

النوع الأول: آياته القولية. وقد بين شيخ الاسلام مراده بالایات القولية أا الي تكلم 
ها القران ” وسيأق ذكرها. 

النوع الغابي: آياته الفعلية» والقولية تدل عليها ویبین شيخ الااسلام مراده بالایات الفعلية 
فقال: "آیاته الفعلية الى حلقها ن الأْنفس والافاق تدل علیه وحسن با ان والذکری» 


.)101( سورة يونس الایة رقم‎ )١ 
.)105( سورة يوسف الآية رقم‎ )۲ 
.)4652/6( تفسير الطبري‎ )۳ 

.)534-533/8( درء التعارض‎ )٤ 
.)333/8( درء التعارض‎ )٥ 
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وإن كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذاء ثم حصل فا نوعٌ من الجهل أو الشك أو 
النسیان وغیر ذلك" (؟. 

أنواع الأدلة القولية التي جاءت في القران دالة على وجود الله عند شيخ الاسلام ابن 
تيمية: 

قسم شيخ الإسلام الأدلة الدالة على وجود الله كلك الى جاءت في القران على نوعين: 

الأول: دليل الإحداث والاعتراع. 

الثابي: دليل E‏ والعناية 10 

النوع الأول: دلالة الاختراع. 

وهي حدوث الحياة في المحلوقات بعد أن لم تكن حيّة» فإنا نری أجساماً جمادیة ثم 
تحدث فيها الحياق فنعلم قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعماً يما ”". 

فدلالة الاختراع منصبة على معرفة ماهية الحلوقات وفائدقا ودقتها وطريقة إيجادهاء 
وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين فطريين هما: 

)١‏ أن هذه الموجودات مخترعة» وهذا معروف بنفسه ف الحيوان والنبات» كما قال تعالى 
رک اليس وک ین دون آن لوا دبالو َو ل . 

۲ آن کل ختر ع فله مخترع. 

*) فينين لا نتیحة حتمية» وهي أن للموحود فاعلاً ترم لہ(“ 

والناس متفاوتون في إدراك هذا النوع من الدلالة فكلما كان العبد أعلم كان بإدراكها 


أكمل. 


.)534/8( درء التعارض‎ )١ 

؟) بیان تلبيس الجهمية (500/1). 

۳ درء التعارض (323/9) نقلا عن ابن رشد. 

.)/3( سورة الحج الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ بیان تلبيس الحھمیة ١‏ 494/1) هذا الكلام نقل من شيخ الاسلام عن ابن رشد ثم عقب شيخ 
الإسلام على هذا الكلام بأنه کلام صحيح حسن في ا حملة. انظر بيان تلبیس الجهمية (500/1). 
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وقد دل القرآن على هذا النوع من الدلالة بأدلة كثيرة منها 
)١‏ قال تعا ی: ظا اکر لی دا خی من کا ین گار افو . 
؟) قال تعال ری سس ولل الما کف رفعت ا( و اک باکت 
بت )ول ادر کک سحت 4 . 
۳) قوله تعالى: ییا التاس صرب مکل فاستیعوا لھ اک الس ندعورے من دون آله أن عقوا 
دی تر تا 
)٤‏ قول ال حكايتعن إبر امیڈلإی هت وجهی ازى مر الوت وَالْأرض حَیقا 
وم یت المشركيت ©4 . 
النوع الغابئ:دلالة العناية 
وهو ظهور آثار الكمال قي الخلق» وذلك ف إتقانه وتربيته» ونظام مخلوقاته» الذي لا 
فيه بوجه من الوجوه» ولا تفاوت مستلزم للنقص في تربيتها"» شما قيال كبك 
ا ا ربا ای آعطی کل تن مه هد )4 . 
وقال اما تریٰ ف خَلق الما من تفوت فاجع ال رہل تری من فور انيع الس کرای ,قب ايك 
ora‏ 
قال ابن منده: "من الآيات الواضحة الي جعلها الله دليلاً لعباده من خلقه على معرفة 
وحدانيته من انتظام صنعه وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض وما أحكم فيها" . 


.)65( سورة الطارق الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة الغاشية الآية رقم (19-17). 

۳ سورة الحج الآية رقم (73). 

.)79( سورة الأنعام الآية رقم‎ )٤ 

.)146/2( انظر درء التعارض (323/9)» وانظر شفاء العليل‎ )٥ 
.)50( سورة طه الآية رقم‎ )٦ 

0 سورة الملك الآية رقم (4-3). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية سرحه الله-: "وأما السموات فنعلم من قبل حركتها الى 
لا تفس أا مأمورة بالعناية عا ها هنا ومسخرة ل" 

وقال ابن کثیر: "فان من تأمل هذه الوحودات السفلية والعلوية» واحتلاف أشكالاء 
وألواهاء وطباعهاء ومنافعھاء ووضعها تي مواضع النفع يما محکمة. علم قدرة خالقها 
وحكمته» وعلمه وإتقانه» وعظیم سلطانه. كما قال بعض الأعراب» وقد سئل ما الدلیل 
على وجود الربٌ تعالى؟ فقال: يا سبحان الله! إن البعر لیدل على البعير» وان أثر الأقدام 
بل على الس فسماء ذات آبراج ر رص ذات فاي وبحار ذات آمواج؟ آلا یدل ذلك 
على اللطیف اخبیر ۳ . 

وقال ابن القیم: "فصلاح السموات والارض واستقامتها؛ وانتظام آمر الخلوقات على 
تم نظام حکم» لا ختلف ولا یفسد من ول دلبل عل آت مدبره واحد ل 

فقد آتقن سبحانه خلقه» فلا محال فيه لنظر ناقد ولا مقوم» بل فيه من الاتقان ما یعجز 
الالباب ویحیر العقول. 

وأدلة هذا النوع من العناية كثيرة منها: 

)١‏ قال تعالى ار لاس مدا وایلبال اد( وعلفتکرآزوجاره) وجملنا ریک شان 


هو 


وج باس رجملا راما وی مک سا داد © واا را وھجا زاین 
مر ہے ہر م م مہ ے رک ما اک مر کر 2 
نيت ماه ماج( نج به حب وتا وج العا )4 . 

۲) قولهويك ۷ نبرک آلزی جع یالما برجا وجکر فہا برجا ورا مرا ا(٥‏ وه رالرى جَعَلَ 


ہے لاص وم چم کم سے 


0 کر ا و ھک ب ا ا ر سے لک رو (°) 
الل وَاَلتَهَار خلفة من آراد آن يزكر أزأراد شكورا 4 . 


.)494/1( بيان تلبیس الجهمية‎ )١ 

.)01 1/19 تفسر این کر‎ ٢ 

۳ الداء والدواء (ص1 47). 

.)16-6( سورة النبأ الآية رقم‎ )٤ 

.)62-61( سورة الفرقان الآية رقم‎ )٥ 
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< سم وہ موم صصح ے 
ہے 


۳) قو لەت یر الان رل طعاموء ل مب الما مها( مالس سنا ابتایهاعا 
رارقا( وتو ول © مَعدابنَ علا 46 . 

وقد جمع الله في کتابه بين هذين النوعین من الدلالة في مواضع كثيرة من کتابه منها: 

)١‏ قوله‌تعال تاا الاش آغبدواریک لی لوزن من که ع َو © ای جع 


ہے سر مگومم کے ہر ہے وه 


ےھ ۶ - ا کا ےر ر ر ا 212 OTE‏ ج2 ےد ۵ کے ہے کد 
تج آلازض فرب مایم نزل من | اسما ما اج بد من الشّمَراتٍ رزقا لحم فلا جع لوا لہ آندادا وانتم 


ی 


8 


1 


ففي قوله ازى لو من تیم 4 تنبیەعلی دلالةالاخترا ع وف قوله ای جَکَلَ 
اض شا وَاَلسَمَآءَ اء تنبيه على دلالة العناية. 
۲) قوله تعالی * وا الاش له می راما انيا ڪاو (074)5. 


4 
ہے حاص وبر رم حھ 


ففي قوله شال اليم ييا 4 دلالة إختراع» وق قوله وراه 
یلو 4 فيه دلالة على العناية. 


۳) قوله تعا ی فو ڪرو ن ناموت وا رض رتا ما نت هد کطلا بتک دابا ار 


2 10 


وأكثر الآيات الواردة في هذا العق یوجد فيها النوعان من الدلالة. 


.)30-24 سورة عبس الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة البقرة الآية رقم (22-21). 

ی الس کت 

.)191( سورة آل عمران الآية رقم‎ )٤ 
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ثم إن هذه الطريقة في معرفة اللہ كك هي الطريقة الى دعا الله كبك الناس اء قال شيخ 
الإسلام: "فهذا الطريق هو الصراط المستقيم» الذي دعا اللہ تعا ی الناس فيها إلى معرفة 
وجوده» ونبههم على ذلك يما جعل في فطرهم من إدراك هذا العی. 
ولحذا يحب على من كان وكده”2 طاعة الله في الإبمان به» وامتثال ما جاء به رسله أن 
يسلك هذه الطريقة حن يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية مع شهادته لنفسه 
وشهادة ملائكته له" (. 
هذا مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورق وبالنظر والاستدلال بنفس الذوات 
وصفاتها باب واسع كما يقول ابن تيمية . 
وقد استدل كثيرٌ من الأئمة بالأدلة الكونية على وجود الحق تبارك وتعالى» فدحضوا 
من حاجهم بالحق» فقد روي عن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى» فقال لهم: دعون فان مفکر في آمر قد آخبرت عنه ذكروا لی أن سفينة في البحر 
موقرة فيها آنواع من المتاجرء وليس با أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
وتحيء وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام حؾ تتخلص منھاء وتسير حيث شاءت 
بنفسها من غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم هذه 
الوجودات .ما فيها من العالم العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء ا حکمة ليس 
لها صانع» فبهت القوم ورجعوا إلى الحقّ وأسلموا على يديه. 
وعن الشافعي أنه سثل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله 
الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام 
فتلقيه بعراً وروٹاء وتأكله الظباء فيخرج منها السلك وهو شىء واحد. 


)١‏ وکد: كلمة تدل على شدة واٍحکام وتأي .ععی: قصد الشيء واعتناؤه» أنظر معجم مقاييس اللغة 
(138/6). 

؟) بیان تلبيس الجهمية (498/1). 

۳ بیان تلبيس ا لحھمیة (901/1). 
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وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له 
باب ولا منفل ظاهره کالفضة البیضای وباطنه كالذهب الأبريزع فبينا هو كذلك إ3 


انصد ع حداره فخر ج منه حیوان میع بصير ذو شکل حسن وصوت ملیح» يعن بذلك 
البيضة إذا حرج منها الدجاجة۳. 


۱ تفسير ايخ کر 12/1 و 
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الفصل الثالث: 
تقسیمات توحید الألوهية لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفيه ثلاثة عشر مبحثا: 
البحث الأول: أقسام الناس في العبادة والاستعانة. 
البحث الثایی: آنواع الدعاء 
البحث الثالث: آنواع الذ کر 
البحث الرابع: آقسام الدعاء عند القبور 
البحث الخامس: آقسام الاستغائة 
البحث السادس: آنواع الاستغاثة النفية 
البحث السابع: آنواع الشفاعة 
المبحث الثامن: آقسام الناس في الشفاعة 
البحث التاسع: آنواع التوسل 
البحث العاشر: أقسام التوسل بدعاء البي لہ 
البحث الحادي عشر: آنواع القسم بالخلوق 
البحث الثایین عشر: آنواع الرقی 
البحث الثالث عشر : آنواع التنجیم 
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المبحث الأول: أقسام الناس ف العبادة والا 


ما كانت الغاية من حلق الخلق عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال سبحانه: وما 
8ئ را ان الا لقن ۱ وقد قرن الله كك عبادته بالاسغلة بهء قال ك ميد 
تة مَك نيك © ۳6 قال الطبري: "لك اللهم نخشع» ونذل» ونستکین» إقراراً لك يا 
ربنا بالربوبية لا لغيرك» وإياك ربّنا نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك» وقي أمورنا كلها 
لا أحد سواك؛ إذ كان من يكفر بك يستعين في أمور معبوده الذي يعبده من الأوثان 
دون ونحن بك نستعين في جميع أمورناء مخلصين لك في العبادة"". 

والعبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوء . 

وف الاصطلاح عرفها شيخ الإسلام فقال هي: ۲ سم جامع لما يحبه اللہ ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة" ۱ 

وقال في موضع آخر: "العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل لله 
6 

أما "الاستعانة" فهي الاعتماد على اللہ تعا ی في جحلب النافع» ودفع المضارٌء مع الثقة به 
کر ور ا 

وذكر ابن القيم أن الاستعانة تجمع أصلين "الثقة بالله» والاعتماد علیه"(. 


.)56( سورة الذاريات الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة الفاتحة الاية رقم (5). 

۳ تفسير الطبري (144/1). 

)٤‏ معجم تمذيب اللغة (2302/3)ء الصحاح في اللغة (100/2). مادة: عبَّدَ 
)٥‏ بحموع الفتاوى (149/10). 

.)19/10( بحمو ع الفتاو ی‎ )٦ 

۷ تفسیر السعدي (28/1) ولم آقف على حد للاستعانة ذکره شيخ الاسلام. 
۸) مدارج السالکین (161/1). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


112 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة عند شيخ الإسلام: 

قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الناس في عبادة الله والاستعانة به إلى أربعة أقسامء فقال: 
"الناس في عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام فالومنون التقون هم له وبه» يعبدونه 
و یستعینو نه) وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر) ...) وطائفة فيهم استعانة وتوكل 


وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة ...» وشر الاقسام من لا یعبده ولا 
ا ا 


القسم الأول: من يعبده ويستعينه 

فيعبدون الله وحده لا شريك له ويستعينونه» قال شيخ الإسلام في من حقق ذلك: 
"فالمؤمنون المتقون هم له وب يعبدونه ویستعینونه" ۳ فهؤلاء حققوا أربعة أصول» أصلي 
الشرع وأصلي القدر”"؛ فكانوا لله وبالله وني اللہ وهؤلاء هم أهل القسط الذين شهدوا 
مقام الربوبية والألوهية ”'ءفیستمدون منه العون على عبادته ء قال ابن القيم: "فعبادة الله 
غاية مرادهی وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام با وغذا كان من أفضل ما 
يسأل الربّ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النی يه بّه معاذ بن جبل 
+ فقال: ((يا معاذء والله این لأحبك. فلا دعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذکرك. وشکرك. وحسن عبادتك))” ”'. 


.)235-234 التدمريه وص‎ )١ 

۲ التدمريه (ص234). 

۳) أصلي الشرع كما ذكرهما شيخ الإسلام أن لا نعبد إلا اللہ وأن نعبده ما شرع. انظر بحمو ع 
الفتاوى (234/10)ء وأصلي القدر أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه» الأصل 
الثاني أن يصبر على المقدور المجموع (122/3). 

)٤‏ انظر تقريب التدمرية لا بن عثيمين (صر133). 

)٥‏ رواه أبو داود حديث رقم (1322) كتاب الوتر (باب: في الاستغفار)» والنسائي حديث رقم 
1303) كتاب السهو (باب: الدعاء بعد الذكر) وصححه ابن حبان (۵66/5)ء والحاكم في 
المستدرك (397/1). 

.)167//1( مدارج السالكين‎ )٦ 
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القسم الثابئ: من یعبده من غير استعانة ولا صبر. 

فهم قد فام التحقیق في أصلي القدر. قال شيخ الاسلام فيمن وقع في ذلك: " وطائفة 
تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم ریا للطاعة والورع» ولزوم السنةء لکن 
ليس شم ت و کل واستعانة وصبرء بل فیهم عجز وجرّع"20. 

فکان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم» لکن لیس عندهم قوة 
في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية» فيصيبهم عند العمل من العجز 
والكسل ما عنعهم من العمل أو إكماله» ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد 
يكون سیباً لحبوط عملهم وخذلافم وهؤلاء أضعف من سبقهم وأدن مقاماً وأقل عدلاًء 
لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبیة؟. 

وهؤلاء نوعان: 

النوع الأول : القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم 
يبق في مقدوره إعانة له على الفعل ؛ فانه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتھا ء وتعريف الطريق» 
وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل » فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد 
ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هوّلای ولكن أولياءه اختاروا 
لنفوسهم الإيمان» وأعداءه اعتاروا لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء 
بتوفيق زائد أوجب هم الإبمان» وحذل هؤلاء بأمر آحر أوجب م الکفر» فهؤلاء هم 
نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه» فهم موكلون إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق 
الاستعانة والتوحید» قال ابن عباس رضي اللہ عنهما: "الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن 


ن ١‏ 5 7 ۰ ۳ 
بالله و کذب بقدره نقض تكذيبه ا 


)١‏ التدمرية (ص234). 
۲) تقريب التدمرية لا بن عثيمين (ص134). 
۳ الإبانة لابن بطة (158/2). 
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النوع الثابي: من هم عبادات وأوراد » ولکن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم 
تتسع قلوهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشیها في ضمنه» وقیامها به» وأا بدون القدر 
کالوات الذي لا تأثير له» بل کالعدم الذي لا وجود له وأن القدر کالروح ا حرك ها 
والعول على ا حرك الأول. 

فلم تنفذ قوی بصائرهم من التحرك إلى ا محرك» ومن السبب إلى السبب. ومن الالة إلى 
الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت همهم فقل نصیبهم من رھ تین بو لم يجدوا 
ذوق التعبد بالتو کل والاستعانة وان وحدوا ذوقه بالأوراد والوظائف . 

القسم الثالث: من فیهم استعانة وتوکل وصبر من غير استقامة ولا متابعة للسنة. 

فهم قد فاقم التحقیق في أصلي الشرع ء فکانوا ضعفاء في الاستقامة على آمر الله تعالى 
ومتابعة شرعه قال شيخ الاسلام في هؤلاء: " وطانفة فیهم استعانة وتوکل وصبر» من غير 
استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة» فقد عکن آحدهم ویکون له نوع من الحال باطنا 
وظاهراء ویعطی من الکاشفات والتأثیرات ما م یعطه الصنف الأول» ولکن لا عاقبة لب 
فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوی» فالأولون لهم دين ضعیف. ولكنه مستمر باق إن م 
يفسده صاحبه بالجزع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما وافق 
فيه الأمر» واتبع فيه السنة" (. 

فهم عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه» لکن من غير استقامة على شرع الله 
ولا متابعة لسنة نبيه َء ومع هذا قد يكون لأحدهم نصيب من ا حالء ولكن يكون ذلك 
في امور لا بها الله تعالى ولا يرضاهاء فيعان وعکن له بقدر حاله» ويحصل له من 
المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله» لکن ما بحصل له من هذه الأمور 
يكون من نصيب العاجلة الدنياء أما عاقبته فعاقبة سيئة ؛ لأنه ليس من المتقين » وإنما العاقبة 


> عه 


للمتقين قال الله تعا یف وَإِدَا ربوأ في ی دعوا الله لين له الينَ ما هم إلى ال داهم 


.)171/1( مدارج السالكين‎ )١ 
؟) التدمرية (ص234).‎ 
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شون © لی کفروا یما اکم ولیتمتعوا وی کے © 4” فال تعال یعلم أن هولاء 
سیش رکون بعد أن ینجیهم» لکن لما کانوا في البحر کانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن 
ينجيهم» صادقين في تفويض الأمر إليه» حصل مرادهم ولا لم يكن لهم عبادة لم يستقم 
آمرهی وكان عاقبة أمرهم نر ا 

القسم الرابع: من لا یعبده ولا يستعينه. 

فهم قد فاتھم تحقيق أصلي الشر ع وأصلي القدر ‏ قال شيخ الاسلام: "وشر الأقسام من 
لآ تسه ول" تمه نور" لا بشما حا مور اما ۰ 

وقال في موضع آحر: "وش من هولاء وهولای من لا تکون عبادته لله ولا استعانته 
بل بل یعبد غيره ویستعین غيره» وهولاء الشر کون من الوجھین؛ ومن هؤلاء من یکون 
شر که بالشیاطین» كأصحاب الاحوال الشيطانية» فیتعلق ما يحبه الشیاطین من الکذب 
و الفجور» ویدعونه بأدعية تحبّھا الشیاطین» ویعزمون بالعزائم الى تطیعها الشياطين» ما فیها 
إشراك بالله» وهولاء قد يحصل هم من الخوارق ما یظن أنه من کرامات الأولياء» وإنما هو 
من آحوال السحرة والکهان» وطذا يجب الفرق بين الأحوال الابانية القرآنيق والأحوال 
ااا 

فليس عندهم عبادة لله تعالى» ولا استعانة به ولا جحوء إليه عند الشدة» فهم مستكبرون 
عن عبادة اللہ مستغنون بأنفسهم عن خالقهم» ورعا لوا في الشدائد لإدراك مطالبھم ء 
ورما كان حوئھم إلى الشياطين» فأطاعوها فيما تريد» وأعانتهم فيما يريدون» فيظن الظان 


أن هذا من باب الكرامات» وهو من باب الإستدراج؛ لأن عاقبتهم الذل واهوان. 


.)66 - 65( سورة العنكبوت الآية رقم‎ )١ 
؟) تقریب التدمرية لابن عثيمين (ص134).‎ 
؟) التدمرية (ص234).‎ 

.)600/2( الفتاوى العراقية‎ )٤ 
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البحث الثاین: آنواع الدعاء: 


موس 7 
2 


هميد مأ 

أصل الدعاء في اللغة: مصدر دعوت الشیء أدعوه دعا وهو الرغبة إلى الله کت . 

واصطلاحا قال شيخ الإسلام: "الدعاء هو قصد المدعو تارة لذاته» وتارة لمسألته أمرا 
(٢( 7‏ 

وقال في موضع آخر: الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء 
عليه بأوصافه وأسمائه" م 

وقال الخطابي: "حقيقة الدعای استدعاء العبد ربه العناية» واستمداده المعونة» وحقيقة 
اظهار الافتقار اله والبراءة من الول والقوة الع له وهو هة السودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معن الثناء على اللہ تعالى» وإضافة ا حود والکرم إليه" ©). 

وقد أمر الط بالدعاء في كل الأحوال» قال تعالى طآدغوا ریگ ترما یڈ ي 
بل إن البی غ جعل الدعاء هو العبادة» فقلل غْيَِ: ((الدعاء هو العبادة)) ۳ كما ”ماه الله 


الله كبك ديناء قال سبحانه عن الشر کین إذا أصابتهم شدة: موه لصون ال # . 


)١‏ مختار الصحاح (ص121). لسان العرب (351/4). مادة: دعا 

؟) بیان تلبیس الجهمية (531/4). 

۳) بحموع الفتاوى (19/15). 

.)4 شأن الدعاء (ص‎ )٤ 

.)55( سورة الأعراف الآية رقم‎ )٥ 

)٦‏ رواه الترمذي حديث رقم (3372) كتاب الدعوات (باب: ما جاء في فضل الدعاء) وقال: حديث 
حسن صحيح» وقال ابن حجر: سنده جيد. أنظر فتح الباري ( 69/1)» وصححه ابن حبان في 
صحيحه (172/3). 

۷ سورة لقمان الاية رقم (32). 
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وقد توعد سبحانه من يستكبر عن دعاءه» فقال: بر بس بمستکبرون عن عبادق 
سید وه يخي # ' "قال السدي: عن دعائي 

أقسام الدعاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الدعاء إلى نوعين» قال حرحمه الله-: "لفظ الدعاء والدعوة 
ق القران یتناول معنیین: دعاء عبادق ودعاء مسألة" (؟. 

القسم الأول: دعاء العبادة. 

قال شيخ الاسلام مبینا دعاء العبادة: "دعاء الله قد يكون عبادة لله فیثاب العبد عليه 

في الآحرة» مع ما حصل له في الدنیا. 

وقال ابن رحب: "ایکون الاتیان بالأسباب ال تقتضي حصول ا مطالب؛ وهو الاشتغال 
بطاعة الف وذ كه وما کے للعبد آن یفعله» وهذا هو حقيقة الامان" (. 

فیتعبد الله ك بدعائه إما بالثناء عليه بأسمائه وصفاته» ولما بذ کره و الاشتغال بطاعته 
وهذا يدحل فيه كل العبادات قال شيخ الاسلام: "فهو سبحانه مستحق التوحید الذي هو 
دعاؤہ وإخلاص الدین له دعاء العبادة با حبةء والإنابة» والطاعة والاحلال والا کرام 
والخشية والرجای ونحو ذلك من معان تأهه وعبادته ۲ . 

وقال الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب: "وآما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعا ی بأنواع 
العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصیام والحج وغيرهاء حوفا وطمعاً یرجو رحمته 


ویخاف عذابه» ون لم يكن قي ذلك صيغة سوال وطلبء فالعابد الذي يريد الجنة» ویهرب 


.)60( سورة غافر الآية رقم‎ )١ 

؟) تفسیر الطبري (7154/9). 

*) حموع الفتاوى (238-237/10). 
)٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم (317/2). 
5) فتح الباري لا بن رجب (18/1). 
)٦‏ بحموع الفتاوى (456/2). 
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من النار» وهو سائل راغب راهب» یرغب تي حصول مراده» ویذهب من فواته» وهو سائل 
ما یطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة ". 

القسم الثاین: دعاء المسألة. 

قال شيخ الاسلام مبینا دعاء المسألة: "هو طلب ما ینفع الداعي» وطلب کشف ما 


۱ 
٠ کت‎ 


وقال في موضع آخر: "وقد يكون -أي: الدعاء- دعاء مسألة تقضي به حاحته ثم قد 
یثاب علي |ذا كان ما به الله وقد لا فصل له الا تلك احاحة» وقد یکون سبباً لضرر ف 
دینه فیعاقب على ما ضیعه من حقوق الله سبحانه» وعلی ما تعداه من حدوده" ‏ )فهو 
سوال له سبحانه بأسمائه الحسئئ .ما ینفع الداعي ما لحلب نفع أو دفع ضر. 


وقد فسّر قوله تعالی: و رکم اوت اتچب لک 4 7 بالوجهينءقيل: أعبدون 
وامتثلوا أمري أستجب لكم» وقیل: سلون أعطکم . 


ل7ھ ےط 


فان في قوله تعالى ٢إفَاَدَغُوا‏ الله علوت 
أدعوا من 4 ۰ دعاء مسألة. 
العلاقة بين العابد والسائل عند شيخ الإسلام: 

قال شيخ الإسلام مبينا العلاقة بين العابد والسائل: "فكل عابد سائل» و کل سائل عابد 


فأحد الا مین يتناول الآخر عند تحردہ عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإك يراد طلسائل الذي 


و 


سم 


)١‏ تیسیر العزیز الحميد (ص182). 

.)10/15( مجموع الفتاوى‎ )٢ 

۲) اقتضاء الصراط المستقيم (317/2). 

.)60( سورة غافر الآية رقم‎ )٤ 

.)160 بحموع الفتاوى (239/10). جلاء الأفهام (ص‎ )٥ 
.)14( سورة غافر الآية رقم‎ )٦ 

۷ سورة الإسراء الآية رقم (110). 
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يطلب حلب ا فعة ودفع الضرة. بصیغ السوال والطلب» ويراد طلعابد من يطلب ذلك 
بامتثال الأمر وإن لم يكن ذلك في صيغة السوال" (. 

الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة 

الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» أن دعاء العبادة يكون في كل عبادة يبتغي با 
وجه الله ِنَ ورضاه» فیخافه ویرجوہ فيها. 

أما دعاء المسألة فهو دعاء لحلب منفعة أو دفع مضرة دنيوية كانت أو أخروية» وكل 
نوع مستلزم للاعر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "إن النوعين متلازمان فكل 
دعاء عبادة مستلزم لاغاء السالت و کل دضاء ییاز متضمن لدعاء العبادة" ت 

وقد جمع اللہ وق النوعين في قوله ‏ فل مایتبوا یک رل اؤ سڪ 4 أي: لولا 
عبادتكم الشاملة لنوعيهاء دعاء عبادة تجمع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة من الأقوال 
والأعمال والنيات» والتروك الى تملا القلوب بعظمة الله وحلاله وكذلك دعاء المسألة 
والطلب وهو دعاء العبد ربه وطلبه إياه وسؤاله ما ینفعه . 

فلا يصرف شيعا منها لغير الله فمن صرف شیا من هذين النوعين کمن دعا غير الله أو 
صلی لغیره فقد أشرك شر كا اسر قال شيخ الاسلام -رحه ال "من جعل بينه وبين الله 
وسائط یت و کل علیهم ویدعوهم ويسألهم کفر إجماعا"“'. 

آقسام الدعاء عند شيخ الاسلام باعتبار حکمه: 

لشيخ الاسلام تقسيماً للدعاء باعتبار حكمه؛ فیقسمه إلى ثلاثة آنواع:النو ع الأول دعاء 
آمر به آمر اجاب آو استحباب» والنوع الثاني دعاء شي عنه» والموع الثالمدث دعاء 
ا 


.)240/10( مجموع الفتاوى‎ )١ 

۲ مجموع الفتاوی (11/15). 

۳ سورة الفرقان الآية رقم (//). 

)٤‏ انظر تفسیر الطبري (0182/0) وتصحیح الدعاء (ص17). 
)٥‏ الفتاوی الکبری (935/5). 

.)714-7712/10( مجموع الفتاوی‎ )٦ 
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النوع الأول: ما أمر الله به أمر إیجاب أو استحباب 

فمما آمر الله به أمر إیجاب أو استحباب. قوله تعا لی ال ارط تیم © 4 ۱ ومثل: 
ذلك الدعاء أمر البي # بقوله ((إذا تشھد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة اغیا والممات وفتنة المسيح الدجال)) ‏ فهذا النوع 
من الدعاء هو عامق ما جاءت به الشريعة من الدعاء في العبادات أو خارجها سواء كان 
للوجوب أو للاستحباب. 

النوع الثائي: النهي عنه 

وهو ما تھی اللہ كلك عنه أو رسوله طق قال شيخ الإسلام: "ك الاعتداء -أي في 
الدعاء- مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من حصائص الأنبياء وليس هو بنبي» ورعا هو من 
خصائص الرب سبحانه وتعالى » مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة الى لا تصلح إلا لعبدٍ من 
عباده» أو يسأل الله تعا ی أن يجعله بكل شيء علیماء أو على كل شيء قدير» وأن يرفع عنه 
كل حجاب بمنعه من مطالعة الغيوب » وأمثال ذلك» أو مثل من يدعوه انا اله محتاج إلى 
عباده» و هم يبلغون ضرّه ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ء ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له 
من ا خلق ضير» وهذا ونحوه جهل لله واعتداء في الدعاء" . 


يتضمن حلاف ما آخبر الله به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا جب با ۶۴۶ 
سی ے رم و ور سھ مقر ر وحم وہ م وو ے ل ۱ 
و فد قال سبحا ادغو رد م دصرد وخفية اد قفن ٠ 4 aS‏ قال شیخ الاسلام 


.)6( سورة الفاتحة الاية رقم‎ )١ 

؟) رواه مسلم حدیث رقم (588) کتاب الساحد (باب: ما یستعاذ مکنه في الصلاة). 
۳) انظر بحموع الفتاو ی (713/10). 

.)714-7713/10( مجموع الفتاوی‎ )٤ 

.)854/3( بدائع الفوائد‎ )٥ 

.)55( سورة الأعراف الاية رقم‎ )٦ 

۷ مجموع الفتاوی (24/15). 
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النوع الثالث: الباح من الدعاء 
لله كبك أباح هذا الدعاء وذلك كطلب عموم الحوائج الى لا معصية فيهاء وهذا كما 
ورد عن كثير من السلف أفهم يسألون الله حى شسع النعل» وملح العجين» فهذا فيه إظهارٌ 
لضعف العبد ومسكريق وفقره» وهذا عام جاء القرآن بالحث عليه» كما قي قوله سبحانه 
عون أَسْتَحِبَ ليو ۱ فهذا في كل ما يحتاحه العبد في أمور دينه» أو دنياه» أو آحرته. 
أنواع الاعتداء في الدعاء عند شيخ الإسلام: 
قسم شيخ الإسلام الاعتداء في الدعاء باعتبار تعلقه بنوعي الدعاء إلى نوعين: 
النوع الأول: اعتداء في دعاء المسألة وقد سبق بيانه ق الدعاء النهي عنه ويقع على قسمين 
)١‏ أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على ا حرمات. 
)١‏ أن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة ونحو ذلك". 
النوع الغابي: اعتداء في دعاء العبادة: 
وذلك بعبادته من غير إتباع لشرعه قال شيخ الاسلام: "ومن الاعتداء أن يعبده ما لم یشرع 
ويئئ عليه عا لم یئن على نفسه ولا أذن فیه فان هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة وهو 
نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب"؟. 


.)60( سورة غافر الآية رقم‎ )١ 
.)22/15( بحموع الفتاوى‎ )۲ 
.)23/15( بحموع الفتاو ی‎ )۳ 
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المبحث الثالث: أنواع الذكر: 


وقي الاصطلاح قال شيخ الإسلام: "الذكر هو كلامه النزل أو هو ذكر العبد لە''”'. 

وکل شيء فيه تعظیم لله کک وذكرٌ له فهو داخل فيه والدعاء داحل فيه» فهو نوع من 
الذكر» "مع أن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء''''. 

وقد ندب الشرع إلى الذكر في مواضع كثيرة» حن أنه لم يطلب في تكثير عبادة من 
العبادات.ما طلب من التكثير من الذ کر ۳ قال تعال: ٭ایتایہا الَزینَ امنوا اذکروا الله وكا کر 
7“ وأفضل الذ کر قراءة القران؛ لأنه مشتمل على جميع آنواع الذ کر له سبحانه» مع 
أنه قد یکون الفضول في مواضع أولى من الفاضل(؟. 

آنواع الذ کر عند شيخ الاسلام: 

سم شيخ الاسلام ابن تيمية -رجه الله- الذکر إلى ثلاثة أنواع» قال-رجه الله: 
"والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على اللہ ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعتراف با 
يجب لله عليه» ثم ما كان دعاء من العبد" (. 


.)1286/2( ختار الصحاح ص (130). معجم تمذيب اللغة‎ )١ 
.)335/13( بحمو ع الفتاو ی‎ )۲ 

۳ مجموع الفتاوی (42//10)ء الوابل الصیب (ص 222). 

)٤‏ الاعتصام للشاطي (ص203). 

ه) سورة الأحزاب الاية رقم (41). 

.)63/23( انظر بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ مجموع الفتاوی (342/22). 
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النوع الأول: الثناء على الله. 

وهو ذكره کون بأسمائه وصفاته» والثناء عليه بھاء و تنزیهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك 
وتعالى» قال ابن القيم: "الذكر ثناء على اللہ كك بحمیل أوصافه. وآلائه وأسمائه" ”' وبين 
شيخ الإسلام هذا النوع بقوله: "وذلك مثل النصف الأول من الفاتحة» ومثل سبحانك اللهم 
وحمدك وتبارك !سك وتعالى حدك ولا إله غيرك" ‏ ۳ ومثل التسبيح في الركوع 
وال 

وهذا يقع في أمرين» كما قال ابن القيم: "الأول: إنشاء الثناء عليه بھا من الذاكر» وهذا 
النوع هو المذكور فی مثل قوله ع#: ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
1 4 جار e‏ 9 لكا ری ار ۲ 
اکیں)) ‏ و کماق قوله ٭لا: ((سبحان الله وبحمده)” '. وقوله: ((لا اله إلا اللہ وحده لا 
لا شريك له اللك وله اخمد وهو على کل شي: قدير))» وحدیث جويرية و ((لقد 
قلت بعدك آربع کلمات ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ الیوم لوزنتهن» سبحان 
الله عدد خلقه» سبحان رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد 
کلماته) ۲ . 

الثایی: الخبر عن اللہ سبحانه بأحكام أسمائه وصفاته» کأنه على كل شیء قدير» وهو 


أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواحد ونحو ذلك" , وذلك أن أسماء الله متضمنة 


)١‏ الوابل الصيب (ص222). 

٢‏ رواه مسلم حديث رقم (399) كتاب الصلاة (باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة). 

۳ بحموع الفتاوی (343/22). 

4) رواه البخاري كتاب الأبمان والنذور (باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم)» و رواه مسلم حديث رقم 
7) كتاب الآداب (باب: كراهية التسمية بالأ ماء القبيحة). 

ه) رواه البخاري حديث رقم (6405) كتاب الدعوات (باب: فضل التسبيح)» ورواه مسلم حديث 
رقم 2694) كتاب الذكر والدعاء (باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء). 

)٦‏ رواه البخاري حديث رقم 3293) كتاب بدء الق (باب: صفة إبليس وجنودہ). 

0۷ رواه مسلم حديث رقم (2/25) كتاب الذكر والدعاء (باب: التسبیح أول النهار). 

8 الوابل الصیب ص (291). 
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فقال: ((إن لله تسعة وتسعين أسماء مائة إلا واحد. من أحصاها دخل اجنة))؟ والإحبار 
ما ذلك أن له سبحانه الأسماء الحسئ» والصفات العلى» فله الكمال المطلق» وهو متره عن 
كل نقص وعیب. وأفضل هذا الثناء عليه ما أن به على نفسه وعا أثئ عليه رسوله غي 
فيستلزم هذا أن تكون العبادة كلها له سبحانه» وأن لا یصرف شيء منها لغيره. 

النوع الثاین من أنواع الذكر: إنشاء من العبد 

فیرٹرئ العبد ذکراء وععترف با يجب لله عليه فيذكر الله ك با يرى من عظمته 
ویتوحه إليه» ور بكل ما يجب لله كبك قال شيخ الإسلام: "وذلك مثل قوله تعالى 

إن مكهت وجه زی راکوت وَالْأَرْضَ نیما . 274 ومثل قولەق ال ركو عوالسجود 

والسجود: («اللهم لك ركعت.... ولك مدت 001097 ونحو ذلك» ما هو ثناء عليه 
عليه بعبادته» وشکره. وذکره. من دون ذكر أ ماءہ أو صفاته» فهو شامل لتعظیمه وإظهار 
الفقر والعبودية له. 

النوع الثالث: دعاء من العبد 

وهذا شامل لا یکون داعل العبادات أو ارجا سیا وشذا كان الدعاء رع من الذ کر 
له سبحانه» قال شيخ الاسلام وهذا النوع من الذکر: "مثل قوله 6 في دعاء الاستفتاح 
((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق والغرب))"* وكذلك الدعاء في 
في الركوع والسجود ونحوه". 


)١‏ رواه البخاري حديث رقم (7392) كتاب التوحيد (باب: إن لله تسع وتسعين اما)ء ورواه مسلم 
حديث رقم 2677( کاب الك كر و الدعاء (باب: 2 اُسماء الله تعالى وفضل من أحصاها). 

؟) سورة الأنعام آية رقم (79). 

۳ رواه مسلم حديث رقم (771) کلب الصلاة (باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

.)343/22( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

ه) رواه البخاري حدیث رقم (744) كتاب الأذان (باب: ما يقول بعد التكبير). 

.)0043/229 بحموع الفتاوى‎ )٦ 
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والذكر يكون بالقلب واللسان» ويكون بالقلب دون اللسان. 

قال ابن القيم: "وهي تكون- أي الذكر- بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر. 

وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية. 

وباللسان وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة. 

فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسانء وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من 
ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة» ويهيج الحبة» ويثير الحياء» ويبعث على 
المحافة» ويدعو إلى المراقبة» ويردع عن التقصير قي الطاعات» والتهاون قي المعاصي 


والسيعات» وذكر اللسان وحده لا يوجب شيعا من ذلك الإثمار» وان أثمر شیا منها فثمرته 
)١( 1 .‏ 
صعیفه : 


1 


فالذ کر الذي في القلب. الفکر في عظمة الله تعالى» وجلاله» وجبروته وملکوته و آیاته 
في سواته وأرضه(؟ أما الذي في اللسان فهو شامل لحميع أنواع الذک من الثناء عليه 


و <مده» و مجیده وسؤاله. 


مر مر ار کا رر وحم اک 4 1 NÎ a‏ ا 0 (٢‏ 
وقعوداوعل جتوبهم وَيَتَمَحكرُونَ فى حَلق أَلسّموات وا لارض4 ' . 
فهم مع ذکرهم له سبحانه فافم یتفکرون في خلوقاته وهذا من أتم العبادة. 


)١‏ الوابل الصیب (ص221). 
۲) شرح مسلم للنووي (18/9). 
۳) سورة آل عمران آية رقم (191). 
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البحث الرابع: آقسام الدعاء عند القبور: 


الدعاء من العبادات الى لا يجوز صرف شیء منها لغیر الله كؿ وقد جاء الشارع 
الحكيم بحسم کل مادة توصل للشرك فان اللہ بعث الرسل ببادة الله وحده لا شريك له 
ودعائ وحده لب ا نافع ودفع المضارء ومذا كان السلف من الصحابة والتابعین حریصین 
على المنع من کل ما قد يجرٌ إلى الشرك» ومن أعظم ذلك الدعاء عند القبور وتعظيمهاء وقد 
حذر رسول اللہ ## عند موته من ذلك أشد التحذيرء فقال: ((لعنة اللہ على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا(. 

وقد أجمع السلف على أنه لا یشرع عند القبور شىء من الصلاة والدعاء ونحوها من 
العبادات ”. 

والذي شرعه الرسول كد عند زيارة القبور كما قال شيخ الإسلام : "إنما هو تذكر 
الآحرةء والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له» وسوال العافية له 
فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وال الميّتء فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين 
وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم واستترال 
البركات منه» ونصره لمم على الأعداء ونحو ذلك. 

فصاروا مسیئین إلى نفوسهم وال الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله 
تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له"(. 


)١‏ رواه البخاري حديث رقم (435) كتاب الصلاة (باب: الصلاة في البيعة). ومسلم حديث رقم 
(529) بلفظ: لعن في کتاب الساجد (باب: النهي عن (قامة القبور على الساجد). 

۲ آنظر بحموع الفتاوی (448/27). 

۳ إغاثة اللهفان (310/1). 
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أقسام الدعاء عند القبور عند شيخ الإسلام: 
الأماكن ينقسم إلى نوعين» أحدها: أن يحصل الدعاء في البقعة بعکم الاتفاق ... » الثاني: أن 


يتحرى الدعاء عندها"20. 


القسم الأول: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق. 

فيوافق الدعاء أن يكون في تلك البقعة بغير قصد من الداعي» قال شيخ الإسلام: " أن 
يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيهاء کمن يدعو الله في طريقه» 
ويتفق أن يمر بالقبور» أو کمن يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» كما 
جاءت به السنة» فهذا و حوه لا بأس ٦‏ 

فهذا يكون بغير قصد من الداعي ولا رغبة منه في ذلك المكان» بل وافقه ذلك المكان 
وهو يدعواء فهذا لا بأس به؛ لأنه لم يقصد الدعاء عند القبور لذاته» أو کمن یزور القبور 
ثم يدعوا لهم كما جاء عن البي ين في الدعاء لأهل القبور في مثل قوله <£ ((السلام على 
أهل الديار من المسلمين والومنین. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أسأل الله لنا ولكم 
العاف ر غر ذلك من الأدغية الا رر فهذا یثاب صاحبه علیه لکونه مشروعا. 

النوع الثابي: آن یتحری الدعاء عندها. 

كر سو تھا هام سل E‏ اياج ل شور ما 
الأولياء» أو غیرهم. 

قال شيخ الإسلام: " أن يتحرى الدعاء عندھاء بحيث يستشعر أن الدعاء هنا وهناك 
أحوب منه ف غيره» فهذا النوع منهي عنه, ما نمي تحرص أو تزيه» وهو إلى الحرم 


گی ٤‏ 
سب " 


اقرب 


.)195/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)195/2( ؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
رواه مسلم حديث رقم 974) كتاب الجنائز (باب: ما يقال عند دخول المقابر).‎ )۳ 
.)195/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤ 
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الشبه التعلقة بالدعاء عند القبور ورد شيخ الاسلام علیها: 

من شبههم أنهم يحكون آفعالا عن بعض من عرف بالفضل عندهم في العلم والعمل» 
مضموفا أنه كان هؤلاء الفضلاء یتحرون الدعاء عند القبور والعکوف عليهاء وق هؤلاء 
من كان بارعا في العلم الشرعي» ومنهم من كانت له کرامات معروفة عند الناس» كما أنه 
فیما عرف بالتجربة العلمية أن بعض الناس دعوا أصحاب القبون أو دعوا الل عندها 
فتحقق مطلوهم و کشف مرهوكم. 

وقد آبطل ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه: 

آولا: آن التقول عن السلف اہی عن ذلك ولا نعلم ى ذلك فلا ابا عن القرون 
الثلائة الفضل وال عدلت من الصطفی خ8 مع قيام ما يقتضي آمرهم بذلك عندهم فإنغھم 
کانوا أحرص الناس على تتبع الفضائل» والسابقة إلى ما فيه جر وثواب» فعدم آمرهم 
بذلك» وعدم فعلهم له مع قیام القتضي لو كان ذا فضيلة» یوحب لنا القطع بأنه لا فضل في 
ذلك أصلا ”۰. 

ثانيا: أن ما ادعیتموہ لأصحاب القبور نظيره موجود عند اليهود والنصاری؛ فان لهم من 
الحكايات والأقيسة ما يحتجون به على عبادة أصحاب القبور» بل وان المشركين من العرب 
ليقولون ذلك» فافم يدعون أن آوثافم إذا دعوها استجابت همم وإذا كان ما ذكر من 
إستجابة الدعاء عندها دليل على أن ما إدعيتموه لأصحاب القبور يحبه الله ویرضاه فإنه يلزم 


مرن ذللك آن ما یفعله الود والتصاری والشر كوت ويقولونه غا عه ویرضاه وهذا کفر 


الغا: مبق شبهتم على آمرین آحدهما منقول والاحر معقول: 
فالأمر الأول المنقول: الحكاية عن بعض الأعيان من العلماء والعباد آم فعلوا ما يدل 


.)205/2( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)208/2( ؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


129 


وجوابه أن هذا النقول لا يخلو من آمرین: 

الأول: إما أن یکون کنبا حضاء فلا يصلح للاحتجاج. 

الثائئ: وزما أن یکون غلطا من فعله فلا یکون حجة» والثابت بالشرع قطعاً النهي 
عنه» والانکار على من فعله. 

الأمر الثاین المعقول: ما وقع من تحارب وأقيسه تدل على أن الدعاء عندها نافع ومفید 
والجواب عليه من أوجه: 

الوجه الأول: أن ما يدعى من الأقيسة والتجارب فإن عامة ما ذكر منه كذب وغير 
توت 

الوجه الثابئ: أنه لو فرض صحة بعضه فان ذلك نادر جداء فان الواحد منهم یدعوه 
المرّات الكثيرة» فلا یستجاب له الا مرة واحدق وقد یدعوا الجمع الکثیر منهم فلا 
يستجاب لأحد إلا ادرا مع أن أهل الاخلاص یدعون الله فلا تکاد ترد دعوقم إلا لوجود 
مانع» مع أن هؤلاء القبورین إذا استجيب لأحدهم في النادر؛ فإنه يضعف توحیده» ويقل 
نصيبه من ربه» ولا يجد قي قلبه من ذوق الإبمان وحلاوته ما كان يجده السابقون ولعله لا 
يبارك له في حاجته ثم إنه قد يكون سبب قضاء حاجته أن الداعي قد يكون مضطرا ضرورة 
لل جع ھا مشرك عوك و لعجي له دق رهه إلى اله 

الوجه الرابع: أن المؤثرات كثيرة» لکن منها ما أباحه الشارع أو أوحبه» ومنها ما 
حرّمه» مثل السحر والطلاسم فلا يكفي کونه سبباء أن يكون مباحاء وعليه فلا يجوز للعبد 
أن يقارف من الأسباب إلا ما آحازه الشارع وأذن به ۱. 

الوجه الخامس: أن اعتبار ذلك كرامة لأصحاب القبور غير صحيح؛ لأنه قد ثبت عدم 
احتصاصه بالمؤمنين من جهة. 

ومن جهة أخرى فان الكرامة الحقيقية هي فيما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا بلا 
ضرر ولا مفسدة» وهذا ما لم يكن في الاستجابة لأصحاب القبور» وإلا فإن الله يسبغ على 


.)213-2009/2( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)214/2( ؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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الكافر النعم لكنه يحاسبه عليها في الآخرة» فتكون زيادة في ذنبه لعدم شكره إياهاء وأداء 
حو‌هاء كما قال تهالى: ۷ أحْسَبُونَأنَمَاُدهر يو ينمال ون شاک في رت بللا 


ہي ہے 


ہچ . ۱ 7 گے 204 مهو هس 3 و مر یر یر س ہے 71 
عرو لے :۳ وقال حل شأنه 0 عاضوا ما د ڪراپ فتحتا عليه ابوب کل ییحی دا 


م2 


RT‏ شی پک ہے ور یی و قرو 
ہے 


رجا یم ونر زم که دهم مسون 4 . 
فکانت النعم استدراجاً لم فلا تکون کرامة لمن وقعت منه أو له ". 


.)56 - 55( سورة المؤمنون الاية رقم‎ )١ 
.)44( سورة الأنعام الاية رقم‎ )۲ 
.)221/2( انظر اقتضاء الصراط الستقیم‎ )۳ 
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المبحث الخامس: أقسام الاستغاثة: 


الاستغاثة في اللغة: قال ابن منظور : غوّث الرحل واستغاث: صاح واغوثاه . 

وفي الاصطلاح: قال شيخ الإسلام "الاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة". 

والفرق بين الاستغاثة والدعای أن الاستغاثة لا تكون إلا من مکروب. فالدعاء أعم من 
الاستغاثة؛ لأنه يكون من الکروب وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سره الله- مبينا الاستغاثة ومعناها : "ولهذا قال المصنفون 
في شرح أسماء الله سین أن المغيث .معن الجيب» لکن الإغاثة أحص بالأفعال» والإجابة 


آحص ۲۰ اضرا 


)١‏ محمد بن مکرم بن على» آبو الفضلء جال الدين ابن منظور الانصاري الرویفعی الافریقی» صاحب 
(لسان العرب): الامام اللغوي الحجة» من نسل رویفع بن ثابت الأنصاري» ولد .عصر (وقیل: في 
طرابلس الغرب) وخدم في دیوان الانشاء بالقاهرق تم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوق 
فيهاء وقد ترك بخطه نحو خسماثة بجلد» وعمي في آخر عمره. قال ابن حجر: كان مغری باختصار 
کتب الأدب المطولة» وقال الصفدي: لا آعرف في کتب الادب شيئا الا وقد احتصره. ولد 
سنظ)63ھ وتوف سنة 711 ه آنظر الدرر الکامنة لابن حجر (262/4)ء أبجد العلوم للقنوحي 
(10/3)» الاعلام للزركلي (108/7). 

۲ لسان العرب لابن منظور (132/10). 

*) حموع الفتاوی (103/1)» الرد على اليكري (367/1). 

)٤‏ تيسير العزیز ا حمید (ص 71 1). وفتح احید (ص179). 

ه) بحموع الفتاوی (105/1). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


132 


أقسام الاستغاثة عند شيخ الإسلام: 

يقسم شيخ الإسلام الاستغاثة بالمحلوق من ناحية حال المستغاث به إلى قسمين فيقول: 
الاستغاثة" تنقسم إلى الاستغاثة بالحيٌ» والاستغاثة بالیت" 20. 

القسم الأول: الاستغاثة باخي. 

فيطلب الغوث من الحي» وقد ذكر شيخ الاسلام أنما نوعان: الأول: فيما يقدر عليه 
والثاني: فيما لا يقدر علیه فان كان فيما لا يقدر عليه فهذا هو المنوع. وان كان فيما 
يقدر عليه» فليس عمنوع ۳ فان کان فيما يقدر عليه فهي كالسؤال بل هي نوعٌ منه» 
وتكون من قبيل تحصيل الأسباب ال أمرنا أن جعل ها اعتبارا في السعي إلى حاجتنا 
ومطالبناء لکن ينبغي أن لا يعوّل على هذه الأسباب وحدها؛ فان ذلك ينات التوكل على 
الله كما أنه إذا قصّر فيها فإنه متواكل ومضيّع ء قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: 
"والاستغاثة تحور ف الأسباب الظاهرة العادیة من الأحوال الحسيّة" 7", 

ومثل هذا النوع من الاستغاثة» ما رواه الطبرای““ أنه كان في زمن البي ج منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول اللہ َه من هذا المنافق» فقال البي 
: ررانه لا يستغاث بي اما يستغاث بالله)) . 


0 الردٌ على البكري (587/2). 
۲ ) أنظر تلحیص الاستغانة (ص68). 
۳ تيسير العزیز الحميد (ص 187). 

)٤‏ هو الامام الحافظ سلیمان بن أحمد بن آیوب بن مطير اللخمي الطبراني» روی عن النسائي واسحاق 
بن إبراهيم ومات سنة 360ھ آنظر سير أعلام النبلاء (201/12) لسان الميزان (125/4). 
)٥‏ رجاله رحال الصحیح غير ابن لهيعة وهو حسن ا حدیث؛ كما ذکره ال میثمی في بحمع الزوائد 
کتاب الأدعية (246/10) والحديث وان كان فيه ابن ميعة وقد ضعفه کثیر من أهل العلم لکن 
الحديث له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة» وقد نبه شيخ الإسلام إلى قاعدة مهمة في هذا الباب 

فقال: "وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل من أصول الشريعة» بل إما في 


تاك وإما 2 فرع من الفرو ع . أنظر بحموع الفتاوى (25/4). 
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ومرادهم بالاستغائة به فيما یقدر عليه بکف ال نافق عن آذاهی وقي نفي البي 
الاستغاثة به مع أنه من باب الطلب والسوال الجحائز» إنما هو عن باب التأدب مع اللہ في 
الألفاظ وحماية جناب التوحید» والجمع بين هذا الحديث وبين لس الى من 
شيعيو ” أن الآية تحمل على الجواز» والحديث في الأدب والأولى20. 

أما النوع الثاني من الاستغاثة بالحيٌ : الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو 
شرك کی أنه صرق فان ر اق ما 

فالاستغاثة نوع من الدعاء فإذا استغاث المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كإزالة 
المرض» والانتصار على العدی وهداية القلب» فقد ارتكب أعظم أنواع الشرك؛ لأنه من 
حصائص الألوهية إفراد الله بالعبادة. 

وهذا مثل ما قال أحد السلف: " استغاثة الخلوق بالخلوق» كاستغاثة المسجون 
اس 

القسم الثاین: الاستغاثة غير الله. 

وة3ا من الشرك الذي توعد الله صاحبه؛ فانه لا موز لاحد من خلق الث أن یجعل بینه 
زین اس .من اس مو ی امعان أو وما أو غير دات لالہ واد 
احتلفت السمیات فان القصد والارادة واحدة» فاحکم واحد لا یتعدد. 

وهذا النوع من الاستغاثة یقع فيه كثير من الجهال» قال شيخ الاسلام: " وهذا یکثر في 
التأحرین» و کثیر منهم إذا استغاث بالشیخ رأى صورته. ورعا قضی حاحته فيظن أنه 
الشیخ نفسه أو أنه ملك تصوّر على صورته» ولا یعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشیاطین 
بعباد الأوثان» وهذه كلها بد ع محدثة في الاسلام بعد القرون الفاضلة" 0©. 


.)15( سورة القصص الاية رقم‎ )١ 

۲) تیسیر العزیز الحميد (ص193)ء وفتح ا حید (ص 192). 
۳ تیسیر العزیز الحميد (ص 193). 

.)324/2( الرد على البكري‎ )٤ 

ه) الرد على البكري (334/1). 
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۱ 
ولفظ الاستغاثة لفظ بحمل» وقد نقل شيخ الإسلام موقف الأئمة من هذا اللفظ فقال: 


"لآ یعرف عن آأحد من الاثمة أنه جوز مطلق الاستغائة بغیر الہ ولا أنكر علی من نفی 
مطلق الاستغائة" را فكأن لفظ الاستغاثة فيه نوعٌ من الاجمال فو جب التفصیل فيه. 


.)112/1( بحمو ع الفتاوی‎ )١ 
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البحث السادس: آنواع الاستغاثة المنفية: 


تقدم لنا الکلام عن الاستغاثة وأقسامها والمشروع منها والممنوع» وعرفنا أن الاستغاثة 
بالحلوق من ناحية حال الستغاث به تنقسم إلى استغائة بالحي» واستغاثة بالیت» وبقي لنا 
أن لكر تقسیم شيخ الاسلام الذي قسم فيه الاستغائة النفية إلى نوعین: فقال: "الا ستغاثة 
النفية نوعان: آحدها: الاستغاثة بالیت مطلقاً في كل شىء الثاني: الاستغاثة بالخلوق فیما 
لا يقدر عليه إلا الخالق" 7. 

قال شيخ الإسلام مبيناً هذين النوعين: " فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه 
الا اه لا نبیا و لقره ولا بستخیت محلوق قينا لا بقدر علیه الا اخالق؛ ولیس لاحد أن 
يسأل ميتاً أو يستغيث به ٹی شيء من الاشیای سواء كان غيره 4۲ فلاستغاثة طلب 
من الخلوق أن يغيثه» بخلاف التوسل ونحوه» فإنه طلب به» ومن دلم يفرق بينهما فقد أحطأ 
وم یعرف معناهماء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "والاستغاثة طلب منه لا طلب به" 
فالستغیث طالب منه وسائل لب والمتوسل به لا يدعى ولا یطلب. إغا يسأل ويطلب به ولا 
یعرف في لغة أمة من الأمم أن يجعلان معن واحدا فالاستغائة والتوسل و إن کانا جائزین 
في حياة البي ي به فما منوعتان بعد موته وغیره من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالبي 4# وغيره 
من المخلوقين هذا العین أي بعد الممات- لا حوز" (. 

وقال في موضع آخر: "ومنع الطلب من الأنبياء وغيرهم شيعا بعد الوت أو الغيبة أو ما 
لا يقدر عليه إلا الله فهو حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقسل على 
ذلك" فكل هذين النوعين من الشرك بالله» والتأعرون من البتدعة يرون أن الاستغاثة 


.)359/1( الرد على البكري‎ )١ 
.)360- 359/19 ؟) الرد على البكري‎ 
.)366/1( الرد على البكري‎ )۳ 
.)376/1( الرد على البكري‎ )٤ 
.)916/2( الرد على البكري‎ )٥ 


القسیمات العتدیت عند شيخ الاسلا ماين تمیق 


عليهم وعلی أدلتهم الى استدلوا ما عند الكلام على التوسل. 
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البحث السابع: أنواع الشفاعة: 


وی < ں 
میں و 


يتل 

الشفاعة لغة: مصدر شفع قناعقر .وهو هيد لوف وهی مار الي ومی 
بذلك لكون المشفوع له صار شفعا بالشفیع 

قال ابن منظور: "تشفعت بفلان إلى فلان فشفعی فيه» واسم الطالب شفيع وشافع 
والجمع نا 

وقال انم ا "يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع» والمشفع الذي يقبل 
الشفاعة» والمشفع الذي تقبل شفاعته" ©2. 

وف الاصطلاح قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشفاعة تعم شفاعة کل شافع 7 
شفاعة لمشفوع له" وقال الجرحان: "هو السوال في التجاوز عن الذنوب من الذي 
وقعت الحناية في حقه" ۳ وقال السفاریی": "هو سؤال الخير للغير" (. 


.)201/3( تمذيب اللغة (1898/2) ومعجم مقاييس اللغة‎ )١ 

؟) لسان العرب (135/7). 

۳) الشيخ الإمام العلامة احدث الأديب النسابة عز الدين أبو ا حسن علي بن محمد بن محمد بن عبد 
الکریم بن عبد الواحد ال حزري الشيبان» ابن الشيخ الأثير أبي الكرم» قال القاضي سعد الدين الحارثي 
ولد سنة555ه وتوف عز الدين في الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاثين وست حائة» انظر 
سير أعلام النبلاء (257/16)» الوافي بالوفيات (86/22). 

.)485/1( النهاية لابن الأثير‎ )٤ 

.)1072/2( الفتاوى العراقية‎ )٥ 

5) التعريفات (ص133). 

۷ محمد بن أحمد بن سا م السفاريئ» همس الدين» آبو العون: عالم با حدیث والأصول والأدب, ولد في 
سفارين (من قرى نابلس) عام (1114ه) ورحل إلى دمشق فأحذ عن علمائها.وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفئ» وتوٹی فيهاعام(1188ه) انظر معجم المؤلفين (65/3). الأعلام للزركلي (14/6). 


۸) لوائح الأنوار (246/2). 
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و لفظ الشفاعة یتناول أحد معنیین: 

أحدها في الدنياء والآخر في الاحرة و سيأن بیانسا. 

وقد أجمع العلماء على وجوب الإبمان بالشفاعة في الآخرة بجمیع أنواعها الواردة في 
الکتاب والسنة وأفا ملك .لله يآذن لن یشاء من عباده فیشفعون لن ارتضی من عباده 
اللوحدین'' قال القاضی عياض”": " مذهب أهل السنة جواز الشفاعة ع ووجوبا 
سس 

أقسام الشفاعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية الشفاعة إلى نوعين» فقال: "الشفاعة نوعان: أحدها 
الشفاعة الى نفاها الله ....» والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله" . 


)١‏ انظر شرح السنة للبركاري (ص45)ء اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص ۰47 أصول السنة للإمام 
أحمد وص 9)ء أصول السنة للرازي (ص 133). الشريعة للآجري (718/1)» التوحيد لابن خزيعة 
)659/2( 

۲) القاضي عياض الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» ثم السبي المالكي » ولد في سنة ست 
وسبعين وأربع مائق تحول جدھم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سبتةء رحل إلى الأندلس سنة بضع 
ومس مئة» وروی عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدق» ولازمه» وعن أبي بحر بن العاصء 
ومحمد بن مدین؛ وأبي الحسين سراج الصغیر وأبي محمد بن عتاب وهشام بن أحمد» وعدة ۱ 
واستبحر من العلوم» وجمع وألف» وسارت بتصانيفه الرکبان ء توفي في سنة أربع وأربعين وس 
مائة في رمضافاء وقيل: في جمادى الآخرة منها .عراکش» انظر سير أعلام النبلاء ‏ 49/15). 
شذرات الذهب (226/6). 

۳) شرح مسلم للنووي (351/2). 

.)332/1( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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النوع الأول: الشفاعة النفية. 

قال شيخ الإسلام مبيناً هذه الشفاعة: "الشفاعة الى نفاها تعالى كالذي أثبتها المشركون 
ومن ضاهاهم من جهّال هذه الأمة وضلاهم» وهي شرك" (. 

فهي الى يظنها المشركون ویطلبوفا من غير اللہ فهي الشفاعة المنفية الي نفاها الشرع, 
فتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ وهي الى جاء نفيها في القران. 

وهذه الشفاعة هي الى ہہ یت َمَعة سی (0) ۳4 
وقال اما لک من دونو من ول ولاگنيم ‏ ۳6 و قمال وما تریٰ میک شتعاء یم الین رعشم ليم فیک 
رگا ۰۳۱ فعاملهم الله بنقیض قصدهم من شفاعتهم فهم اتخذوا الشفعاء ۰ ۳ 
فخذهم اللہ 

النوع الغابي: الشفاعة المثبتة. 

قال شيخ الإسلام: "الشفاعة المثبتة هي الشفاعة المطلقة» وهی المقصود بالشفاعة وهی 
المقبولة» بخلاف المردودة» فان أحداً لا يريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع إليه» 
ولو علم الشافع والمشفوع له آنھا ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هي النافعة» بين ذلك في 
مثل قوله وفع اه عند إلا لمن اورک لَه 4 وقولە إلا لمن أو لئ 4 هو إذن 
للمشفو ع له فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد, بل إنما يأذن في أن یشفعوا لمن آذن هم في 
الشفاعة فيه" . 


.)332/1( بحمو ع الفتاوی‎ )١ 

۲ سورة الدثر الآية رقم (48). 

۳) سورة السحدة الاية رقم (4). 

.)94( سورة الانعام الاية رقم‎ )٤ 

.)23( سورة سبأ الاية رقم‎ )٥ 

)٦‏ الحسنة والسيئة (صر149-148). 
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وقال في موضع آخر: "الشفاعة العروفة عند الناس عند الاطلاق وهی أن يشفع الشفيع 
إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته » فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع» ۸ يكن مستقلاً بالشفاعة 
بل يكون مطیعا له أي: تابعا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة۳؟. 

فالشفاعة الق آثبتها الله كما قال شيخ الاسلام: "هي أن يشفع الشفیع باذن الله» وهذه 
ال أثبتها الله لعباده الصالحين" (. 

شروط الشفاعة 

لهذا النوع من الشفاعة شرطان» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "إذن الله للشافع» 
ورضاہعن الشافعو المشفو عله" 7 قال تعالى 9 # وکر من مَك فى ألسَموتٍ لا ی شَمَعلہُمْ کہا 
إل من بعد أن یادن الد لمن وکا وی اه . 

وسیبها بتحرید التوحید نك كن بخلاف فعل الشر کین الذین اتخذوا من دون الله شفعای 
ولذلك قال البي ييه «رآسعد الئاس بشفاعتي یوم القیامق من قال لا إله إلا الله) . 

وهذه الشفاعة قسمان: 

الأول: الشفاعة الخاصة للبي وسيأت الکلام علیها مفصلا عند مبحث شفاعة البي 

القسم الثایی: الشفاعة العامة» وهي للرسول < ولحمیع المؤمنين: 


.)118/1( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوی (332/1). 

۳) بحموع الفتاو ی (389/14). 

.)26( سورة النجم الاية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم (65/)0) کتاب الرقاق (باب: صفة ابنة والنار). 
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النوع الأول: الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا یدحلوها» ویستدل ها 
بحديث: ((ما من رجل مسلم بموت فيقوم على جنازته آربعون رجلاء لا يشركون بالله 
شيئاً الا شفعهم الله فيه)) . 

النوع الثابي: الشفاعة لأناس قد دخلوا النار» فيشفع لهم باحراجهم منهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذين النوعين : "فيشفع فيمن استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين» وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
بخرج منهاء ويخرج الله من النار آقواما بغير شفاعة بل بفضله و رحمته"9". 

ودليل هذا النوع حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس -رضي الله عنهم- أنه ## یشفع» 
فيقال له: ((انطلق فاخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» حتی يشفع 
النبیون والصديقون الصالحون, فیخرج العصاة من النار)) '”. 


)١‏ رواه مسلم حديث رقم (948) كتاب الجنائز (باب: من صلی عليه أربعون شفعوا فيه). 

؟) الواسطية (ص 85)ء وانظر عون لمعبود (55/7). 

۳) رواه البخاري حديث رقم (4476) كتاب التفسير (باب: سورة البقرة) حديث آنس الطويل عن 
الشفاعة. 
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المبحث الثامن: أقسام الناس قي الشفاعة. 


تبين لنا في ما سبق الشفاعة وأنواعهاء المثبت منها والمنفي» وجميع أهل القبلة مقرون 
بالشفاعة غير منكرين شا؛ إلا أن بعض الطوائف أنكرت أنواعاً من الشفاعة» فلذلك قسم 

مقالات الناس في الشفاعة عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام فقال :" الناس في الشفاعة على 
ثلاثة أقسام: فالشر کون آثبتوا الشفاعة الق هي شرك.... والنوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا 
شفاعة البي في أهل الکبائر من أمته ....ء وأهل السنة والجماعة آثبتوا ما أثبته الله ونفوا ما 
نام TT‏ 

وهم الشر کون الذین يعبدون الأصنام » أو يدعون أصحاب القبور ءفافھم یضنون أن 
معبوداتهم ستشفع لهم يوم القيامة وهذا ما نفاہ الله قال شيخ الإسلام: "2 المشركون أثبتوا 
الشفاعة الى هي شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك خواصهم 
لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألوفهم بغير إذنهم » وتحیب الملوك سؤاهم لحاجتهم إليهم » فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفارءلأن اللہ لا يشفع عنده احد إلا بإذنه 
ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ۳. 

وقال في موضع آخر: " المشركون کانوا یجعلون ما يشر کون به شفعاء يشفعون لهم إلى 
لله» والله يقبل شفاعتهم » وهو سواهم ودعاؤهم بقدرته ومشيئته » كما ذكر الله ذلك في 
مواضع من كتابه فقال تع وَيَحَبدُوت من دوب نم لا سرهم وغهد وَيَفُولُوت 
ھسولے شفعکم تاهند 11 و قل كت تن نوی 
الإسلام أن هذه هی الى نفاها القران فقال: " فهذه الشفاعة الى نفاها القرآن » تتضمن نفى 


لسوت ولان الارض اک تم بین شيخ 


.)041-340/24 انظر حمو ع الفتاوى‎ ١ 
.)341/24( مجموع الفتاو ی‎ ۲ 


۳) سورة يونس الاية رقم (18). 
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ما كان یقوله مشر كوا العرب وأمثالهم من للش ر كين » وهی من جنس شرك النصاری 
ونحوهم من الضلال النتسبین إلى الاسلام » حيث یعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشیوخ 
انهم شفعاء لهم عند الله » كما يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنياء ويضربون لله مثلا فيقولون من 
أراد أن يتقرب إلى ملك عظيم فلا ينبغ ي له أن يأني إليه أولاء بل يتقرب إلى خاصته وهم 
يرفعون حوائجه ويقربونه إليه"”©. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ن "الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة له 
بجمیع آنواعها» فكل من كان أعظم احلاصاء کان ادق بالقفاعق کما آنه اع بساثر 
أنواع الرحمة؛ فان الشفاعة من اللہ مبدژها وعلی الله تمامهاء فلا یشفع أحد إلا باذنه وهو 
الذي يأذن للشافع وهو الذي يقبل شفاعته» وإنما الشفاعة سبب من الأسباب" (. 

القسم الثابئ: من أنكروا شفاعة نبینا 48 في أهل الكبائر من أمته 

وهؤلاء هم المعتزلة وا خوارج'''ء قال شيخ الإسلام: "لكن كثيراً من أهل البدع 
والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته 65 لأهل الکبائر » فقالوا: لا يشفع لأهل الکبائر » بناء 
على أن أهل الکبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا یخرجھم من النار بعد أن يدخلوها لا 
بشفاعة ولا غيرهاء ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة 
أنه يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من آهل الإبمان ارات 


)١‏ الرد على المنطقيين (ص450). 

۲) بحموع الفتاوى (414/14) وانظر الفتاوى العراقية (1086/2). 

؟) الإبانة للأشعري (30/1)» مقالات الإسلاميين (۵54)ء وبحموع الفتاوى (341/24). 
)٤‏ بحموع الفتاوى (318/1). 
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وقد رد القاضي عبد ال مبار” أحاديث الشفاعة لأهل الکبائر؛ قائلا: "أن هذا ا حر لم 
تثبت صحته أولاً ولو صحت فانه منقول بطريق الآحاد" (". 

ویرد عليه في قوله " لم تثبت صحته" بأنه مردود عليه» فقد رواه البخاري ومسلم 
وغيرهم من أئمة الحديث» وهو من حيث صحته لا مدخل لأحد في الطعن فيه من هذا 
الجانب» وأما قوله: "إنه حبر آحاد" فهذا بناء على أصلهم الفاسد في رد خبر الاحاد» ولیس 
هنا موضع بسط الرد عليهم في هذاء لکن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر من المتواتر الذي 
لا يمكن إنكاره» وقد أبطل العلماء قوم بأنه من خبر الآحاد بنقل الأدلة متواترة» حي أن 
السلف -عليهم رحمة الله- يسوقون الأدلة على شفاعته لأهل الكبائر» حن إنه قد يظن 
الظآن أنهم لم يتطرقوا للشفاعات الأخرىء مثل الشفاعة العظمى» وهي أعظم منهاء وهم غا 
فعلوا ذلك لأحل أن الشفاعة العظمی قد آقر با المحالفون وأنكروا الثانية» وهي شفاعته 
لأهل الكبائر» فحرصوا أشد الحرص على نقل الحديث» والاهتمام به» ونقله نقلا متواترا. 

بل قد صرح القاضي عبد الحبار أن أصحاب الكبائر يفعل هم ما يستحقونه؛ وأنه لا 
يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة» وهؤلاء يرون وجوب إنفاذ الوعید» كما هو مذه-جم 
الباطل ". 

وهذا یرد عليه بکلام لیس هذا موضعه» ولكن عدم إنفاذ الوعيد کرم منه سبحانه 
وفضل» كما أنه توعد من عصاه بالعذاب؛ فإنه كذلك تفضل عليه بالمغفرة له وحعل 
اضعا ساب ساب كدرو جهن آلا 

ونفي الشفاعة مبىٌ أيضاً على قوهم بالتخليد في النار لأهل الکبائر وهذا مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


)١‏ القاضي عبد ا حبار ابن أحمد بن عبد ا حبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو 
الحسن الهمذان» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية » ولي قضاء القضاة بالري» وتصانيفه 
كثيرة» تخرج به حلق في الرأي الممقوت .مات في ذي القعدة سنة مس عشرة وأربع مئة » من أبناء 
التسعين. أنظر سير أعلام النبلاء (42/13)» شذرات الذهب (78/5). 

؟) الأصول ا خمسة (ص94). 

۳ انظر لوائح الأنوار (249/2). 
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ع 


وقد أوّل المعتزلة أحاديث الشفاعة بکوفا في زيادة الدرحات( وهذا باطل 6 لأن 
الأدلة وردت في هذا وقي هذاء فهذا تخصیص بغير دليل» بل هو تحکم وقول على الله بغير 

ثم ليعلم أنه مع ضلال هؤلاء فان ضلال الاولین من الشر كين ومن تبعهم اعظم إذ أن 
ذلك الضلال شرك بالل وهذا من البدع ا حدثة في الاسلام . 

القسم الثالث: 

وهم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال شيخ الإسلام "وهم أهل السنة والجماعة من سلف 
هذه الأمق وأئمتها ومن تبعهم باحسان فم أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله َي 
> فهم نفوا شفاعة المعبودات لعابديهاء وأثبتوا 
الشفاعة الى أثبتها الله ورسوله » سواء الشفاعة الخاصة باليي # أو الشفاعة العامة 
وكذلك ما يتعلق بالشفاعة لأهل الكبائر سواء من دخل النار أن يخرج منهاء أو من لم 
یدحلها أن لا يدحلهاء على ما ورد في النصوص الشرعية» وقد سبق بيان شيء منها. 


ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله 48( 


.)83 أنظر الأصول ا خمسة (ص‎ )١ 
.)35/2( شرح مسلم للنووي‎ )۲ 

۳ حامع السائل لابن تيمية (61/3). 
)٤‏ بحموع الفتاو ی (342/24). 
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المبحث التاسع: أنواع التوسل: 


مه 


التوسل ق اللغة: مصدر لتوسل كما یقال: توسلت إلى فلان أي: تقربت والواسل: 
الراغب إلى الله ووسّل فلان إلى ربه وسيلة» إذا عمل عملا تقرّب به إليه (). 

وتطلق في اللغة على عدة اطلاقات منها: 1) المنزلة 2) الدرجة 3) القربة ”'. 

أما التوسل في الاصطلاح: قال شيخ الإسلام: "هي التقرب إلى اللہ بطاعته» وهذا یدخل 
فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله" ” وقال في موضع آحر: "فجماع الوسيلة الى أمر الله 
الخلق بابتغائها هو التوسل إليه بإتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك " 
ا 

وقال الاصبهاني: " الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي آحص من الوصيلة» 

لتضمنها معن الرغبة» قال تعالى: تاره وی 4 ”۳'. وهذه الوسيلة كل ما 
يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 

ولفظ التوسل لفظ بحمل فيه حق وباطل قال شيخ الإسلام: 'ولفظ الوسيلة والتوسل 
فيه إجمال واشتباه يجب أن نعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه فيعرف ما ورد به 
الكتاب والسنة من ذلك وما معناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعق ذلك 
ويعرف ما أحدثه ا حدثون في هذا اللفظ ومعناه» فان كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب 


هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ والمعاني" 7. 


.)110/6( انظر معجم قذيب اللغة (3892/4) ومعجم مقاييس اللغة‎ )١ 
.)291/15( لسان العرب‎ ۲ 

۳) بحموع الفتاو ی (247/1). 

.)200/1( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)35( سورة المائدة الآية رقم‎ )٥ 

5 المفردات (ص 023 . 

۷ التوسل والوسيلة (ص 83). 
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والوسائل عموما تنقسم إلى وسيلة كونية» وهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود 
بخلقته الي حلقه الله بھاء والى وسيلة شرعية وهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما 
شرعه ا 

أنواع الوسيلة في الاصطلاح الشرعي عند شيخ الإسلام: 

قسم شيخ الاسلام الوسيلة في الاصطلاح الشرعي إلى قسمين 

القسم الأول : معیٰ القربة والتقرب إلى الله ما شرع وهي كل ما آمر الله المؤمنين 
بإبتغاءها تتناول كل واجب ومستحب ' وسيأتي مزيد من البيان ها في أقسام توسل 
المشرو ع. 

القسم الثاني :الدرجة العالية في الجنة وهي خاصة بالنبي كما في الحديث(( سلوا الله 
لي الوسيلة فافا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد)) ٠‏ فأمرنا 
الب أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنھا لا تكون إلا لعبد من عباد الله فهو يرجوا أن 
يكون هو . 

أنواع التوسل بالبي عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن الرسل هم الوسطاء بيننا وبين الله كلك في أمره وفیه ووعده 
ووعيده وخبره؛ ثم بين أفهم لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص؛ فلا 
يقسم بھم على اللہ ولا يتوسل بذواتهم, ثم ذكر أن التوسل لا يخلو من وجهين» فقال 
"التوسل على وجهين: أحدها أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال -- 

الثابي: التوسل لك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه"9 . 


النوع الأول: التوسل لإجابة الدعاء وإعطاء السؤال 


)١‏ التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص17). 

") مجوع الفتاوی (199/1). 

) رواه مسلم حديث رقم (384) (باب استحباب القول مثل قول المؤذن). 
) مجو ع الفتاوى (200/1). 

.)188 التوسل والوسيلة (ص‎ )٥ 
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فیتوسل التوسل لما يريد حصوله في الدنیا من إحابة لدعائه» بحيث یکون مضطراء أو 
يريد منفعة دنيوية» وآن يعطي سؤله فیکون توسله بالأنواع الق سيأ ذکرها. 

النوع الثایی: أن یتوسل لا یرجوه في الآخرة من واب اللہ وجنته» فیکون ذلك هو 
مقصوده وهذا مطلبه» ولا يريد إلا هو ولا یرجوا سواہ وذلك یکون بطلب ذلك بدعاء أو 
عمل من أجل آن ینال تراب الله ورضوانه. 

والتوسل بھذین النوعین شا قسمان: 

القسم الأول: التوسل الشرو ع» وهو كل ما آمر به الشارع وآقره. 
آقسام التوسل الشرو ع عند شيخ الاسلام: 

قسم شيخ الاسلام التوسل الشرو ع إلى ثلاثة آنواع: 

الأول : التوسل بأسمائه وصفاته فیقدم بين يدي طلبه من الأسماء والصفات ما یناسب 
الطلوب. قال تعا ی اوی الاماء ای نادغوه با 4( آي: ادعوا الله تعالى متو سلين إليه 
بأسمائه الحسيئ» و کقوله # ((أسألك بان لك اخمد لا اله الا آنت)) 

الثاین: الدعای ویکون بدعاء العبد لنفسه أو بطلبه من الغیر أن یدعوا الله له في حياته» 
وذلك کمن طلب من الرسول 6 حين أصاب الناس سنة أن يدعو شم" و کتوسل عمر 
د بالعباس-رضی اللہ عنهما- واستسقائه به " 

الثالث: الاعمال الصالحة» وذلك كأن یقول اللهم بإماني بك ونحوه» وهو ما كان 


مالم لو جه له من الأعمال قيال كك 07 الب ءامنوااتقوا أ واا اه 


بہعوا' 


.)180( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١ 

؟) رواه أبو داود (1495) كتاب الوتر (باب: الدعاء). ورواه النسائي (13000) كتاب السهو (باب: 
الدعاء بعد الذكر)» وصححه الحاكم في المستدرك (689/1)» وابن حبان حديث رقم (893) انظر 
التوسل (ص31). 

۳ رواه البخاري حدیث رقم (1015) کتاب الاستسقاء (باب: الاستسقاء على النبر)» ورواه مسلم 
حدیث رقم (/897) کتاب الاستسقاء (باب: رفع الیدین بالدعاء عند الاستسقاء). 


)٤‏ رواه البخاري حديث رقم (10010) کتاب الاستسقاء (باب: سوال الناس الامام إذا قحطوا). 
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وسيک 4 » قال ابن جرير: "اطلبوا القرب إليه بالعمل عا يرضيه"”» وكقوله تعال 
ا شوت ا ا اکا قاقفة تا دو کا وا عاب آتار 4 فيتو سل يذه الأعمال 
ليستجيب الله دعاءه ويأتيه سؤله.وذلك كأصحاب الغار الذين آواهم المبيت» حيث دعوا 
الله بصالح أعماهم» ((ليدع كل رجل منكم ما يعلم أنه قد صدق فیه) ”> فالأعمال 
الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه“. 

وأحل هذه الأنواع هو سؤاله بأ مائہ وصفاته» قال أبو حنيفة ح رحمه الله-: "ولا ينبغي 


لأحد أن يدعوا الله إلا به» والدعاء المأذون فيه المأمور به مما استفيد من قول اللہ و 


لته كلسي اتوه ا 4" قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وأما سؤال اللہ بأسمائه وصفاته 
وصفاته الى تقتضي ما يفعله بالعباد من ا مدی والرزق النصر» فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى 
جک 0 


وقال ابن القيم: " التوسل إلى الرب بأحسن الأشياء إليه وهي أسمائه وصفاته» ومن 
أجمعها لمعانِ الأسماء والصفات: ا حيٗ القيوم" . 

القسم الثابي التوسل البدعي 

قال الألباني - رحمه الله-: "وكل ماعدا هذه الأنواع من التوسلات فهو غير جائز» ولا 


مشرو ع؟ لأنه م يرد فيه دليل تقوم به الحجة" ٣‏ 


.)35( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 

؟) تفسير الطبري (2864/4). 

۳) سورة آل عمران الآية رقم (16). 

)٤‏ رواه البخاري حديث رقم (3465) كتاب أحاديث الأنبياء (باب: حديث الغار). ومسلم حديث 
رقم (2743)كتاب الذكر والدعاء (باب: قصة أصحاب الغار). 

.)322-317/2( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٥ 

.)180( سورة الأعراف الآية رقم‎ ٦ 

۷ رد احتار على الدرر الختار (137/7). 

8) التوسل والوسيلة (ص102). 

۹) الطب النبوي (ص20(5). 
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أقسام التوسل الممنوع عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام التوسل الممنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: التوسل انحرم؛ وهي الي لا خر ج عن ملة الإسلام» كالتوسل بذوات 
الأنبياء والصالحين» ومنزلتهم وحاههم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا يجوزه طائفة من 
الناس» لکن الأحاديث في ذلك كلها ضعيفة بل موضوعه وهذا هو الذي قال به آبو حنيفة 
وأصحابه إنه لا يحوز» وليس فيه عن مالك ما يناقض ذلك" ومثل هذا النوع التوسل إلى 
الله بحق فلان أو جاهه ”".ومثل هذا الإقسام على الله تعالى بذات المتوسل به.والسؤال بذاته 
وهذا لم يكن الصحابة يفعلونه» وهو الذي قال فيه آبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز وفوا 
عنه» سیک قالوا: لا یسل كاوق وكا هذه الوسائل لو كانت مشروعة لکان التوسل 
بذات البي والاقسام به على الله حياً ومیتا أولى من العباس وغیره؛ لأن ذاته و أفضل من 
ذواتمم “. النوع الثابئ: الحرحة عن الملة» كجعل الأنبیاء والصالحين وسائل في حلب 
المنافع ودفع المضار» وهذا هو جنس ما حكاه اللہ عن الشر كين ما يدهم إل لیفریوتا 
إِلَأسَّهرُلَيَح 2 4 ”قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن أراد بالواسطة أنه لابد 
من واسطة في حلب ا نافع ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي کفر الله به الش ركين» 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء یجتلبون بھم النافع ویجتنبون المضار" ( وسنبسط 
القول في أدلة المخالفين الى تمسكوا با في هذا الباب» ونرد عليها في المبحث القادم. 


)١‏ التوسل والوسيلة (ص42). 

؟) قاعدة جليلة في التوسل (ص120). 

۳) انظر بحموع الفتاوى (326-202/1) وانظر فتاوى ابن باز (34/7). 
)٤‏ قاعدة جليلة (ص 86). 

ف الرد علی الشاذل (ص 54): 

.)3( سورة الزمر الآية رقم‎ )٦ 

۷ التوسل والوسيلة (ص۵8)ء مجموع الفتاوى (309/1). 

۸ مجموع الفتاوى (123/1). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


151 


البحث العاشر: آقسرام التوسل بدعاء البي و 

في البحث السابق تکلمنا عن معن التوسل في اللغة والاصطلاح وبينا قول شيخ 
الإسلام في التوسل وأنواعه» بقى لنا الكلام على أقسام التوسل بدعاء البي 296. 

أقسام التوسل بدعاء البي © عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية التوسل بدعاء البي 8 إلى قسمين» فقال: "التوسل بدعاء 
لبي وشفاعته يكون على وجهين: 

آحدها: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعوا ويشفع كما كان يطلب منه في حیاته 
وكما يطلب منه يوم القيامة.... 

الثابئ: أن يكون التوسل مع ذلك بن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه ۳. 

القسم الأول :طلب الدعاء والشفاعة كما يطلب منه حال حياته 

طلب الدعاء منه» حال حياته غ هذا هو ما كان الصحابة -رضوان الله عليهم- 
يفعلونه» وهو التوسل الذي كانوا يتوسلون به» فائھم كانوا يطلبونه أن يدعوا هم» وأن 
يستغفر هم» وذلك كما وقع في حديث الأعرابي الذي توسل به للسقيا وغيره» وأما بعد 
وفاته فإنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه توسل به أو طلب منه أن يدعوا . 

أما شفاعته يوم القيامة فإنه يشفع لفصل القضاءء وليخرج أهل الكبائر من النا 
فالمنون يؤمنون بهذا كما ورد بالأحاديث المتواترة الصحيحة» وسبق بیان شيء منها. 

القسم الثابئ: أن يسأل الله بشفاعته ودعائه 

أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله بشفاعته ودعائه» كما في حديث الأعمى الذي 
سنورده» فإنه سأل الله ال وهذا كله في حال حياته» وهو من أنواع التوسل بدعائه. 

وهذا بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول ۶ وشفاعته» والرسول چ لم يدع له وم 


يشفع فيه» فهذا توسل با لم يوحدء وما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 


6 مجموع الفتاوى (310/1). 
؟) حموع الفتاوی (310/1). 
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وهذان النوعان كلها مشروعة لا يناز ع فيها أحدّ من أهل العلم والإبعان . 

والتوسل بدعائه 8 مقيد بقيدين: 

القيد الأول: أن يكون التوسل حال حياته» وهذا بینه توسل عمر بالعباس حرضي الله 
عنهما-» قال شيخ الاسلام -رحه الله-: "وأما التوسل بدعائه وشفاعته -كما قال عمر 
د فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به 8# إلى التوسل بعمه العباس؛ 
ولو كان التوسل بذاته لكان أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بالعباس» علم أن ما كان يفعل في حياته قد تعذر عوتہ"”'. 

القيد الثاین: وهو حاص بالتوسل به» وهو البي لہ حال حياته» فلا بد أن يقوم بعمل 
ماء وهذا يؤكد أن التوسل ليس بذاته» وإنما هو بدعائه وتضرعه إلى الله ِء ويوضحه فعل 
الأعرابي عندما توسل بدعائه» فرفع البي ج يديه وقال ((اللهم أغننا اللهم أغننا/) © . 

و بهذا يتبين الفرق بين من يتوسل ب ويشفعه حال حياته» ومن يتوسل بب‌ویشفعه 

حال وفاته فان الأعمى شفع له الرسول ودعا له حال حیاته آما حال وفاته فإنه لم يتحقق 
هذل فعلم أن الأول مشرو ع والثایي منو ع. 

أقسام التوسل بالبي گل عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام التوسل بالبي 6 إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أصل الامان و الاسلام وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته» فالتوسل بطاعتهظة 
فرض على كل اجا قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "وهذا التوسل بالاعان به 
وطاعته فرض على كل أحد» باطناً وظاهرا في حياة رسول الله ُ وبعد موته» في مشهده 
ومغيبه» لا يسقط التوسل بالاعان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد 


.)310/1( مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) التوسل والوسيلة (ص85). 

۳ رواه البخاري حديث رقم (1014) كتاب الاستسقاء (باب: الاستسقاء في حطبة الجمعة)» ورواه 
مسلم حديث رقم (/89) كتاب الاستسقاء (باب: رفع اليدين بالدعاء عند الاستسقاء). 

)٤‏ المفيد في مهمات التوحيد (ص220). 
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قیام الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار» ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالابمان به و بطاعته "۱ . 

الثابي: التوسل جعائه وشفاعته في الدنیاء وهو على وحهین تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه 
وجنته» وهذا أعظم الوسائل» وتارة يتوسل بذلك في الدعاء » وسبق الكلام عن هذين 
الوجهين. 

ومن أنكر التوسل يهذين المعنيين فهو كافرٌ مرتدٌ» يُستتاب فان تاب وإلا قتل مرتدا ۳ 

الثالث: التوسل معن الإقسام على اللہ بذاته» والسوال بذاته» فهذا هو الذي ۸ تكن 
الصحابة تفعله عند الاستسقاء وحوه لا في حياته ولا بعد ثماته» لا عند قبره ولا قبر غیرہ 
ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة أو موقوفة» أو عن من ليس قوله حجة. 

شبه القائلين بجواز التوسل بالبي 88 وغيره من الأنبياء والصالحين والرد عليها: 

أورد المخالفون لأهل السنة من أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب وأضلوا كثيرا 

وضلوا عن سواء السبيل» عدة شبه في التوسل بالبي ج وغيره من الأنبياء والاولیاء 
الصالحين» وتمسكوا بشيء من الأدلة» حؾ آل هم الأمر إلى دعاء الأنبياء والأولياء الصاین 
كما قال ابن سحمان ‏ حرحمه الله-: "التوسل قي عرف أهل هذا الزمان واصطلاحهم هو 


.)143/1( مجموع الفتاوى‎ )١ 

۲) التوسل والوسيلة (ص 105). 

۳) التوسل والوسيلة (ص 86). 

.)202/1( بحمو ع الفتاوى‎ )٤ 

)٥‏ هو سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي» الدوسري بالولاء: کاتب فقیه له نظم فيه 
حودة. من علماء بحد.ولد في قرية رالسقا) (بتخفیف القاف) من آعمال (آما) في عسير. وانتقل مع 
أبيه إلى الرياض» أيام فيصل بن تر كي» فتلقی عن علمائها التوحید والفقه واللغة.وتول الكتابة الامام 
عبد الله بن فيصل» برهة من الزمن؛ ثم تفرغ للعلم.وصنف کتبا ورسائل» وكف بصره في آحر 
حياته» توف في الرياض» (1268 -1349ه) أنظر الأعلام للز رکلی (126/3). 
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دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف حالص حق الله تعالى لهم جمیع أشواع 
العبادات" 2©0, 

ومدار هؤلاء على أمرين: 

الأرل: حواز التوسل بذوات الخلوقین آحیاء وامراتاء وأشرفهم. عمد گا جرز 
التوسل به في حیاته وبعد ماته. 

الثاین: جواز التوسل بالأموات» كما جاز التوسل بالأحیای ؛ لأنه لا فرق بینهما. 

وسنورد أدلتهم ال استدلوا بھا ونرد عليهم إجمالا: 

أولا: حديث توسل عمر بالعباس د حين استسقى » ویرد عليهم من وجوه: 

)١‏ أن عمر د توسل بدعاء العباس و م يتوسل بذاته» فلو كان يري أن يتوسل بذاته 
لتوسل بذات البي ## وني هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله-: "ولو لم يكن في 
النصوص على عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين غير توسل عمر بدعاء العباس - 
رضي الله عنهما-» وت ركه التوسل بذات البي 4# لكفى في الرد على هذا الفریق" (. 

۲) أن عمر د صرّح بأهم كانوا يتوسلون بنبينا ي حياته» وأنه في هذه ا حادثة توسل 
بعمه العباس» وهذا واضح لا لبس فیه, فلها توسلوا به في حياته وم يتوسلوا به بعد ماته 
دل علی مشروعية هذا لے عن اا 

دليلهم الثاي لیت الضرير الذی آمره البي ع أن یدعوا ویستشفع وقوسل به ف 
دعائه» الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماحة عن عثمان بن حنيف لته ((أن رجلا 
ضریر البصر آتی البي 486 فقال: اد ع الله تعا ی أن یعافینیء قال: "إن شنت دعوت. وان 
شنت صبرت فهو خير لك. قال فادعه؛ فأمره أن يتوضاً فیحسن وضوءه ويدعو هذا 


)١‏ كشف غياهب الظلام (ص182). 

.)213 أنظر دعاوي المناؤين (ص‎ ٢ 

۳) الواسطة بين الحق والخلق (ص 48). 

5) أنظر التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص63). 
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الدعاء: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 6# نبي الرحمة, يا محمد این توجهت 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في)) ". 

ويرد عليم من وجوه: 

)١‏ أن قوله "يا محمد إن أتوجه إليك" لم تثبت ف أكثر الروايات» وبتقدير ثبوقا فان 
اا ا بب واو 

٢‏ أن الأعمى إنما جاء إلى البي 6 ليدعو له» وذلك قوله "أدع الله أن یعافیین" فهو 
توسل إل الله قال بدعائه ج لأنه يعلم أن دعاءه # أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء 
غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات البي 6 أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاحة به 
إلى أن يأ البي يد ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بیته» ويدعو ربه ”. 

: أن البي عدت وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله‎ ٣ 
"إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت فهو خير لك". وهذ الأمر الثاني هو ما أشار إليه‎ 
في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ((إذا ابتلیت عبدي جبيبتيه - أي‎ 
. ^ عينيه - فصبں عوضته منهما الجنة))‎ 

)٤‏ إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: "فاد ع" فهذا يقتضي أن الرسول 6 دعا له 
لأنه 5 خير من وق با وعدء وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق» فقد شاء الدعاء 


وأصر علیه فإذن لا بد أنه 8 دعا له» فثبت المراد» وقد وحه البي لہ الأعمى بدافع من 


)١‏ رواه أحمد في مسنده حديث رقم 17372). والترمذي حديث رقم (3578) كتاب الدعوات 
(باب: في دعاء الضيف) وقال حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم في الستدرك ( 708/1)» 
وصححه الألباني في صحيح جامع التمذي (469/2). 

۲) تيسير العزيز الحميد (ص 196). 

۳) التوسل للألباني (ص0/). 

4) رواه البخاري حدیث رقم (5053) كتاب المرضى (باب: فضل من ذهب بصره). 

)٥‏ التوسل للألباني (ص0/). 
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رحمته» وبحرص منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من التوسل 
المشروع» وهو التوسل بالعمل الصا لیجمع له الخير من أطرافه . 

)٥‏ أن في الدعاء الذي علمه رسول الله ع یاه أن يقول: "اللهم فشفعه في" وهذا 
يستحيل حمله على التوسل بذاته 6ء أو حاهه أو حقه إذ أن المعين: اللهم اقبل شفاعته 
لا بی أ : اقبل دعائه في أن ترد علي بصري (؟. 

)٦‏ إن مما علم البي # الأعمى أن يقوله: "وشفعی فيه" أي اقبل شفاعؾ؛ أي دعائي 
في أن تقبل شفاعته 8 أي: دعاءه في أن ترد علي بصري. هذا الذي لا .عکن أن يفهم من 
هذه ابحملة سواه (؟. 

وأما الأدلة سوی هذه الأدلة فافا أدلة ضعيفة كما ق أحاديث ((بحق السائلین عليك 
وق مشاي هذا))» وكل الروايات والأحاديث هذا لا تثبت ۳ ثم إنهم يقيسون التوسل 
التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح» ويرد عليهم بوجهين: 

الوجه الأول: أن هذا قياس» والقياس في العبادات باطل» وما مثل من يقول هذا القول 
إلا كمثل من يقول: إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصالح - وهو بلا شك دون عمل الولي 
والبي - جاز أن يتوسل بعمل البي والولي» وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل. 

الوجه الثابي: أن هذه مغالطة مکشوفق لأننا م نقل - كما لم يقل أحد من السلف 
قبلنا- إنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصا وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل 
بعمل المتوسل الصالح نفسه فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق فقلنا: إذا كان لا 


)١‏ التوسل للألباني (ص71). 

؟) التوسل للألباني (ص2/). 

۳) التوسل للألباني (ص73). 

)٤‏ رواه ابن ماحة حديث رقم (778) كتاب الساجد (باب: المشي إلى الصلاة)» وهو ضعيف» ضعفه 
الرازي في العلل ( 184/2)ء وضعفه البوصيري في مصباح الزحاحة (ص 98)ء والألبابي أنظر 
السلسلة الضعيفة (82/1)» حديث رقم 24). 

.99 - 97 أنظر التوسل للألبان (ص‎ )٥ 
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يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي» فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل 
٤وس“‏ واحمد ۸۰ 

ويقيسون كذلك التوسل بذات البي على التبرك بآثاره» ويرد عليهم أن آثار البي 3 لا 
يتوسل با إلى الله تعالى» وإنما يتبرك ها فحسب أي: یرجی بحيازتَا حصول بعض الخير 
الدنيوي» كما أن التوسل بآثار البي کل غير مشروع البتة» ومن الافتراء على الصحابة 
رضوان الله عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثار» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 
ی 


)١‏ التوسل للالباني (ص130). 
۲ التوسل للالباني (ص143). 
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هه و 


0 
يبدل 
مه 


القسم في اللغة: اليمين . 
وف الاصطلاح "هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو بإحدى آخواقا۳. 
أنواع القسم بالمخلوق عند شيخ الإسلام: 
قسم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- القسم بالمخلوق إلى نوعين: 
الأول: قسم الخالق بالمخلوق. 
الثای: قسم الحلوق بالحلوق ". 
القسم الأول: قسم الخالق بالخلوق. 
وهو إقسام الله كك عخلوقاته. قال شيخ الاسلام: "إقسامه عخلوقاته» یتضمن من ذکر 
آياته الدالة على قدرته» وحكمته, ووحدانيته» ما يحسن معه إقسامه"» فلله ك أن يقسم 
ما شاء من مخلوقاته العظيمة» كما اقسم بالشمس والقمر ونحو ذلك» وقسمه كك في القران 
يكون على أحد وجهین, إما بنفس المخلوقات» وإما برها وخالقها "" وذلك كقوله 
سبحانه لان اکر رترب( وقوله لواش اَن 4" وغو ذلك. 
أنواع ما يقسم به الله هك عند شيخ الاسلام: 
قسّم شيخ الاسلام ما يقسم به الله ك إلى نوعين: 


)١‏ معجم نتمذيب اللغة (2961/3)» لسان العرب (148/11) مادة (قَسّم). 
۲) انظر أصول التفسير لابن تيمية مع الشرح (ص17/79). 

*) أنظر بجموع الفتاوی (203/1). 

.)203/1( حموع الفتاوى‎ )٤ 

ه) التفسير الكبير لابن تيمية (240/6). 

.)40( سورة المعارج الآية رقم‎ )٦ 

۷ سورة النجم الآية رقم (1). 
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النوع الأول: بصفاته قال شيخ الاسلام: "وهو سبحانه یقسم بأمور على أمور» یقسم 
بنفسه القدسة الموصوفة بصفاته""» فهذا النوع من القسم يكون إقساماً بنفسه المقدسة الي 
تدل عليها صفاته. 

و الثایی: بآياته» قال شيخ الإسلام بعد ذکره أن الله تن متا الموصوفة 
08 +۶۶ 9 .گ9 شو 
إقسام بایاته الستلزمة لذاته وصفاته» كما في فك وا میں وضها 0 قمر اهال 
سسیں رسمه مھا © و لار وما ھا وس وماسوها () ۱ فهنا 
فهنا آقسم كك ببعض مخلوقاته الدالة على كمال قدرته وحكمته الستلزمة لذاته وصفاته. 

القسم الثاین من أقسام القسم بالمخلوق: قسم المخلوق بالمخلوق 

فيقسم المخلوق عثله» سواء كان ذلك اللخلوق عظيما كالأنبياء والملائكة وغيرهم, 
وذلك عثل قول: والبي أو ومحمد أو وفلان» فهذا القسم شرك بلخالق» قال شيخ الإسلام: 
"إقسامه -أي المخلوق- شرك بخالقھاء كما في السنن عن البي 6 أنه قال: ((من حلف 
بغير اللہ فقد أشرك))" ۲ ”. وهو حرامٌ عند الجمهور وذلك ثابت بالنص والإجماع وهذا 
وهذا من أعظم البدع المنكرة في الإسلام ”> كما قال عدالله بن مسعود: "لأن أحلف 
٦72ھ‏ ال من أن أجلف ا 


.)314/13( بحموع الفتاوى‎ )١ 

.)314/13( موع الفتاوى‎ ٢ 

۳) سورة الشمس الآيات من (7-1). 

)٤‏ رواه الترمذي حديث رقم (1535) في كتاب النذور والأیمان (باب ما جاء في أن من حلف بغير 
الله أشرك) وقال حديث حسن» وصححه الألبان في السلسلة (155/3). 

.)203/1( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)290-204/1( بحموع الفتاوى‎ )٦ 

۷ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 205/9) حديث رقم (8902) » ومصنف ابن أبي شيبة 
(349/7). حديث رقم 12414) وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (2562). 
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أدلة التقسيم: 

ف قول افتعال یکی( ورب( 4 وف قولهبراشتی‌وضها() وَل 
ھا4 وی قوله 5ك لتقت ©4 وقوله «إوالترعب 1402 

أقسم الله كك مخلوقاتہ العظيمة» وق قوله ج ((من حلف بغير الله فقد آشرك) ‏ 
ونی قوله #: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) ”ء وقوله 6 را تحلفوا 
بآبائكم)) . وقوله 2 ((من حلف باللات والعزی فليقل لا إله إلا اللمى) . 

ھی عن القسم بالمخلوق بشي أنواعه وصوره فدل على أن إقسام الله كلك .بمخلوقاته 
العظيمة الى لا تكاد تحصرء وفي البي # عن ا حلف بغير اللہ كك من خلوقاته بشن أنواعه 
وصوره» دال دلالة واضحة على أن قسم المخلوق بالمحلوق غير جائز» بخلاف قسم الخالق 
70 79 وس 


.)2- 1( سورة الليل الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة الشمس الآية رقم (1--2). 

۳) سورة الصافات الآية رقم (1). 

.)1( سورة النازعات الآية رقم‎ )٤ 

ه) رواه الترمذي حديث رقم (1535) في كتاب النذور والأبمان (باب: ما جاء في أن من حلف بغير 
الله أشرك)» وصححه الألبان في السلسلة (155/3). 

)٦‏ رواه البخاري حدیث رقم (6608) کتاب الأدب (باب: من لم یر اکفار من قال ذلك متأولاً آو 
جاهلاً). 

۷ رواه البحاري حديث رقم (6648) كتاب الأبمان والنذور (باب: لا تحلفوا بآبائكم)» ورواه مسلم 
حديث رقم 1640) كتاب الأبمان (باب: النهي عن الحلف بغير الله تعاللى). 

۸ رواه البخاري حديث رقم (4860) كتاب التفسير (باب: أفرأيتم اللات والعزى). 
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البحث الثاین عشر: أنواع الرقى: 


رقأ في اللغة: إذا عوّذ ونفث قي عوذته» والرقية: العوذة ال يرقى با( قال 
الطيبي”' في الرقية هي : "ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء؟. وهي الت 
تسمى العزاعهم ' *. والإسترقاء كما قال شيخ الإسلام "طلب الرقية من 
المحلوق" ”ء وهي نوع من أنواع الدعاء(. 

أنواع الرقى عند شيخ الإسلام: 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية» الرقى إلى نوعين: 

الرقى احرمة» والرقى المباحة ". 

النوع الأول: الرقى احرمة. 

وهي ما كان فيه من شرك» قال شيخ الاسلام: "وإن كان في ذلك كلمات محرمة» مثل 
أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعئ يحتمل أن يكون فيها کفر؛ فليس لأحد أن 
يرقى با ولا يعزم"» وبحهولة المعى مثل الذي يكون من رقى الجاهلية ونحوها. 


)١‏ لسان العرب (283/5) مادة: رقا 

؟) الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيي: من علماء الحديث والتفسير والبيان.من أهل 
توريز» من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الارث والتجارة» فأنفقها في وجوه الخير» حى 
افتقر في آخر عمره.وكان شديد الرد على المبتدعة» ملازما لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي ا حاجحة 
منهم» آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» متواضعاء ضعيف البصر. توق عام 743 هم 
أنظر طبقات المفسرين للأدنروي (ص277) الدرر الكامنة (68/2). الأعلام للز ركلي (256/2) 

۳) فيض القدير للمناوي (626/1). ولم أقف على حد للرقية عند شيخ الاسلام. 

.)42 كتاب التوحيد للإمام ال حدد وص‎ )٤ 

)٥‏ تلخيص الاستغاثة (ص316). 

.)68/27( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ أنظر الفتاوى الكبرى (13/3). 

۸) الفتاوى الکبری (13/3). 
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قال شيخ الاسلام: " فالرقى العجمية» كالعبرانية أو السريانية» أو غيرهما ما لا يفقه 
بالعربية فعامته فيه شركٌ بالج" . 

وقال في موضع آخر: "الرقى والعزائم الأعجمية تتضمن أ ماء رحال من الجن» یدعون 
ويستغاث کم ويقسم عليهم .عن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض 
ای ا 

ثم بين شيخ الإسلام أن البي 36 نمی عن هذه الرقى فقال: "نمی عن الرقی الى فيها 
شرك کالؾ فيها استعاذة بان" ثم قال: ''وهٰذا مى العلماء عن التعازيم والأقسام الق 
يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره» الي تتضمن الشرك بل نموا عن كل ما لا 

۰ 7 ع ٠.‏ 1 ع 5 5 3 
یعرف معناه من ذلك حشية أن یکون فیها شرك" 1 بل قد أجمعوا على تحرم هذا النوع . 

5 
النو ع . 

النوع الثاین الرقی الباحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "فان كانت الرقى والتعاويذ» ما يعرف معناها 
ونما يجوز قي دين الاسلام أن يتكلم با الرحلء داعیا الله ذكرا له خاطبا لخلقه» ونحو ذلك 
فإنه بجوز أن يرقى با المصروع ویعوّذ"" فما ذكره شيخ الإسلام هي شروط للرقية 
الاح 

الشرط الأول: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

الشرط الثایی: أن تكون باللسان العربی؛ أو يما يعرف معناه من غيره. 

الشرط الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتھاء بل بذات الله تعالىي"20, 


.919/1( بحمو ع الفتاوى 13/19 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوی (302/1). 

۳ تلخيص الاستغائه (ص40). 

) مجموع الفتاوى (65/19). 

.)13/3( الفتاوى الكبرى‎ )٥ 

)٦‏ فتح الباري (2546/3) وانظر مجموع الفتاوى(2/75/24)وايضا(/131/2). 
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أدلة التقسیم: 

قال 6 رران الرقی والتمائم والتولة شرك) وقال 6: ((أعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شرکا))" وقال ج لما جاءه آل عمرو بن حرام» حين تھی عن 
الرقى فقالوا: إنه كانت عندنا رقية نرقى با من العقرب» وإنك ميت عن الرقى» فقال: 
((ما أرى با بأساً. من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلينفعه)) ”'. ففى هذه الأحاديث» 
بيان أن الرقى نوعنء ففرّق بينهماء فأباح أحدهما وهو الرقى .ما ليس فيها شرك والثاني ما 

ففي قوله: (ران الرقی والتمائم والعولة شرك)) عام؛ و حصص هذا العام بقوله: 
((اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا))» وكذلك أجاز لآل عمرو بن 
فيها شرك » كما قال علي بن أبي طالب لد "إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله 
كيل فاجتنبوها" “. 


(3530) کتاب الطب. باب تعلیق التمائم وصححه ابن حبان في صحيحه حديث رقم )6090( 
(456/13)» والحاكم في الستدرك حديث رقم ١‏ 580/) ء والألباني في السلسلة الصحيحة 
(648/1(. 

؟) رواه مسلم حديث رقم (2200) كتاب السلام (باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك). 

۳ رواه مسلم حديث رقم (2199) كتاب السلام (باب: استحباب الرقية من العين). 

5) الإبانة لابن بطة (744/2) الكتاب الأول (العان). 
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المبحث الثالث عشر: أنواع التنجيم 


ميد 

النجم قي اللغة اسم لکل واحد من كواكب السماء» والمنجم والتنجم الذي ينظر في 
النجوم » واصطلاحا قال شيخ الإسلام في علم النجوم: "كل ما يحدثه الإنسان بح ركة من 
تغيير شيء من الأحسام یستخرج به علم ما يستقبله" (. 

أنواع التنجيم عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع علم النجوم فقال: "النجوم نوعان حساب وأحكام"27. 

النوع الأول: الحساب 

قال شيخ الإسلام مبيناً هذا النوع: ١‏ فأما الحساب فهو معرفة ‏ أقدار الأفلاك, 
والكواكب» وصفاتھاء ومقادير حرکاتھا ء وما يتبع ذلك » فهذا في الأصل علم صحيح لا 
ريب فيه» كمعرفة الأرض وصفتها ونحو ذلك » لکن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل 
الفائدة» کالعا م مثلا عقادیر الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة » الخنس 
الجوار الکنسء فان كان أصل هذا مأحوذا عن إدريس فهذا مکن ‏ والله اعم بحقيقة 
ذلك" 7 . 

وهذا ما يسميه بعض العلماء علم التسيير» فيستدل يما على الجهات والأوقات» وهذا 
کا تد کرت وا کنا قال تایه دسل يوقت الضلاة عب على الانسانن أن 


)١‏ لسان العرب (56/14) مادة: نحم. 
۲ مجموع الفتاوى (80/4). 

۳) بحموع الفتاوى (181/35). 

.)181/35( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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فالاستدلال بذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني 
دحل وقت السيل» ودخل وقت الربیع» ‏ وكذلك على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب 
رای ذلك 09 

النوع الثایی: الأحكام 

وهذا ما یطلق عليه علم التأثیر قال شيخ الاسلام في بیانه: " وأما الأحکام الى هي من 
جنس السحر فمن المتتع آن یکون ني من الأنبیاء كان ساحرا وهم یذکرون أنواعا من 
السحر ویقولون هذا یصلح لعمل النوامیس ؛ آي: الشرائع والسنن » ومنها ما هو دعاية 
للكواكب وعبادة لها وأنواع من الشرك ...۰ وكذلك أيضا الاستدلال على الحوادث با 
یستدلون به من لطر کات العلوية والاعتیارات للعمال" ٩‏ . 

وهذا النوع هو ما يسميه بعض العلماء علم التأثير» وقد بين شيخ الاسلام علم التأثير 
فقال: هو "الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزیج بين القوی الفلكية 
والقوابل الأرضية" (؟. 

فیستدلُون عا يكون في الأرض سواء للناس في حياتمم» أو ما يكون من تغير عام با 
یکون من آحوال الفلكث. 

قال الخطابي في هذا النوع: "هو ما یدعیه آهل التنجیم من علم الکوائن والحوادث الي 
لم تقع وستقع في مستقبل الزمانء کاخبارهم بأوقات هبوب الریاح وبحيء الطر وظهور 


ا حر والبرد» وتغیر الاسعار» وما كان في معانیها من آمور یزعمون أنهم يد رکون معرفتها 


؟) مجموع الفتاوی (181/35). 
۳) مجموع الفتاوی (192/35). 
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بسير الكواكب في بحاريهاء وباجتماعها واقترانھاء ويدعون ها تأثيراً في السفليات» وا 
تصرف في أحكامهاء وتحري على قضايا موجباتھا"'“. 

بل حؾ آفم يزعمون با علم الغيب» كما قال ابن حلدون: "ما يزعمه أصحاب هذه 
الصناعة من أئھم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها ء من قبل معرفة قوى 
الكواكب و تأثيرها في المولدات العنصرية مفردة و مجتمعة » فتكون لذلك أوضاع الأفلاك و 
الكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الکائنات الكلية و الشخصية" (. 

وهذا كله محرم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي حرمة على لسان جميع المرسلين 
في جميع الملل» قال تَعَؤؤولَا ميم سرحت اق 4 وقال :ل الم تال اد اوا یجان 
التپ َو بالجبّت وَأَلصّدعُوتِ 2 234 قال عمرو وغیرہ: الحبت السحر» وروي عن البي 
َيه بإسناد صحيح أنه قال: ((من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد)) 7 فقد صرّح رسول الله 8# بأن علم النجوم من السحر . 

ثم إذا انضاف لهذا النوع زيادة في الكفر؛ فإنه يكون کفراً قال ابن رحب: "والعمل 
عقتضاہ كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابین لها كفر"“. 


.)277/6( آنظر شرح السنة للبغوي‎ )١ 

.)5 1 مقدمة ابن حلدون (صة‎ )١ 

۳) سورة طه الآية رقم (69). 

.)51( سورة النساء الآية رقم‎ )٤ 

6 رواه أبو داود حديث رقم ( 3905 كتاب الطب (باب: في النجوم). وابن ماحة حديث رقم 
63720 کتاب الأدب (باب: تعلم النجوم)» وصححه الالبان في السلسلة حديث رقم 5 93/) 
(420/2). 

.)192/35( بحموع الفتاوى‎ )٦ 

۷ فضل علم السلف على ا خلف لابن رحب (ص13). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


167 


أنواع علم التأثیر عند شيخ الإسلام: 

یذ کر شيخ الاسلام أنوع علم التأثير فیقول: "النجوم ال من السحر نوعان أحدهما: 
علمي ...۰ والثايي عملي" 20. 

النوع الأول: العلمي 

قال شيخ الاسلام: "وهو الاستدلال بحر کات النجوم على الحوادث من جنس 
الاستقسام بالأزلام" ۱ فمن يستدل على الحوادث الأرضية عسیر الکواکب واحتماعها 
وافتراقها ونحو ذلك » ویقول إن ذلك بتقدیر الله ومشيئته فان ذلك حرم > فالنجوم لیس 
علامة على الحوادث والتغیرات» فكل هذا غيب لا يعلمه امن ناسوت 
ایض انب ال اک . 

النوع الثابئ: العملي 

قال شيخ الإسلام: "وهو الذي يقولون أنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر" . 

وهذا النوع لا يستدل بالنجوم على الحوادث فقط كصاحب النوع الأول» بل يعتقد 
أن النجوم هي بنفسها تؤثر ما يكون في الأرض وهذا كفر. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب عند ذكر هذا النوع: "وهو القول بأن الموجودات 
ٹی العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة ختارق 


.)171/35( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)171/35( بحموع الفتاوى‎ ۲ 
؟) أنظر تيسير العزيز الحميد (ص307).‎ 
.)65( سورة النمل الآية رقم‎ )٤ 
.)171/35( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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المطلب الأول: أقسام الصفات 


رد 

الوصف ف اللغة: وصفك الشیء بحليته ونعته( والصفة کالعلم والسواد» واتصف 
الشيء: أمكن وصفه وصار متواصفاً”" والصفة: هي الاسم الدال على بعض آحوال 
الذات (؟. 

وی الاصطلاح: صفات اللہ هي نعوت الکمال القائمة بالذات» کالعلم والحكمة 
والسمع والبصرء والاسم متضمنٌ للصفة والصفة مستلزمة للاسم ”'. 

آقسام الصفات عند شيخ الاسلام ابن تيمية 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه لوف الصفات بعدة اعتبارات» سنذ کرها رجالا 9 

أولةً: قسم شيخ الاسلام الصفات باعتبار الإثبات والنفي» إلى صفات مثبته وصفات 
مه 

ای]: قسم شيخ الاسلام الصفات باعتبار تعلقها بالذات إلى صفات ذاتية وصفات 
فعلية ”“ أوصفات لازمة للموصوف و صفات عارضة له بعکن مفارقتها ”. 

ثالغا : آقسام الأسماء والصفات عند شيخ الاسلام باعتبار ما يختص به الرب وما يجوز أن 


يوصف به العبد. 


)١‏ معجم قذیب اللغة (3901/4) مادة: وصف. 

؟) لسان العرب (306/15) مادة: وصف 

۳) التعريفات للجرجاني (ص 38). 

.)160/3( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤ 

.)32/3( بحموع الفتاو ی (35/3) الجواب الصحیح‎ )٥ 

.)99/5( بحموع الفتاوى (68/6 - 173. 217) نفس الصدر‎ )٦ 
.)406 الردٌ على المنطقيين (ص‎ ۷ 
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أولا: شيرع الصفات شيخ الإسلام للصفات باعتبار الإثبات والنفي إلى مثبته 
ومنفية: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: " الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي» 
فالإثبات: كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» وأنه میع بصیں ونحو 
للك 

والنفي: كقوله أده یو وی( 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء ولا فمجرد 

النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي ا حض عدم محض؛ والعدم ا حض ليس بشيء وما 
ليس بشيء فهو كما قیل: ليس بشيء؛ تلع أن يكون میا ار کم 

وقال في موضع آخر: "فإن الله يوصف بالإثبات» وهو إثبات محامدہ بالثناء عليه وتمجيده 
ویوصف بالنفي» وهو نفي العیوب والنقائص عنه سبحانه وتعالی عمّا يقولون علوا 
ونا 

فالصفات الثبوتية: هي الصفات الي تدل على معئ ھ7 أو هي ما نفد الله تعالى 
لنفسه فی كتابه أو على لسان رسوله قي وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوحه من 
کی 

والصفات النفیة: هي ما نفاه الله كك عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ۳ 
أو هي الصفات الق تقع في سياق النفي» أي: الى تدحل عليها أداة النفي مثل (ما) و(لا) و 
(ليس) 7 


.)255( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 

۲) مجموع الفتاوى (35/3). 

۳ الفتاوى الکبری (335/6). 

)٤‏ الصفات الإلهية (ص256). 

ه) القواعد المثلى لابن عثيمين (21). 
)٦‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص6)0). 
۷ الصفات الإلهية (ص250). 
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أنواع التنزيه عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن التنزيه يشمل نوعين فقال: "والتتريه يجمعه نوعان: نفي النقصء 
ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال»كما دل على ذلك سورة امهو اكد 4 
وغيرها من القران» مع دلالة العقل على ذلك" ”أي أن اللہ كلك يزه عن كل نقص فلا 
یو صف به كما أنه من كمال تتريهه نفي أن بماثله أحد في صفة الکمال وان كان قد 
یوصف المخلوق ببعض مایوصف به الخالق کالسمع والبصر ونحو ذلك لکن له سبحانه 
كمال الصفة و آغها. 

أدلة التقسيم: 

.© قال وك ا الہک الم إلا ہوالی الوم تاه ڈول و‎ )١ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فنفي أحذ السنة والنوم له مستلزم لکمال حياته وقيوميته 
فان الوم يناقي القيومية" ”". 

6۲ قال الله وك وسک الوت والس لجو جنا ۸ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "أي: لا يلكوثه ولا يثقله» وهذا النفي تضمن كمال 
الما 
۲) قال ال وقد حَلَقَسَا الوت والڈرس وا تا فى َة یا وما مسا ن لوب 
ك٤‏ سس 

. 40 قال تعا ی فل هو اة کد () آله المد‎ )٤ 


.)443/1( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
.)255( ؟) سورة البقرة آية رقم‎ 

۳ بحموع الفتاوى (109/17). 

.)255( سورة البقرة آية رقم‎ )٤ 

.)110/17( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)38( سورة ق آية رقم‎ ٦ 

۷) سورة الإخلاص آية رقم (2-1). 
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قال شيخ الإسلام: "الکمال من مدلول اسه الصمد. فهذا الا مان العظيمان - الأحد و 
الصمد- يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب» وتزیهه في صفات الكمال أن لا يكون له 
ماثل في شيء منهاء واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن ذلك إثبات 
جمیع صفات الحمال: ونفي جميع صفات النقض ٩"‏ . 
الو جهین اما صفات كمال و اما صفات نقص. 

)٥‏ قل تعال # بعکم مایلج فی الارض وما مرج کہا وم بنزل م السماء وما یمرج فها وهو الہ 
لک ۳4۵ 

)٦‏ قال : رران الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام...))”". وغير ذلك من الأدلة الي لا 
لا تکاد تحصر أثبتت لله ق صفات الكمال» ونفت عنه صفات النقصء كلها تدل على أن 
الصفات لا تخرج عن هذين النوعين فإما كمال وإما نقص» واللہ موصوف بالکمال متره عن 
النقص. 


.)109/17( مجموع الفتاوی‎ )١ 
.)2( سورة سباً آية رقم‎ ۲ 
واه سل یٹ رقم (179) کتاب الإيمان (باب: إن الله لا ينام).‎ ۲ 
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ای: آقسام الصفات عند شيخ الإسلام باعتبار تعلقها بذات الله كك إلى صفات ذاتية 
وصفات فعلية أو صفات لازمه للموصوف وصفات عارضه له يمكن له مفارقتها: 

القسم الأول: الصفات الذاتية 

فالصفات الذاتية هي الى لم يزل و لا يزال الله كك موصوفا با كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة ور 

فهذه الصفات تكون لازمة للموصوف قال شيخ الإسلام : " الصفات تنقسم إلى 

لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته" ثم قال: "واللازمة منها ما هو لازم للشخص دون 
۱ ۱ ۱ رق Dy.‏ 
نوعه وجنسه ومنها ما هو لازم لنوعه وجنسه 5 

وقال في موضع آخر: "الصفة يعقل کوفا لازمة للموصوف» اما عينا كالحياة, وإما نوعا 
کالکلام و الارادة ۳ قال الله کت وه الس سیر م٦‏ ” وقال تعالى وله ی تن 


اہ“ وقال آیضانلرک آنه عل کی رر 4٤ء‏ ويطلق عليها ذاتيةإضافةإلى الذات 
العلية لملازمتها للذات» لأنما لا تتجدد تحدد صفمات الافعال فالذاتية لا تنفك عن 


الذات. 


.)99/5( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) درء التعارض (3 /322). 

۳ الصفدية (ص 244). 

.)11( سورة الشوری الاية رقم‎ )٤ 
.)16( سورة ا حجرات الاية رقم‎ )٥ 
.)20( سورة البقرة الآية رقم‎ )٦ 
.)256 الصفات الإهية (ص‎ ۷ 
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أقسام الصفات اللازمة للموصوف عند شيخ الإسلام 

يقسم شيخ الاسلام الصفات اللازمة للموصوف إلى قسمين فيقول : الصفات اللازمة 
للموصوف تنقسم إلى ما لزومه للإنسان بیّن» وا ی ما ليس هو بين" . 

قال شیخ الاسلام بت هذين القسمين: "ولا ريب أن الصفات اللازمة للموصوف 
تنقسم إلى ما لزومه بين للإنسان» وال ما لزومه لیس هو بیّنء بل يفتقر ملزومه إلى دلیلء 
وكونه بين للإنسان» وغير بین؛ ليس هو صفة الشيء في نفسه» وإنما إخبار عن علم الإنسان 
به وتنبيه له» فهو إخبار عن الوجود الذھیٌ لا ا خارجی؛ فما كان بيا للإنسان معلوماً له 
موجودا في ذهنه لم حتج فيه إلى دليل» وما ۸ يكن كذلك احتاج فيه إلى دليل» وكون 
الشيء بيّناً للانسان وغير بيّن» نسبة وإضافة بین المعلوم والإنسان العال" » أي: أن معرفة 
هذا الشيء مقتصر على معرفة هذا العالم» فقد يعلم الشخص ما لا يعلمه غيره فهي آمور 
نسبية» ثم يقول رحمه الله: "وهذا يختلف فيه أحوال الناس» فقد يتبين لزيد ما لا يتبين لعمرو؛ 
فان أسباب العلم وقوة الشعور وحودة الذهن متفاوتة» فلا يلزم إذا تبيّن لإنسان ثبوت بعض 
الصفات أو لزومها أو اتصاف الوصوف با أن يتبين ذلك لكل واحد ولا يلزم إذا حفي 
على مس الاش آن یکون عاف علی کل أحد" (. 

فبهذا لا يلزم من کون الصفة غير بينة للانسان أن تکون صفة ليست لازمة» بل قد 
تکون صفة لازمة غير بینق كما أنھا قد تکون بينة غير لازمه» فظهور بیانھا و حفاءه آمر 
متفاوت ونسبي, فلا بعکن أن یصار إليه أو يحكم به» فیقال: لا عکن أن تکون صفة لازمة 
إلا إذا ظهر للانسان أنما صفة لازمة» فهذا تحكم بغير دلیل ولا برهان» وقول على الله بغر 
علم» وينبه شيخ الإسلام في الظهور و الخفاء إلى أنه ليس هو صفة الشيء قي نفسه أنما هو 


باعتبار ظهوره وخفائه على الإنسان. 


.4 الرد على المنطقيين (ص‎ )١ 
.)444 ؟) الرد على النطقیین (ص‎ 
.4 الرد على المنطقيين (ص‎ ۳ 
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القسم النایی: الصفات الفعلية 
ظلصفات الفعلية هي الأمور ال یتصف با الرب كك فتقوم بذاته عشینته وقدرته مثل 
کلامه ومعه وبصره (. 
قال الله ك وم له ومی تکلیها 4 وقال تسا لی نی میک اسمم 
ری 4 ۱ فالصفات الفعلية تتعلق عشینته كبك إن شاء فعلها وان شاء ۸ یفعلها . 
والصفة قد تکون ذاتية فعلية» کالکلام؛ فانه باعتبار أصله صفة ذاتية» لأن الله تعالی ۸ 
يزل ولا يزال متکلماء وباعتبار آحاد الکلام صفة فعلية؛ لأن الکلام يتعلق عشینته يتكلم من 
شاء .عا شاء ۲ . 
وهذا النوع من الصفات تسمی غير لازمة للموصوف وهي ال عکن مفارقتها 
للموصوف مع بقاء الذات» قال شيخ الاسلام بعد ذکره للصفات اللازمة للموصوف ذکر 
غير اللازمة للموصوف: ”وا ی عارضة له عکن مفارقتها مع بقاء ذاته ۳ أي: أنها عکن أن 
تفارق الموصوف مع بقاء الذات وهي إما: 
من باب الأفعال كالاستواء وابجيء. 
أو من باب الأقوال كالتكليم والناداة. 
أو من باب الأحوال كالفرح والضحك. 


أدلة التقسيم: 


.)21 7/6( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) سورة النساء الاية رقم (164). 
۳) سورة طه الآية رقم (46). 

.)63( القواعد الثلی لابن عثيمين‎ )٤ 
.)63( القواعد الثلی لابن عثيمين‎ )٥ 
.)321/3( درء التعارض‎ )٦ 

۷ سورة البقرة الاية رقم (235). 
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؟) وقال تعالى وله ع ڪل تیور 4 ۱. 

۳ وقال ك کل يور هوني شان 450 ” ٣‏ 

. 440 وقال ہا تما آمرة: دا آراد شیا آن قول لکن کوت‎ )٤ 

. 4 وقال تعال ن أستَوئعل الم‎ )٥ 

وغیر ذلك من الآيات» ففي إثباته لصفات ذاته كالقيومية والحياة والقدرة ونحوهاء 
و کذلك صفاته الفعلية کالاستواء علی العرش ونضحوهاء دلیل علی أن سال فرقا ین صفاته 
الذاتية و الفعلية. 

ومن سبق شيخ الاسلام إلى هذا التقسیم الامام أبو حنيفة رحمه الله- فقال مبينا 
الصفات الذاتية والصفات الفعلية : "أما الذاتية کال یاۃ والقدرة والعلم والکلام والسمع 
والبصر والإرادة» وأما الفعلية فا كالتخليق والترزيق والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات 
الفعل» ۸ يزل و لا يزال بصفاته وأسمائه» ۸ يحدث له صفة ولا اسب" . 

ففي هذا النصّ يثبت أبو حنيفة - رحمه الله- الفرق بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية) ویفرق بينهما ما يدل على أن هذا التقسيم قد سبق إليه الائمة. 


.)284( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة ال رحمن الاية رقم (29). 

۳) سورة يس الآية رقم (82). 

.)54( سورة الأعراف الآية رقم‎ )٤ 
.)75 الفقه الأبسط مع الشرح (ص‎ )٥ 
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الغا :أقسام الأسماء والصفات عند شيخ الإسلام باعتبار ما بختص به الربٌ وما يجوز 
أن يوصف به العبد. 

بعد ذكرنا لأقسام الصفات عند شيخ الإسلام نذكر كلامه على ما يجوز تسمية العبد 
به ومالا يجوز. 

القسم الأول: ما بختص به الرب. 

قال شيخ الإسلام مبينا ما يختص به الرب ك قال: "نوع يختص به الرب. مثل الإله 
ورت مان وخر لفیا ا ید ابد كال .ومن اص اشر کون اق Mle‏ 
آنداد! ۳ 

فلا يجوز أن یسمی آحد من الحلوقات أو یوصف بالصفات الى ختص با اللہ كل ء إذ 
هي مختصة بالرب سبحانه لا يشترك معه فیها آحد من خلقه سواء في امه أو في صفته فالاله 
مثلا هو الذي يؤله فتأفه القلوب والرب هو المربي لعبده فهذه آساء وصفات لا .عکن بحال 


أن یوصف العبد بشیء منها. 


القسم الثایی: ما یوصف به العبد 

قال شيخ الاسلام بعد ذکره لما بختص به الرب ذکر ما عکن أن یوصف به العبد فقال: 
"الثاني: ما یوصف به العبد في الجملة»كالحيء والعا مء والقادن فهذا لا يجوز أن یثبت للعبد 
مثل ما یثبت للرب أصلا؛ فانه لو ثبت له مثل ما یثبت له للزم أن يجب له ما يجب له وعتنم 
عليه ما عتنع عليه وذلك یستلزم اجتماع النقیضین" فالعبد یوصف بالصفة في ا حملة لکن 
لا يشترك مع الرب كك في كمال الصفة فصفة الله كك هي على وجه الکمال وعلی الوحه 
اللائق لکمال اللہ فحياته وعلمه وقدرته كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه وأما صفة 
العبد فهي على صفة النقص الذي هو من صفات ا مخلوقین؛ فهو حي وعالم وقادر لکنها 


.)201/2( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
.)2001/2( منهاج السنة النبوية‎ )۲ 
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حاز وصف الخلوق مما وصف به الخالق» الا أن المماثلة بینهما منتفية من جميع الوجوه. 
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المطلب الثالث: آنواع آفعال الله: 


ينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم» إلى فعل متعد وفعل لازم . 
أنواع أفعال الله عند شيخ الإسلام: 
قسم شيخ الاسلام ابن تيمية أفعال الله كك إلى نوعين فقال : "الأفعال نوعان متعد 
| لا 
القسم الأول: الفعل التعدي. 
فالفعل المتعدي هو ما كان متعلقاً بالخلوقات, كالخلق والإعطاء والرزق والمنع» وأنواع 
التدبير الكونية والشرعيّة . 
فيكون فعله كلك متعدیا إلى حلقه» متعلقا هم مقتضيا أثارها من خلوق ومعطى 
ومرزوق وممنوع ونحوم قال سبحانه # اه ی لمکم ردک . 
قال شيخ الإسلام: "المتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك" . 
القسم الٹایۓ: الفعل اللازم. 
وهو متعلق بذاته القدسة كالاستواء والتزول وابحيء والإتيان ونحوها ”» قال شيخ 


ررم ف آ هه 


.)624 الأصول في النحو للبغدادي (79/1)» والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (ص‎ )١ 
.)233/6( ؟) بحموع الفتاوی‎ 

۳) أنظر توضيح الكافية الشافية للسعدي (ص 147). 

.)40( سورة الروم الآية رقم‎ )٤ 

.)233/6( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)147 أنظر توضيح الكافية الشافية للسعدي (ص‎ )٦ 
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والأرص ومابتهماف تياور 2 اسو علىالعَرش 4 فذكر الفعلين التعدي واللازم وكلاهما 
حاصل عشینته وقدرته» وهو متصف به" . 

فهي لا تتعلق بأحد من المخلوقين بل تقتضي القيام به سبحانه» فهي متعلقة بذاته يفعله 
مئ شاء کیٹ شاء فهو سبحانه .م يزل فاعلا ها كما سبق أن فصّلبا هذا القول ق ما سبق 
من مباحث. 

أدلة التقسيم: 

قال الله بل رک ریک اه الى حَلقَ لکوت ولک في س کة ایام اوی عل الم کے . 

فذكر اللہ كبك في هذه الآية حلقه للسموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وحلقه 
كبك من أفعاله» وهي متعدية إلى المخلوقين» كالسموات والأرض ونحوهاء ثم إنه كبك ذكر 
استواءه على العرش بعد أن خلق هذه المخلوقات» واستواءه على العرش من أفعاله سبحانه 
و تعال» وهي متعلقة بذاته» و کلاهما حاصل .عشیئته وقدرته» وهو متصف به» فهنا ذکر الله 
كلك النوعین من آفعاله» وهذا يدل على أن آفعال الله كك تقع على نوعين» ونظیر هذه الاية 
في القران كثير» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن القران يدل على هذا الأصل في أكثر 


a £ 
۳ و‎ 


.)4( سورة السجدة الآية رقم‎ )١ 
.)233/6( بحموع الفتاوى‎ )۲ 

۳) سورة الأعراف الآية رقم (54). 
)٤‏ بحموع الفتاوى (233/6). 
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المطلب الرابع : أقسام المضاف إلى الله 


مه 


الإضافة في اللغة: ضم الشيء للشيء ۲ وهي النسبة العارضة للشیء”'. 

آقسام الضاف إلى الط عند شيخ الاسلام 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- الضاف إلى الله إلى ثلاثة آقسام فقال" 
المضافنت إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسم» أو نسبة فعل 
إلى اسم أو خبر باسم عن اسمء لا يخلوا من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الوصوف 2 

الثابي: إضافة اللخلوقات 006 

الغالث: ما فيه معن الصفة والفعل"(. 

القسم الأول إضافة الصفة إلى الموصوف: 

وهذا يكون في الاضافة الا می كما في حديث (اللهم این أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتث)" أو بصيغة الفعلء كقوله تعا ی 9 عَمَ 2 ہ40۶" 
شم 4( أو با بر الذي هو جملة ا میق كقوله تال لإوَائَيكُلٍ تَىْء 


یم( 


۱) التوقیف على مهمات التعریف للمناوي (ص 70). 

۲)التعریفات للجرحاني (ص 29) ولم آقف على حد لشیخ الاسلام يبين فیها معن الاضافة معناھا العام 
إلا ما سیأتی بیانه من شرحه للاضافات. 

۳) بحمو ع الفتاوی (144/6 - 145). 

5) رواه البحاري حدیث رقم 1162). آبواب التهجد (باب: ما حاء في التطوع مث مثن). 

.)18 /( سورة البقرة الاية رقم‎ )٥ 

.)282( سورة البقرة الاية رقم‎ )٦ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
183 


وذلك لأن الکلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد» فا حملة ما اسمية کقوله 
تعالى : وان کل کی علي ©4 أو فعلية» كقوله: لمأن لن ششوک . 

أها لقره كلذ ين عن ف الصفة إليه اتا آر معين» كقوله سىء مُنعلیید 6 أو 
إضافة الوصوف. كقوله «اُوار 4ي“ . 

فاضافة الصفة إلى الوصوف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سره الله-: "إن كان 
صفة قائمة ها ليس ار yT‏ لله" أي: أنها إن كانت صفة تقوم 
بغيرهاء ولیس ها محل تقوم به» فلیست صفة لله. 

وقال في موضع آخر: "وأما إن كان الضاف إليه لا یقوم بنفسه بل لا یکون الا صف 
کالعلم والقدرة والکلام والرضا والغضب. فهذا لا یکون الا إضافة صفة إليه» فتکون قائمة 
به سبحانه» فاذا قیل: أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» فعلمه صفة قائمة به» وقدرته 
صفة قائمة به» و کدلك إذا قيل: ((أعوذ برضاك من سخطك؛ و ععافاتك من 
عقوبتك)) 7 فرضاه وسخطه قائم به» و کذلك عفوه وعقوبته "۶ فبین شيخ الاسلام أن 
أن الضاف إن كان لا يقوم بنفسه فلا ین إلا صفة فاضافته إلى الله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 

القسم الثابئ إضافة المخلوقات 

إضافة المخلوقات يراد يما ما يضاف إلى اللہ كك لکن إضافته إليه ليست إضافة صفة إلى 
موصوف فا هي إضافة مخلوق إلى خالقه وقد بين ضابط هذا النوع شيخ الاسلام ابن تيمية 


.)282( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة المزمل الآية رقم (20). 

۳) سورة البقرة الآية رقم (235). 

.)58( سورة الذاريات الاية رقم‎ )٤ 

ه) انظر بحموع الفتاوی (145/6). 

.)290/9( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ رواه مسلم حديث رقم (486) كتاب الصلاة (باب: فضل السجود والحث عليه). 
۸) مجموع الفتاوى (152/17)ء وأنظر الروح لابن القيم (ص 161). 
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فقال: " کل ما یضاف إل الله إن كان عا قائمة بنفسهاء آر صفة نیا فيو ملك له 
وخلوق" ۱) أي أنه قائم بنفسه أو صفة في القائم بنفسه. 

وقال في موضع آخر: "إن المضاف إن كان شيئاً قائما بنفسه» أو حالا بذلك القائم 
بنفسه» فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالوصوف فالأعيان الى خلقها الله قائمة 
بأنفسهاء وصفاقا القائمة يما تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن کوفا مخلوقة 
مل وكة» لکن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة لا لکوفا صفة» والروح الذي 
هو جبریل من هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب" (. 

فهنا أكد على أن المضاف إن كان قائما بنفسه أو حالا بذالك القائم » فلا يكون صفة 
لله بحالء ثم علل هذا بأن الأعيان المخلوقة القائمة بنفسها وصفاتھا القائمة يما يمتنع أن تكون 
صفات لله » لکن أضيفت له لأنها تتضمن کوفا مخلوقة مملوكة له » وإضافتها إليه لنوع من 
الإختصاص فيهاء إما للتشريف أو غيره . 

وقال ابن القيم في هذا القسم: "إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت ونحوه» فهذه إضافة 
مخلوق إلى خالقه» ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً یتمیز به 
المضاف عن غيره» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته» حيث تقتضي خلقه وایجاده فالإضافة 
العامة تقتضي الایجاد. والخاصة تقتضي الاحتيار". 

وقد إستدل شيخ الإسلام لهذا القسم بقول الله كك ط٭لنَافَةاگہ وسفيها ‏ 2374 وقوله: 
فی وقوله: رو و44 "" ونحو ذلك. 


.)329/1( بحموع الفتاوی (290/9) وأنظر أيضا دقائق التفسير لابن تيمية‎ )١ 
.)151/17( ؟) مجموع الفتاوى‎ 

۳) الروح (ص161) بتصرف. 

.)13( سورة الشمس الاية رقم‎ )٤ 

ه) سورة الحج الآية رقم (26). 

.)29( سورة الفتح الآية رقم‎ )٦ 
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القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل: 

وهذا القسم هو صفاته الفعلية المتعلقة.مشيئته» فهو سبحانه متصف بالفعلء والفعل لازم 
له» وهو لم يزل فاعلاً يفعل ما یشاءءواستدل شيخ الاسلام هذا القسم بقول الله وک 
موی تیا © 4 وقوله کت نمال نايد( 4 ۳ لله لم یکن معطلاعن الفعل؛ 
فهو موصوف بالفعل في الأزل؛ إلا أنه يفعل ما شاء م شاء سبحانه» وهذا القسم داحل 
في القسم الأول وهو من باب إضافة الصفة إلى الوصوف. فالفعل يقوم به سبحانه فليست 
من الصفات المنفصلة عنه» كما سبق وأن بيّنا ضابط إضافة الصفة» وضابط إضافة الخلق. 

وهذا القسم هو الذي خالف فيه المتكلمون من الكلابية ”© وغیرهم . 

أدلة التقسيم: 

۱) قال تعال ولا يْحطُونَ دیو من جلیوه 4 . 

۲) وقال تعالى # إن الله وال دوف مین ا)4 ۱ . 

۳ وقال تعالى اسنها 4 0 

. وقال تعالى وور بتي ایب‎ )٤ 


.)164( سورة النساء الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة هود الاية رقم (107). 

۳) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب التوق سنة (240هے)» ومن عقائدهم: قوشم أن صفات الله 
كك لا هي هو ولا غيره» وأنھا قائمة بالله ولايجوز أن تقوم بالصفات صفات » وعنده أن معن أن الله 
عالم أن له علم ومع أنه قادر أن له قدرة ء وهم ۸ يفرقوا بین صفات الذات وصفات الافعال 
وكان ابن كلاب مثبت للفوقية والعلو منكرا على الجهمية قولهم وهو أول من عرف عنه إنكار قيام 
الأفعال الاختيارية بذات الله والقران عنده معن قائم بالذات. أنظر مقالات الاسلاميين (ص 138) 
» وانظر احتماع ا حچیوش (ص282). 

.)147/6( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)255( سورة البقرة الآية رقم‎ )٥ 

.)58( سورة الذاريات الایة رقم‎ )٦ 

۷) سورة الشمس الآية رقم (13). 
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) وقال تعالى يدوت أ یک کم ال 4 . 

. 47 وقال کف نانک مارد‎ )٦ 

فالله كك أضاف إليه نوا ع من الاضافات فيمتنع أن تحمل الإضافة إليه على نوع واحد, 
بل لا بد من احتلاف بینھاء فحين يضيف العلم أو الکلام إلى نفسه» ويضيف البيت والناقة 
إليه فلا يمكن أن تكون إضافة هذا مثل إضافة هذاء فدل على أنها تندرج على ما ذكرنا من 
أقسام. 

وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا التقسيم ابن خزيمة © فقال: "فما أضافه الله كك إلى 

أحدها: إضافة الذات. 

والآخر: إضافة الخلق" (. 

فهنا فرّق ابن حزعة بين إضافة الذات وإضافة الخلق ليعلم فيه مراد الله كك فيما يضيفه 


إليه» وق هذا دلالة ظاهرة على الفرق الظاهر بين هذين التوعين عند ابن رعة ح رحمه الله . 


.)20( سورة الحج الآية رقم‎ )١ 

۲ سورة الفتح الآية رقم (15). 

۳) سورة المائدة الآية رقم (1). 

)٤‏ محمد بن إسحاق بن حزیمة بن المغيرة بن صاخ بن بكر الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» إمام 
الأئمة» أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومنتین 
وعين في حداثته بالحديث والفقه» حي صار يضرب به الثل في سعة العلم والإتقان توفي سنة 
1ه. طبقات الشافعية (213/1) وسير أعلام النبلاء (225/11). 

ه) كتاب التوحيد لابن خحزيعة (92/1). 
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الطلب الخامس: أقسام الاستواء: 


الاستواء قي اللغة: هو الارتفاع والعلو على الشيء ویطلق على آربعة معان» ثلاثة منها 
هي الواردة في القران. 

الأول: أن يكون مطلق» كقوله تعالى وب منت 4( أي: کمل والستوي 
الذي مناه 1 ر 

ثانياً: أن يكون مقید بإلى» كقوله تعا ی: # م ستوب ِل ال 4 أي: قصد بإرادة تامة. 


كك إلى 


ای أن یکون 0" بعلی» کقو له تعال : # لت ظهوره 8 كي ومعناه: العلو 
والاستقرار. 

رابعا: أن یکون مقرونا بالواو» مثل قوهم: استوی الاء والخشبة» وهذا لم يأن نظيره في 
القرآن 5 

أقسام الاستواء عند شيخ 0 
استواء الخالق» واستواء اماو "0 

القسم الأول: استواء الخالق سبحانه 

واستواء الله على عرشه من الصفات الفعلیة ؟ الثابتة لله كبك بالكتاب والسنة والإجماع. 


.)14( سورة القصص الایة رقم‎ )١ 

۲ سورة فصلت الآية رقم (11). 

۳ سورة الزحرف الآية رقم (13). 

)٤‏ أنظر معجم قذيب اللغة (1794/2) مادة: (سَوا)ء وانظر الدرر العثيمينية بشرح رب البرية 
(ص205). 

.)201/5( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)208 الدرر العثيمينية شرح رب البرية (ص‎ )٦ 
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وهو سبحانه مستو بذاته » قال سبحانه للع امرش اوی 4 . 

واستواء الله على عرشه» يكون لوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله 
وعظمته فالله كك استوى على العرش» أي: علا عليه واستقن كما جاء ذلك عن 
السا ر 

كما أنه مع استواءه على العرش» فهو بائن من خلقه» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
فالسلف والأئمة یقولون آن الل فرق سواته علی عرشه بائ من حلفت كما ول على .ذلك 
الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة". 

واستواژه - حل في علاه- حقيقة» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فمن ظنّ أن هذا 
الاستواء إذا كان حقيقة» يتناول شیغاً من صفات المخلوقين» مع کون أن النص قد حصه 
له کان حاهلا جدا بدلالات اللغات ومعرفة "وق 


ولا يلزم من استواء الله حاحته إلى العرش» بل هو تعالى مستو على العرش مع غناه عن 


حرحمه الله-: " استواء یلیق بجلال الله تعا ی ویختصٗ به» فلا یل زمه شيء من اللوازم 
الباطلة" (. 


.)215/3( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) سورة طه الاية رقم (0). 

۳) الدرر العثيمينية شرح رب البرية (ص /207). 

.)82 الدرر العثيمينية شرح فتح رب البريّة (ص 207) وآنظر التدمرية (ص‎ )٤ 
.)297/2( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)208/5( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ شرح الطحاویة (ص 191). 

۸ بحموع الفتاوى (2//5). 
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وقد سٹل ربيعة بن أبي عبد الرهن عن قوله انل امرش سىرى 46( كيف 
استوى؟ قال: "الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغي Ne,‏ 

كما روي ذلك عن تلميذه الإمام مالك - رحمه الله-: " الاستواء معلوم» والكيف 
بحهول والاعان به واحب. والسؤال عنه بدعة"» فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله وأما ما يعلم من الاستواء وغيره» فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله”©. 

القسم الثابئ: استواء المخلوق 

استواء المحلوق» هو أن يكون على ظهر الفلك أو غيره» فهو مفتقر إلى ما استوى عليه 
محتاج له معتمد عليه . قال سبحانه في استواء الحلوق9 ینتم هور 4 . 

والذين نفوا حقيقة الاستواء وأوّلوه» زعموا وتوهموا أنه إذا استوى كان کاستواء 
الخلوتن. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والجاهل يضل بقول المتكلمين أن العرب 
وضعوا لفظ (الاستواء)» لاستواء الإنسان على المتزل أو الفلك أو استواء السفينة على 
الجودي ونحو ذلك من استواء بعض المخلوقات» فان العرب انا وضعت للانسان ما أضافته 
إليه» فإذا قيل: مع العبد ونحوه» فيما يختص به يتناول ذلك خصائص العبد» وإذا قيل مع 
الله ونحوهء كان هذا متناولاً لما يختص به الربٌ لا یدحل في ذلك شيء من خصائص 
المخلوقين» فمن ظنّ أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئاً من صفات المخلوقين مع 
کون النصر قد کا نه كان جاهلا جدا بدلالات اللغات N‏ واشاز 00 


.)3( سورة طه الآية رقم‎ )١ 

۲) حمو ع الفتاوی (40/5). 

۳ درء التعارض (278/1). 

4) شرح الطحاوية (ص1 19). وأنظر الدرر العثيمينية شرح فتح رب البرية (ص 208). 
)٥‏ سورة الز حرف الاية رقم (13). 

)٦‏ بحموع الفتاوی (208/5) بتصرف. 
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أدلة التقسيم: 

قال الله اك لخن عل انعرش آستوین کہ . 

وقال تعالى فان سول الع 4 . 

وقال تعا ی ۷ لوا عى ظهورو. 4 . 

فالله تبارك وتعالى ذكر استواءه على العرش كما أنه ذكر استواء المخلوقين على دواهم 
الى سخرها اللہ كك هم فتبيّن أن استواء الله كبك يليق به» كما أن استواء المخلوقين حاص 
کی فهناك فرق بين هذين القسمين. 


.)5( سورة طه الاية رقم‎ )١ 
.)4( ؟) سورة امحدید الآية رقم‎ 
.)13( سورة الز حرف الآية رقم‎ ۲ 
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الطلب السادس: آقسام الحبة: 


في اللغة یقال: أحبه فهو حب» وحبّه يبه بالکسر فهو حبوب!'' 
وقي الاصطلاح ا حبة وجود تعظیم في القلب نع الانقیاد لغير محبوبه " 
وقیل: امحبّة ٍیثار احبوب على غيره (" 
وقال ابن القيم: "ولا توصف المحبّة» ولا تحدٌ بح آوضح من ا حبّق ولا آقرب إلى الفهم 
من لفظهاء واحبّة آلطف وأرق من كل ما يُعبّر به عنها" ©©. 
قسم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- إلى قسمين فقال: "ا حبة تنقسم إلى حبة 


ال ومحبة العبد" ۶ 


القسم الأول: حبة الله 

محبة اللہ كك هي صفة فعلية ثابتة في الكتاب والسنة والاجاع. 
وهي صفة ثبوتية وحودية معلومة بالضرورة “'. 

قال تعالى 9ب میب 6۳0 . 

وقال 8 ((إن الله يحب العبد التقي الغ اخفي))(. 


)١‏ الصحاح للجوهري (161/1) مادة: حببء أنظر أیضاً مختار الصحاح (ص 77) مادة: ح ب ب. 
۲) طريق ال هجرتين (64)00/2) و م أقف على حد للمحبة عند شيخ الاسلام. 

۳) طريق ا هجرتين (645/2). 

4) طريق ا حجرتين (674/2). 

.)201/5( انظر بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)150/11( مجموع الفتاوى‎ )٦ 

۷ سورة البقرة الآية رقم (195). 

۸ رواه مسلم حديث رقم (2965) كتاب الزهد والرقائق (باب: ما بين النفختین). 
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وآما الإجماع فقال شيخ الاسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: "أجمع سلف الأمة وأئمتها على 
إثبات محبة الله تعا ی لعباده المؤمنين ومحبتھم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء". 

وأهل السنة يثبتون ا حبة على حقيقتهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: "وهذه 
احبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخها. 

فمحبة الله تنبت لله کل على ما يليق بجلاله إثباتاً بلا تشبيه» وتتريهاً بلا تعطیلء قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية سره الله-: "وأهل السنة والحماعة المتبعة لإبراهيم وموسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ماله من 
الأسماء الحسن والثل العلى ویزهونه عن مشابة الأحساد الى لا حياة فیها" (. 

القسم الثایی: محبة العبد 

محبة العبد هي ما يكون من العبد إما مخالقه وإما مخلوق مثله ؛ وأصل ا حبة هو معرفة 
الله سبحانه وها أصلان: 

الأصل الاول: محبّة الله العامة» لأحل إحسانه إلى عباده» وهذه لا ینکرها أحد. 

الأصل الثایی: محبته لما هو له أمل* ویدحل فی هذا محبة ما أمر الله به وبغض ما فى 
اك عنه ورسوله# وقد ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس في هذا. 

أنواع الناس في محبة ما أمر الله به وبغض ما فى عنه عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن الناس في هذا الباب على أربعة أنواع: 

النوع الأول: أكملهم وهم الذين يحبون ما أحب الله ورسوله ويبغضون ما يبغض الله 
ورسوله » ويأمرون با أمر الله به ورسوله وينهون عما ينهى الله عنه ورسوله . 

النوع الثابي: عكس هؤلاء فيتبعون هواهم لا أمر الله فلا يفعلون ولا يأمرون إلا عا 
يحبونه بھواھم ولا یت رکون ولا ينهون إلا عما يكرهونه بمواهم وهؤلاء شر الخلق. 


.)354/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)476/6( بحموع الفتاوى‎ ۲ 
.)209/16( بحموع الفتاوى‎ )۳ 
.)85/10( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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النوع الثالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها الله وهم أكثر 
اللفخ 

النوع الرابع: أن يخلو عن الإرادتين فلا يريد لله ولا هواه وهذا يقع لكثير من الناس في 
بعض الأشياء ويقع لكثير من الزهاد والنساك في كثير من الأمور . 

واحبة من محركات القلوب إلى الله كبك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اعلم أن محركات 
القلوب إل الله ثلائة: احبق واخوف, والرجای وآقواها ض۲3 

آقسام حبة الخلوق عند شيخ الاسلام: 

یذ کر شيخ الاسلام أن محبة العبد تنقسم إلى حبوب لله وغیر حبوب. 

القسم الأول المحبة احمودة 

وهي ا حبة النافعة الى تحلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة ”. 

فمحبة العبد لا تخرج عن هذا فهي إما أن تكون محبة فيما يحبه الله ويرضاه وهذه هي 
ا حبة النافعة الى بحلب لصاحبها السعادة في الدنيا والآحرة» أو غير ذلك. 

قال ابن القيم في ا حبة ا محمودة: "فاحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة اللہ ومحبة في الله» ومحبة 
على طاعة الله تعالى» واجتناب معاصيه» ومحبة الله أصل احابٌ المحمودة» وأصل الإيان 
والتوحید ۳ كما أن محبة محبوب الحبوب» من تمام محبة ا حبوب (. 

القسم الثاین احبة الضارة 

وهي الي تحلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء في الدنيا والآحرة. 


٠‏ ) انظر مجموع الفتاوى(481-467/10). 
۲ مجموع الفتاوى (95/1). 

؟) قاعدة في ا حبة (ص 78). 

.)176/2( إغاثة اللهفان‎ )٤ 

.)191/10( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

7) قاعدة في ا حبة (ص 78). 
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قال ابن القیم في هذه ا حبة : "واحبة الضارة ثلاثة أنواع: ا حبة مع اللہ ومحبة ما يبغضه 
لله ومحبة ما تقطع عبته عن حبة الله تعالى أو تنقصهاء وا حبة مع الله أصل الشرك واحاب 
اتی وام 

أدلة التقسیم: 

قال الله ك ا ور 4 . 

وقال تعالى رصم (4 ”ء فأثبت الله ك له سبحانه محبة» كما أثبت 
للمخلوقين محبة» فدل على أن هناك فرق بينهما فمحبته محبة تليق بجلاله وعظمته» كما أن 
محبة المخلوقين تليق بھم فلا يمكن أن يقال أن محبة الله كمحبة مخلوقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصفات الخلق من ا حبّة والخلة جائز عليها الكيف» فأما 
صفاته فمعلومة في العلم» وموحودة في التعریف قد انتفى عنهما التشبيه فالاعان به واجب؛ 
واسم الكيفية عن ذلك ساقط" * وقد تقدم الكلام عن الألفاظ المشتركة» وموقف شيخ 
الإسلام منها. 


.)176/2( إغاثة اللهفان‎ )١ 

؟) سورة المائدة الآية رقم (54). 
۳) سورة البقرة الآية رقم (195). 
)٤‏ ا حمویة (ص 458). 
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الطلب السابع: آقسام الکلام: 


مس و ں 
هم( 


یت 

الکلام لغة: اسم جنس يقع على القلیل والكثير» وهو الذي یکون أصواتا تامة 
مفيدة ( وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد» وعند النحويين هو المركب الذي فيه الإسناد 
التام ۱ . 

قال شيخ الاسلام: "الکلام اسم مصدر کلم تكليماء وتکلم تکلماء ویراد به الکلام 
نفسه"» "والکلام ما تكلم به التکلم" . 

والکلام صفة ذاتية لله تعا ی باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار آفرادها ©. 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- الکلام إلى قسمین فقال " الکلام ینقسم إلى 
حلقي کون وأمري دی" . 

القسم الأول: الکلام الخلقي الكو 

وهو الذي يصدر عنه كل شيء في هذا الكون ولا حدّ له ولا حصرء وهذا مثل قوله 
((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) ۳ 

فكلمات الله هي الكلمات الكونية؛ لأنه لا حروج لأحد عن قدر الله» وكل ما يقع في 
الكون من خير أو شر فهو بكلمات الله الكونية» الى لا يخرج عنها آحد قال شيخ الإسلام: 


)١‏ لسان العرب (143/12) مادة: (كلم). 

۲) التعريفات للجرجاني (ص 194). 

۳) مجموع الفتاوی (8/13). 

.)454/6( الفتاوى الكبرى‎ )٤ 

.)38/12( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)97/1( انظر الحواب الصحیح لابن تيمية‎ )٦ 

۷ رواه مسلم حديث رقم (2708) کتاب الذکر والدعاء (باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغیره). 
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"کلماته الكونية الي لا يتجاوزها بر ولا فاحر يدخل تحتها جمیع الخلق حن إبليس و جنوده 
وجميع الکفار وساثر من یدخل النار" 7 . 

وسمي خلقي لأنه الذي يحصل منه الخلق» فالخلق صادر عنه لا أنه مخلوق» والکلام 
الخلقي الکون مثل القضاء والحكم» والارادة الكونية» فهي توصف بالخلقية؛ لا لاما مخلوقة, 
ولكن لٹھا تصدر عنها المخلوقات. 

القسم الغابي: الكلام الأمري الدیی» وهذا کلام اللہ كْ الذي به رسله» وأنزل به 
كتبه» فكلام الله كك قدم النوعء حادث الآحادء قال شيخ الإسلام: "۸ يزل متکلما إذا 
شاء بکلام یقوم به» وهو متکلم بصوت یسم وأن نوع الکلام ور ۱ . 

وهذا الکلام هو ما یتعبد الله سبحانه وتعالى به قال شيخ الاسلام: "آما کلماته الدينية 
وهي کنبه المنزلة وما فیها من آمره وميه فأطاعها الابرار» وعصاها الفجار. 

وأولياء الله للتقون هم الطیعون لکلماته الدينية" (. 

أدلة التقسيم: 

قال تعالی «إوَصَدَفتَ کلمت ره وکنیو. ات بی ابی ©4 ۱ 

وقال البي عد ((أعوذ بکلمات الله التامة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر)) ©. 

وقال تعا ی یل التب تَعَالوْ أ کلمت سولم یا ویک . 

وقال البي ف ((اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ". 


)١‏ الفرقان لابن تيمية (ص1260). 

؟) بحموع الفتاوی (38/12). 

؟) الفرقان (ص 126) 

.)12( سورة التحرع الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه الامام هد في مسنده حديث رقم (15539)ءوصححہ أبو زرعه انظر علل الحديث لابن أبي 
حام(252/3) ۰ وصححه الألباني في السلسلة حديث رقم (840). 

.)64( سورة آل عمران الاية رقم‎ )٦ 

۷ رواه مسلم حديث رقم (1218) كتاب الحج (باب: في المتعة بالحج والعمرة). 
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فذكر اللہ كك كلماته الكونية عند ذكر مريم عليها السلام» قال ابن سعدي: "وهذا 
یشمل کلماته الدينية والقدریة" 1 

وذکر البي عت کلمات الله الكونية بقوله ((أعوذ بکلمات الله التامة)) فاستعاذ بما. 

وذكر الله كك كلامه الشرعي» بدعوة أهل الكتاب إلى عبادته وحده لا شريك له يل 

وكذا ذكر البي فيه أمره الأمري الديئ باستحلال فروج النساءء فان استحلافن كان 
بكلام الله كك الأمري الشرعي . 

فهذان هما نوعا كلام الله كلك وجب التفريق بينهما كما هو ظاهرٌ وحلی في الدلالة على 
هذين القسمين. 


.)1218/2( تيسير الكريم الرحمن‎ )١ 
.)64( ؟) سورة آل عمران الآية رقم‎ 
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الطلب الثامن: آقسام العلو : 


سے و 
2 


مينر 

ای رطرف ال اء كاف أو وار أو اه أضل راب يدل على اسر 
والارتفاع» لا يشذ عنه شيء» ومن ذلك العلاء والعلو» فان كان في الرفعة والشرف قيل: 
علي يعْلّی» ومن قهر آمرا فقد اعتلاه واستعلى عليه وبه ۱ 

أقسام العلو عند شيخ الإسلام: 

قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية العلو إلى ثلاثة أقسام: 

علو ذات» وعلو قذر» وعلو قهر . 

القسم الأول: غار الذات 

علو الذات من كمال ذات الرب كل قال شيخ اف ابن تیمية: "نالك ما زال عا 
بذاته" ۱ له العلوّ الطلق من جميع الوجوهء وهو بذاته فوق جميع حلقه “. 

قال سبحانه هید کر لیب 4 وق الحديث((لا سال الرسول»ة الجارية أين 
الله قالت: في السماء فقال رسول الله : أعتقها فافا مؤمنه))20. 

فله كك العلو المطلق» ومن علوه سبحانه علوه بذاته على جميع خلقه. 


6 معجم مقاييس اللغة (113/4) مادة: (علو)» و انظر معجم مذیب اللغة (25413) مادة: (علا) 
ولم أقف على تعريف للعلو عند شيخ الإسلام. 

۲ مجموع الفتاوى (358/16)ء وأنظر أيضاً بجموع الفتاوى (106/16). 

۳ مجموع الفتاوى (106/16). 

.)120 أنظر شرح فتح رب البرية (ص 198)ء وأنظر شرح الواسطية للهراس (ص‎ )٤ 

ه) سورة فاطر الآية رقم (10). 

1) رواه مسلم حديث رقم (537) كتاب الساحد (باب: تحريم الكلام في الصلاة). 
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القسم الثاي: علو القدر 
فالله كك أعلى من غيره قدرا» فهو أحقٌ بصفات الکمال( فاذا كان له ويك صفة 
کمال فله من تلك الصفة أعلاها وغایتھا” فهو سبحانه علي بكل شيء» ومن علو قدره 
كمال عدله وأنه یضع الأشياء في مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار . 
القسم الثالث: علو القهر 
فهو سبحانه عال على خلقه بالقھر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية سرحه الله-: هو" عال 
عليهم بالقهر a,‏ فيعود إلى أنه قادر عليهم وهم مقدورون» وهذا يتضمن كونه عالقا 
شم ور ”فهو سبحانه القاهر فوق عباده؛ وهو اکم لن 
فعلوه على عباده بالقدر والقهر قال شيخ الاسلام: "وا مه العلي یفسر بأنه أعلى 
من غیره قدراء فهو أحق بصفات الکمال » ویفسر بأنه العالی عليهم بالقهر والغلبه ۳*. 
ومضمون علوٌ القهر أنه قادر على العا . 
a‏ ۰ ران ات ےی 
نقص فيه ”ء لكنهم خالفوا في علو الذات. 
ثم إن شيخ الإسلام رد على من قال إن الله كك في جهة أو نفى عنه الجهة وبين أن الجهة 
من الألفاظ ال لم ترد في الكتاب ولا في السنة» وهي من الألفاظ حملةق وقد بِيّن شيخ 
الإسلام تفصيل هذا اللفظ وموقفه منه فقال: "فإذا قال القائل: إن الله في جهة قيل له: ما 
تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه في جهة موجودة تحصرہ وتحيط به» مثل أن يكون في جوف 
السماء؟ أم تريد الجهة آمرا عدمیا؟ وهو ما فوق العال؛ فانه ليس فوق العام شىء من 


0 انظر مجموع الفتاوی (358/16). 
۲) شرح الواسطية للهراس (ص 120). 
۳ تفسیر السعدي (10016/2). 

.)358/16( مجموع الفتاوی‎ )٤ 

.)358/16( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)6/7( درء التعارض‎ )٦ 

۷ الصواعق المرسلة (1324/4). 
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المخلوقات. فان أردت الجهة الوحودية» وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل» وان 
آردت الا العدمية راردت أن الله وحده فوق الخلوقات بائن تھا فهذا حدر اس ف 
ذلك شيء من الخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه» بل هو العالي عليها ا حیط 
iT‏ 

وقال في موضع آخر: "والألفاظ الى ۸ تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات» كلفظ الجهة 
والحيز ونحو ذلك» لا يطلق نفيا ولا إثباتا الا بعد بیان المراد» فمن أراد ما أثبت معن 
صحيحا فقد أصاب ف العی» وان كان في اللفظ خطأء ومن أراد يما نفاه معن صحيحا فقد 
آصاب ق ان وان کان ق لفظه عا وآما من أثبت بلفظه حقا وباطلا أو ھی بلفظه 
حقا وباطلا» فکلاهما مصیب فیما عناه من الحق» مخطىء فیما عناه من الباطل» قد لبس الحق 
بالباطل» وجمع في کلامه حقا وباطلاء والأنبياء كلهم بحمعون على أنه في العلو" (. 


أدلة التقسيم: 

قال تعالى وهو الم لظي اه . 

وقال تعالى ی له کارت علا كبيرا اه . 

قال السعدي: "أي: له العلو المطلق» بجمیع الوحوه والاعتبارات» علو الذات وعلو القدر 
وعلو القهر" * ولذلك كان له عز وجل كل أنواع الكمال من أنواع العلو المستحق لما 
وأنواع العلو تكون بأحد هذه الأنواع الثلاثة فلزم وصفة كك با جميعا. 


.)202/3( جامع المسائل‎ )١ 

؟) ا حواب الصحيح (490/2). 
۳) سورة البقرة الآية رقم (235). 
)٤‏ سورة النساء الآية رقم (24). 
ه) تفسير السعدي (205/1). 
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المطلب التاسع: أقسام السمع المضاف إلى الله: 


کے 2 ا 


السمع لغة: یناس الشیء بالات من الناس ول ذي آذن» تقول: ست الشیء 
میا( قال شيخ الاسلام: "هو في الأصل جمع يسمع سا" (). 

قال السجزي”": "العقول أن السمع هو دراك السموعات على ما هي به" (. 

أقسام السمع عند شيخ الا سلام 

قسم شيخ الاسلام ابن تيمية السمع إلى ثلاثة آقسام فقال :" السمع يراد به إدراك 
الصوت» ويراد به معرفة العین مع ذلك» ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم" (. 

القسم الأول: إدراك الصوت. 

وهذا يتعلق بالسموعات قال السعدي: "معه لحمیع الأصوات الظاهرة والباطنق الخفية 
والجلية» وإحاطته التامة بها" (. 

وهذا النوع من السمع من الصفات الذاتية لله كبك وإن كان المسموع 0 

فهو سبحانه يسمع جميع الأصوات باتعلاف اللغات الشتملة على جميع الحاجات. 


رے اذ یه عده امور + 


)١‏ معجم مقاییس اللغة (102/3)» وأنظر آیضا معجم تمذيب اللغة (1755/5)» مادة: سمع. 

۲ بغیة الرتاد لابن تيمية (ص 58). 

۳) آبو نصر السجزي الامام العالم الحافظ ا حود شيخ السنق آبو نصرء عبید الله بن سعيد بن حاتم بن 
آهد. الوائلي البكري السحستاني سكن مكة وتوفي بها عام 444 ه آنظر سير أعلام النبلاء 
(270/13) شذرات الذهب (271/3) الأعلام للزركلي (194/4). 

.)229 رسالة الإمام السجزي إلى أهل زبيد (ص‎ )٤ 

.)209 - 208/1( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)229/3( ا حق الواضح ال بین (ضمن سلسلة العلامة السعدي)‎ )٦ 

۷ شرح الواسطیة للعثیمین (20//1). 
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الأول: مع يراد به بيان عموم إدراك مع اللہ وأنه ما من صوت إلا وسمعه هد سَیم الہ 
قول ای رلک في ۳2ئ7 ۲٦‏ ففيه بیان إحاطة مع الله لكل مسموع. 

النايي: سع یراد به النصر والتأييد» وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه مٹرون بسبب قال 
TS 2‏ ور 4“ أي: یسمع ما یقولان وما يقال لهما. 

الثالث مع يرادبه الوعیدو التهدید اَم بون آنا لامع يرهم وجودھم بی ورسلا لد 
يكنب 14 فان هذا يراد به تمدیدهم ووعیدهم» حيث کانوا يسرون ما لا يرضى من 
القول .٩‏ 

القسم النای: معرفة العنی مع إدراك الصوت. 

فمع إدراكه كبك لجميع الاصوات, فهو يعلم ما یریدون ما یقولون فلا يخفى عليه شيء 
سبحانه» بل هو بکل شيء عليم» يعلم مرادهم ويعلم حاحتهم ويعلم سرهم وبحواهم. 

القسم الثالث: القبول والاستجابة مع الفهم. 

وهذا أيضاً من الصفات الفعليةء“ وهذا يمعي الاستجابة» قال العلامة السعدي: "مع 
الإجابة منه للسائلین والداعین والعابدین فیجیبهم ویبهم" . 

وهذا مثل آمر البي & الصلی أن یقول: ((سمع الله لمن حمده)) 7 قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: "أي: استجاب الله دعاء من حمده» فالسماع هنا ععن الإجابة والقبول" (. 


.)1( سورة ابحادلة الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة طه الآية رقم (46). 

+ سورة الزخرف الآية رقم (80). 

5) آنظر شرح الواسطية للعثيمين (2007/1). 

.)2007/1( شرح الواسطية للعثيمين‎ )٥ 

.)229/3( الحق الواضح ال بین (ضمن سلسلة العلامة السعدي)‎ )٦ 

۷ رواه البخاري حدیث رقم (734) كتاب الآذان (باب: إیجاب التكبير وافتتاح الصلاة)» ورواه 
مسلم حديث رقم (404) كتاب الصلاة (باب: التشهد في الصلاة). 

۸) بحموع الفتاوى (208/1). 
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لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسمع اللہ دعاءه» يعن استجاب دعاءه» وليس 
الراد عرد السا (. 

أدلة التقسیم: 

. قال الله يد لد سی له قول اليرت الوا ال مقر کہ‎ )١ 

۲) قال تعا ی « قال ااا نی معا اسمع ورف 47 . 

۳) وقال تعالى فلا رق سے ادعاو کہ . 

فالله كبك ذ کر إدراكه للمسموعات وعلمه ما بسمعه للذین قالوا إن الله فقین وكذلك 
آرسل موسی وهارون وأيدهما وأمن حوفهما أنه معهما یسمع قوهماء وقول من آرسلا إليه 
وهذا فيه بیان لادرا که لجميع السموعات. 

أما في دعاء نبي الله إبراهيم -عليه السلام- إن 57 اسيم لدعا EY‏ 

قال العلامة السعدي: " السميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة مع 
ا 

وقال ابن عثيمين: "السميع له معنيان» أحدهما: معن الحيب» والثاني: معن السامع 
ا 

فوصف الله ك (جابته لدعاء عبده بسماعه له أي: استجاب الله دعام 

وكل هذا يدل على أن السمع إذا أطلق في الکتاب والسنة فإنه لا یخرج عن هذه 
الأقسام» فيعلم أن هذا التقسيم مذكور في الكتاب والسنة. 


.)323/1( شرح الواسطية للعثيمين‎ )١ 
.)181( سورة آل عمران الآية رقم‎ )۲ 
.)46( سورة طه الآية رقم‎ )۳ 

4) سورة ابراهیم الاية رقم (39). 

.)65 القواعد الحسان للسعدي (ص‎ )٥ 
.)206/1( شرح الواسطية للعثيمين‎ )٦ 
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المطلب العاشر: آقسام الانوار. 
می سے و 1 
هال 
النور لغة: الضیاء (؟. 
واصطلاحا: قال ابگرجان: " كيفية تدركها الباصرة آولاء وبواسطتها تبصر سائر 
البصرات" ا" 


آقسام الأنوار عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن الأنوار وردت في النصوص على ثلاثة أمور: می الله نور 
السموات والأرض» وأخبر أن الله نورء وأخبر أنه يحتجب بالنور . 

النوع الأول: ما "کي الله به نفسه 

فسمی الله كك نفسه أنه نور السموات والأرض» كما في قوله كك طط ٭ له سوت 
ررض مسل ور کیفکوز یپ یضام 1 وحاء في احدیث ((اللهم لك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن)) ‏ قال شيخ الإسلام: "فالذي في القران والحديث 
الصحيح إضافة النور" ”ءوقال فی موضع آخر :"النص في كتاب اللہ وسنة رسوله قد می 


ن 3 ۷۷ 


.)308/14( الصحاح في اللغة (577/2)» لسان العرب‎ )١ 

۲) التعريفات (ص/32). 

۳) بحمو ع الفتاوی (386/6). 

.)35( سورة النور الاية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم (7442) کتاب التوحید (باب: وجوه یومثذ ناضرة). 
)٦‏ بحموع الفتاوی (383/6). 

" ) الأسماء و الصفات (248/1). 
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النوع الثابي: ما آخبر به أنه نور 

فأخبر الله أنه نور كما في قوله تعالل: ۷ ورقب اش پور ریا ,۳ قال شيخ 
الإسلام: "وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور راء فإذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نورا » ولا بجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء كقوله: ناقة الله" . 

وقي الحديث الصحيح ((إن الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل))”'. 

النوع الثالث: احتجابه بالنور 

فهو کن يحتجب بالنو كما في قوله © ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام بخفض 
القسط ویرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ء حجابه الزور 
لو كشفها لأحرقت سبحات"؟ وجهه كل شيء أدركه بصره من خلقه)) ”. 

قال شيخ الإسلام: "فهذا الحديث فيه ذكر حجابه" (. 

وقال في موضع آخر: " فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها 
سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
حلقه" ۲۳۷۶ 


.)69( سورة الزمر الآية رقم‎ )١ 

۲ مجموع الفتاوى (392/6). 

۳) آحرجه اليبهقي في السنن الكبرى ( 6/9) حديث رقم (17710)» وصححه ابن حبان في صحيحه 
43/14) حديث رقم (6196). 

)٤‏ سبحات: بضم السين والباء ورفع التاء قي آخره. وهي جمع سبحة» وهو وجهه ونوره وجلاله 
وھاؤہ. النهاج للنووي (16/3). 

)٥‏ رواه مسلم حديث رقم (179) كتاب الإبمان (باب: إن الله لا ينام). 

.)38//6( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ بحموع الفتاوی (396/6). 
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المطلب الحادي عشر: أنواع النزول فی كتاب الله 


مس دح ں 
2 


في اللغة: النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه » من أعلى 
إلى أسفل ”. 
ل اسف" 

أنواع الترول في كتاب الله كك عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النزول في كتاب الله على ثلاثة أنواع فقال: "النزول في 
كتاب الله كك ثلاثة أنواع نزول مقيّد بأنه مرم» و نزول مقيد بأنه من السمای ونزول غير 
مقيد يبهذا ولا هذا وهو النزول الطلق. 

النوع الأول: النزول المقيد بأنه منه. 

فلزول المقيد بأنه من الله كما قال شيخ الإسلام: " ۸ يرد إلا في القران» وهذا كترول 
القران» قال ك رزیل الکتب من ام لعزي رك كير 4" ٩"‏ . 


سم س 


والتزيل هو .معن منرل» قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: " والتتریل .معن امازل السيهية 
للمفعول باسم الصدر" ( فالقران منرل من عند الله كك لا ريب قي ذلك. فقيد نزول 


)١‏ معجم مقاییس اللغة (417/5) مادة: تَرّل. 

۲ لسان العرب (104/14). 

۳) التوحيد لا بن حزيمة (290/1) ولم آقف على حدّ للزول عند شيخ الاسلام. 
)٤‏ التبيان في أقسام القران (ص190). 

.)247/12( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)1( سورة الزمر الآية رقم‎ ٦ 

۷ بحموع الفتاوى (247/12). 

8) بحموع الفتاوى (248/12). 
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القران بأنه منه فهو الذي آنزله وهذا من عظمة القران وجلالة من تكلم به ونزل منه حيث 
نزل به روح القدس إلى أفضل البشر 35ة. 
النوع الثابئ: التزول المقيد بأنه من السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التزول المقيد بالسمای فقوله #إوأنر تاين الاما ۳ 
والسماء اسم جنس لكل ما علاء فإذا قيد بشيء معين تقیّد به» فقوله في غير موضع 
ال 4 مطلق» أي: في العلوء ثم قد بيّنه في موضع آحر بقوله: اث رخزي التزو»”", 


وقوله: #فرّی ودک سرج ینجللی. ‏ * ”2 أي: أنه منرل من السحابوما يشبه نزول القران 
قولة # بل لماک که بالروي من آمروء عل منیا من عبادوه 4“ فترو لالملائكتهو نزوضمبالوحي 
من آمره الذي هو کلام و کذلك قوله ۵ رل آلمکیکه والژوح‌فیها 2 4 یناسب قوله فا 
فرق مر کک )آم ین ديكا اک موی (5) 4 وهذا شبيةٌ بقوله قلح روم 


لد # © ^ فهذا النوع من التزول ۸ یذکره الله ك الا مقیدا. 

النوع الثالث: غير القید بذا ولا هذا. 

وهو النزول الطلق» وهذا لا يختص به نوع من الانزال قال شيخ الاسلام: " بل رعا 
يتناول الإنزال من رؤوس الحبال» کقوله وألا اید فی وباس دید 4 والانزالمن ظهر 
ا حیوان کانزال الفحل الاء وغیر ذلك" 9 . 


۱) سورة الومنون الاية رقم (18). 
۲) سورة الواقعة الاية رقم (69). 
۳) سورة النور الآية رقم (43). 

.)2( سورة النحل الاية رقم‎ )٤ 

ه) سورة القدر الاية رقم (4). 

.)3-4( سورة الدخان الاية رقم‎ )٦ 
.)102( سورة النحل الاية رقم‎ ۷ 
.)248/12( مجموع الفتاوی‎ )۸ 
.)25( سورة الحديد الاية رقم‎ ۹ 
.)118/12( مجموع الفتاوی‎ )٠ 
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ومن هذا النو ع من الإنزالإنزال السكينة بقوله ورل آله له عل شوہ وَعَلَ 
لْمُؤينيت * ۱ ومن ذلك إنزال ا میزانء وكذلك الملائكة قد تترل على قلوب المؤمنين 
کقوله فلا يوج ریک ال که أن معکم فوا زیت اما 4 فذ کرالثباتنزلي القلوب 
بواسطة الملائكة وهي السكينة ”'. 

أدلة التقسيم: 

قال تعا ی: لوالب انه التب يعلمون ان مرل ین رك بل 4 . 

وقال تعالى: #ونرلتاون اسما ما4 . 

وقال تعا ی: # الیل که فلو الْموْمِنِينَ 4 ”. 

فذكر الله كمك ثلاثة أنواع من الترول فقيد الكتاب بأنه منزل منه» وقیّد الماء بتزوله من 
السمای وأطلق نزول السكينة فلم يقيده لا بهذا ولا يمذاء وكلها ذكر فيها الإنزال. 

فدل على أن الترول لى القران لا یکون إلا بأحد هده الثلائة مور وذلك نابت 


پالااستقر اء. 


.)20( سورة الفتح الآية رقم‎ )١ 
.)12( سورة الأنفال الاية رقم‎ )۲ 
.)249/12( بحموع الفتاوی‎ )۳ 
114 سورة الأنعام الآية رقم‎ )4 
.)18( ه) سورة المؤمنون الآية رقم‎ 
.)4( سورة الفتح الآية رقم‎ )٦ 
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الطلب الثاین عشر: أنواع القرب: 


القرب هو نقیض البعد» وقرب الشيء یقرّب قربا وقربانه أي: دنا فهو قريب» والتقرّب 
التدني إلى فی ا 

وقرب الله كك هو من الصفات الفعلية الاختيارية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما 
دنوه وتقرّبه من بعض عباده, فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاحتيارية بنفسه» وهذا 
مذهب السلف" كما أن ما ذكر في القران والسنة من قربه ومعيّته لا يناف علوه وفوقيته» 
فهو علي في دلوه» قريب في علوه (. 

أقسام القرب عند شيخ الإسلام: 

قسّم شيخ الاسلام القرب إلى قرب لازم من عباده بعلمه وقدرته» والقرب بنفسه قربا 
ئ 

النوع الأول: القرب من عبادة بعلمه وقدرته 

قرب الله كك لجميع حلقه هو من لوازم ذاته» قال شيخ الإسلام: "قربه الذي هو من 
لوازم ذاته مثل العلم والقدرة» فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه ۸ 
يرل يهم عالماء ولم يزل عليهم قادراء وهذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف"( کما 
أنه حيط بعلمه بجمیع الأشياء ( وهذا النوع من القرب لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه 


)١‏ أنظر معجم قذيب اللغة (2915/3). ولسان العرب (72/11) مادة: قرب» و أقف على حد 
للقرب عند شيخ الإسلام إلا ما سیأت من تبيينه لمعن القرب . 

۲ بحموع الفتاوى (466/5). 

۳ مجموع الفتاوی (143/3). 

)٤‏ انظر مجموع الفتاوی (464/5 - 493) وانظر الأسماء والصفات لابن تيمية (30/1)» وأنظر 
بحموع الفتاوی (19-13/6). 

.)13/5( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)322/1( تفسیر الکریم النان‎ )٦ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


210 


قريب من كل موجود.(؟ بل ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الربٌ من عابديه وداعيه 
هو مقيّد مخصوص لا مطلق عام لحميع الخلق . 

النوع الثلي: قربه كلك بنفسه قربا لازما في وقت دون وقت فهذا ثابت. لکن لا یلزم 
أن يكون كل موضع يراد به هذا القرب قال شيخ الإسلام "لا يلزم من جواز القرب عليه أن 
يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قرب بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور ابحائزق وينظر 
في النصّ الوارد فان دل على قربه بنفسه حمل عليه» ون لم يدل على قربه بنفسه حمل 

+۹٠٦‏ 9 دا مالک و إن ری 4 7" قال شيخ الإسلام- 

-رحمه الله-: "إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده". 

وقال في موضع آخر: "فهو سبحانه قريب من دعاه» وكذلك ما في الصحيحين عن أبى 
موسى الأشعري ب هم كانوا مع البي كوه في سفر» فكانوا يرفعون أصواقم بالتكبير» فقال 
2 رریا أيها اللاس أربعوا على آنفسکم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء انما تدعون 
سیعا قریبا إن الذي تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته))”', فقال: "إن الذي 
تدعونه آقرب إلى آحدکم" ۸ یقل: أنه قريب إلى كل موجود. ‏ وكذلك قول صالح -عليه 
لسلام: که مدو رونت نیت( 4 هو كقول شعیب: رتنیا 
رکم شم وله ان رف رح مر ودود ن 8 ومعلومآن قوله "قريب بحيب" مقرونبالتوبة 
والاستغفار آراد به قريب بحيب لاستغفار الستغفرین التائبين إليه» كما أنه رحیم ودود بھم؛ 


.)494/5( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) الأسماء والصفات لابن تيمية (۵0/1)ء مجموع الفتاوى (247/5). 

۳) مجموع الفتاوى (14/6). 

.)180( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤ 

.)35/6( تلبيس الجهمية‎ )٥ 

)٦‏ رواه البخاري حديث رقم ( 2992) كتاب الجهاد والسير (باب: ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير)» ورواه مسلم حديث رقم (2/04). 

۷ سورة هود الآية رقم (61). 

۸) سورة هود الآية رقم (90). 
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وقد قرن القريب باحیب ومعلوم أنه لا يقال أنه بحيب لكل موحود. وإنما الاحابة لمن سأله 
وذعاف فکذلك قربه سبحانه وتعالل" (. 

وني قوله #: ((يقول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعاً تقربت إليه باعا؛ ومن أتاني يمشي أتيته هرولا)) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: 
"وقربه من العباد بتقريهم إليه ما يقر به جميع من يقول أنه فوق العرش. سواء قالوا مع ذلك 
أنه تقوم به الأفعال الاحتيارية أو لم یقولوا" ۱ كما أن قربه من يقرب منه حاص لمن 
يقرب منه» كالداعي والعابد وكقربه عشية عرفه. 

فالله ك قريب من عباده الومنین قربا یقتضی احبة والنصر والتأیید وإجابة الدعاء. 

قلل ابن القيم: "وأما القرب فلا یقع في القران إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإحابة» وقربه من عابديه بالإثابة» فالأول كقوله تعالى: 8 ودا سالک عِباوی عن قن 
كرك ۳۸ 

والثاني كقوله ج ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد))""" (( وأقرب ما 
يكون الرب من عبده في جوف اللیل))" فهذا قرب من أهل طاعته"””. 


)492/5( مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) رواه البخاري حديث رقم ( 7405) كتاب التوحيد (باب: قول اللہ تعالى ‏ ترس أنه 
َنصسة.4)» ورواه مسلم حديث رقم ( 2675) كتاب الذكر والدعاء (باب: ا حث على ذكر الله 
تعالى ). 

۳) بحموع الفتاوى (465/5). 

)478/5( بحمو ع الفتاوى‎ )٤ 

.)180 سورة البقرة الاية رقم‎ )٥ 

)٦‏ رواه مسلم حدیث رقم (482) کتاب الصلاة (باب: ما يقال في ال ر کر ع والسحود). 

۷ رواه الترمذي حدیث رقم (3579) کتاب الدعوات وقال حدیث حسن صحيح» ورواه النسائي 
حدیث رقم ( 572) کتاب الواقیت (باب: النهي عن الصلاة بعد العصر) وصححه الألباني في 
للا اسم الترمذي (470/2). 

۸) مدارج السالکین (612/2). 
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فالله کل يكون قريباً من عباده بنوعي عبادتمم فان دعوه سبحانه دعاء مسألة» أعطاهم 
مسألتهم وأجحاب دعوقم ون دعوه دعاء عبادة وعبدوه وتقربوا إليه أثااهم على ذلك فهو 
يثيبهم كما أنه یعطیهم» فهو قريب منهم ټک في نوعي عبادقم له. 

وهو مع قربه لا يستلزم خلو ذاته من فوق العرش, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واصل 
هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل 
هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء". 

ونما یدخل في معان القرب وليس في الطوائف من ينكره» قرب المعروف والمعبود إلى 
تلوب تارفن ا فان کر من اس شين لايك اہ مک رب هن لہ رای 
بیغضه بعد من قلي لکن هذا لیس الراد به آن ذائه نفسها تحل ١ق‏ قلوب العارفین العابدین» 
وإنما في القلوب معرفته وعبادته وبته والایعان به» ولکن العلم یطابق العلوم ”'. 

وهذا النوع من القرب هو من لوازم ا حبةء فکلما كان الب أعظم كان القرب 
آکتر . 

أدلة التقسیم: 

لفظ القرب ۸ يرد في الكتاب والسنة إلا قربه كك من عباده المؤمنين» كقوله كك ٭ ولد 
سا الک عبادى َي تن َر 4“ وقولهغة ((إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)) * وهكذاء فكلها وردت خاصة بعباده المؤمنين. 

آما كونه قريباً من عباده» فان هذا ما ید رکه الناس جمیعاء ویعقلونه» ویفهمونه 


ويجدونه من أنفسهم» فتبین أن قربه ون يكون خاصا وعاما. 


.)460/5( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) مجموع الفتاوى (465/5). 

۳) طريق ا هجرتين (44/1). 

.)186( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم ( 2992)» ورواه مسلم حديث رقم ١‏ 2/04) كتاب الذكر والدعاء 


(باب: استحباب خحفض الصوت بالذ کر). 
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كلمة مع قي اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وحوب 


ا 
قال شيخ الإسلام: "ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الوارد" (. 
أنواع المعية عند شيخ الاسلام: 
ذكر شيخ الإسلام أنواع المعية فقال: "المعية معيتان عامة و حاصة" (. 
النو ع الأول: المعية العامة 


فالمعية العامة هي معية الله ك لخلقه جميعا كما آحبر بذلك عن نفسه وقد بين شيخ 


الاسلام أن في قول اك لعل مایخ في آلارض وم رم يسا ومیل ل الما ومایعرج فها وھ و مک این 


EF‏ رکم 0 ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ؟ شهید 
عليكم و مهيمن عالم بكم ء وهذا معن قول | لسلف : إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر ا خطاب 


ر روم م جر ره کے > 4 ر کرد 4 م مرو کم ۳2 ند ضر پر یم 
رابعهم ولا مت اد من ذالك وا د أکارالاهو مومع GE‏ مه 


.)1003/5( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)1003/5( ؟) بحموع الفتاوی‎ 
.)122/3( بحمو ع الفتاوی‎ )۲ 
.)4( سورة الحديد الاية رقم‎ )٤ 
الحموية (ص321).‎ )٥ 


کے 
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کل عَىَءِِيةُ 2 4 قال شيخ الإسلام في هذه الآية: "فافتتح الكلام بالعلم وحتمه بالعلم, 
ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثورى وأ مد بن حنبل هو معهم بعلمه" ”". 

فمقتضى هذه المعية أن الله عالم بعباده» مطلعٌ عليهم في كل ما يفعلونه» مهيمنٌ عليهم. 

النوع الغابي: المعية الخاصة 

قال شيخ الإسلامؤأَئًا المعية الخاضفقي قوله تعا لپ ده مع ال تا وان هُم 
نی ڈوک 4 ”> وقوله تعالى لوسو ئی سےا نع وک 2*4 وقال تعالى پلڈٹڈ 
لصجه. لا رن إت الله مَعَنَا 4 يعون البيقة وأبا بکوٹ فهو مع موسى وهارون 
وهارون دون فرعون؛ ومع محمد وصاحبه دون أبى جهل وغيره من أعدائه» ومع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون دون الظالمين المعتدين" 27. 

فمعيته الخاصة هي لعباده المؤمنين معهم بنصره وتأییده 90 مع معيته العامة هم» فهم مع 
علم الله له وإطلاعه عليهم إلا أن الله ینصر هم ویویدهم على آعدائهی کما آنه یوالیهم 
ويحفظهم. 

أدلة التقسيم: 

ورد لفظ المعية في كتاب الك على موارد فقال سبحانة وهومئ أبن ماك 2 قال 


سبحانطل له عیاقو ول هُم خی نوک 4 فدل على أن كونه مع المتقين من عباده 


.)7( سورة ابحادلة الاية رقم‎ )١ 
.)249/11( بحمو ع الفتاوی‎ )۲ 
.)120( سورة النحل الاية رقم‎ )۳ 
.)46( سورة طه الآية رقم‎ )٤ 

.)40( سورة التوبة الاية رقم‎ )٥ 
.)250/11( بحموع الفتاوی‎ )٦ 
.)230/11( بحموع الفتاوی‎ ۷ 
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أن معیته معهم تتضمن آمورا لا تتضمنها معيته العامة میم حلقه» قال شيخ الاسلام: 

"فلفظ العية قد استعمل ‏ الکتاب والسنة في مواضع يقتض‌ي في کل موضع مورا لا 
يقتضيها في الوضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب الواضع» أو تدل على قدر مشترك 
يبن جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية 7 » فنصّه على معيته مع المتقين يدل على 
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الکود مصدر كاد يکود کودا ومکادة والکیڈ هو التدبیر بباطل أو حقٌ» وهی من 
الک 
وف الاصطلاح: قال شيخ الاسلام: الکید "هو إيصال الشي ء ال الغير بطريق 


. سا (۲) 


والکید من الصفات الفعلية واللہ كك لا يوصف بصفة الکید الا مقيدة مختصة» وهو 
صفة كمال للهك لأنه في عله فالله کت يكيد لمن یکید. قال تعالى یکدوک ل) 
ودک( 4 فأثبت الكيد في مقابلة الكيد» ولا يشبه كيده بكيد الخلوقین قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» وليس المكر كالمكر» ولا الكيد 
قار 

أنواع كيد الله عند شيخ الإسلام 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنواع كيد اللہ فقال: "كيد الله سبحانه وتعالى لا یخرج عن 
ف 


أحذها: هو الأغلب أن یفعل سبحانه فعلا عارجا عن قدرة العبد الذي كاد له.... 


)١‏ معجم قذیب اللغة (3076/4) مادة: «کا). 
؟) الفتاوى الكبرى (130/6). 

۳) شرح الواسطية للعثيمين (333/1). 

4) سورة الطارق الآية رقم (15 --16). 

°( التدمرية (ص 20). 
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الغاني: من كيده لعبده وهو أن يلهمه سبحانه أمرأ مباحا أو مستحباً أو واجبا يوصله به 
إلى المقصود الحسن"'. 

النوع الأول:ما يكون فعلا خارجا عن قدرة العبد 

فیفعل فعلاً عارجا عن قدرة العبد الذي کاد لم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " و کذلك 
كانت قصة ني الله یوسف -عليه السلام» فان یوسف أكثر ما قدر أن یفعل أن ألقى 
الصواع فی رحل أخيه» وأذن موذن بسرقتهم" (. 

فبين شيخ الاسلام أن كيد الله عز وجل لیوسف عليه السلام هو فعل خارج عن قدرته 
وذلك بأن آلقی الصواع وأذن موذنه بالسرقة وما بقي فانه حارج عن قدرة یوسف عليه 
السلام. 

ومن هذا النوع الكيد من الکفار لینتقم منهم قال شيخ الاسلام: "وهو أن یکون الفعل 
قدرا حضاء لیس هو من باب الشرع» کما كاد الذین کفروا بأن انتقم منهم بأنواع 
العقو بات ٩‏ . 

فالله ك يكيد للکفار فینتقم منهم ویعذهم بعد أن آمهلهم وأخر العذاب عنهم مع أمُم 
کانوا یکیدون لر سلطا یدود کدا )وای ددا 2١‏ 274 قال ابن القیم: "كاد الذین کفروا 
بأن انتقم منهم اا 557 


.)132-131/6( الفتاوى الكبرى‎ )١ 
.)131/6( ؟) الفتاوى الكبرى‎ 

۳ الفتاوى الكبرى (131/6). 

.)16 - 15( سورة الطارق الآية رقم‎ )٤ 
.)158/5( اعلام الوقعین‎ )٥ 
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النوع الثابئ: ما یلهم الله به عبده فيوصله إلى مقصوده 

فیلهم الله ك عبده آمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله به إلى القصود الحسن. 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: "کیده بعبده هو أن یلهمه آمرا مباحا آو مستحبا و واجبا 
يوصله به إلى القصود ال حسن, فیکون هذا على اضامه لیوسف-علیه السلام- أن یفعل ما 
فعل هو من كيده سبحانه أیضاء ثم قال حرحمه الله-: "وعلی هذا فیکون من الکید ما هو 
مشرو ع» لکن لا يجوز أن يراد به الکید الذي تستحل به ا محرمات» أو تسقط به الواجبات 
فان هذا كيد لله والله هو المكيد في مثل هذاء فمحال أن یشرع الله أن يكاد دينه» وأيضا 
فان هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي» ومحال أن یشرع أنه لعبد أن 
يقصد بفعله ما لم یشرع الله ذلك الفعل له وأيضاً فان الأمر المشروع هو عام لا خص به 
شخص دون شخص: فان الشيء إذا كان مباحاً لشخص كان مباحا لكل من كان على 
مثل حاله" (. 

وقال في موضع آخر: "و کذلك كانت قصة ني الله پوسف -عليه السلام» فان یوسف 
أكثر ما قدر أن یفعل أن ألقى الصواع في رحل آحیه وأذن موذن بسرقتهم"(. 

ففی كيد الله لیوسف في وضع الصواع نوعین حيث آهمه و کاد له بأن ألقى الصواع ثم 
فعل فعلا خارجا عن قدرته. 

ثم إن شيخ الاسلام بین نوع کید اللہ اق ليوسف» وأنه ا حمه العمل عا كان مباحا (. 

فالله كبك كاد ليوسف أحسن الكيد كما قال ابن القيم: " فكاد الله له حسن کید 
و آلطفه وأعدله» بأن جمع بينه وبين 0 وأخرجه من أيدي إحوته بغير اختيارهم » كما 


آحرجوا یوسف من ید أبيه بغير احتیاره ‏ و کاد له عوض کید المرأة » بأن آحرجه من ضیق 
0 الفتاوى الكبرى (132/6). 


؟) الفتاوى الكبرى (131/6). 
۳ الفتاوى الكبرى (133/6). 
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السجن إلى فضاء الملك» ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وكاد له في تصديق النسوة 
اللاي کذبنه وراودنه حئ شهدن بیراعته و عفته » و کاد له یق تکذیب امرأة العزيز لنفسها 
واعترافها با هي الى راودته وأنه من الصادقين» فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له 


72 
۰ 
2 


ریا وعدوانا" ٦‏ 


۱) إعلام الموقعين (158/5). 
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الممحث الثايي: 
أقسام الناس في أدلة الصفات 
وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: أنواع الأدلة. 
الطلب الثاین : أقسام من يجري النصوص على ظاهرها. 
المطلب الثالث: أقسام نفاة ظواهر النصوص. 


المطلب الرابع : أقسام الواقفة. 
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یل 

الرسل جاءوا ما یتفق مع مقتضی العقل الصحیح والفطرة السليمة من الشريعة» فالعقل 
السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح, لأن الرسل لا تأت عا تحيله العقول» لکن قد تأي عا 
تحار به العقول لا لشيء وإنما ذلك لضعف العقل وقلة إدراكه» فيكون الإبمان به مجرد 
السمع» ويكون العقل فيها مؤمنا مسلما اء والأدلة من حيث معرفتها بالعقل وإدراكه 
لحقیقتھاء ومن حيث جرد النقل والإبمان با تنقسم إلى قسمين» كما سيذكره شيخ الاسلام. 

أنواع الأدلة الشرعية عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الاسلام أنواع الأدلة الشرعية فقال:"الأدلة الشرعية نوعان عقلي وسمعي" (. 

النوع الأول: الدليل العقلي 

قال شيخ الإسلام في الدليل العقلي: "ما دل الشرع عليه من المعقولات" 27 فتكون 
الأدلة الشرعية وردت على المعقولات الى يعلم بالعقل صحتها إذا نبه ماء كما حث الله 
سبحانه على النظر فيها والتفكر لأن ذلك يفضى إلى العلم علما يقينيا قطعيا یجر إلى زيادة في 
الابعان. 

وقد بين شيخ الاسلام هذه الأدلة فقال: "كالأدلة الى نبه الله تعالی عليها في کتابه العزیز 
من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده» وصدق رسله وإثبات صفاته وعلى العاد 
فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاییس عقلية وهي مع ذلك 
شرعیة" ۲ ومن الأدلة العقلية الشرعية أيضا دليل الخلق والایجاد» فهي دالة على وجود 
الخالق سا كما سيق ات ما تلق 


6 درء التعارض (37/6). 
۲٢‏ درء التعارض (8/ 37). 
٣‏ درء التعارض (199/1). 
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النو ع الذاین: الدلیل السمعی 

قال شيخ الاسلام ق الدلیل السمعی: "السمعي ما دل عجرد الاخبار" (. 

فهو کل دلیل لا محال للعقل فيه ولا يمكن علمه الا بالسمع» قال شيخ الاسلام: "الدلیل 
الشرعي لا یعلم إلا بمجرد خبر الصادق؛ فانه إذا أحبر یما لا یعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا 
سمعيا" » نم بين شيخ الاسلام أن الأدلة السمعية هي الکتاب والسنة؟. 


.)57/8( درء التعارض‎ )١ 
.)199/1( ؟) درء التعارض‎ 
.)89/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳ 
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الطلب الثاین: آقسام من يجري النصوص على ظاهرها 


من العلوم أن کثیرا من الخلاف بين أهل القبلة هو حلاف في صفات اللہ كك فمنهم 
من زاد في الإثبات» حن آل الأمر به إلى التمثيل» ومنهم من زاد في النفي حى آل الامر به 
إلى التعطيل» ومن ينفي صفات الله كبك قصده في ذلك تيه الله كك فأوّل الصفات وحرفها 
حي كان فيه شبه .عن يحرفون الكلم عن مواضعه» وقد بين شيخ الاسلام أقسام الناس عموما 
في نصوص الصفات» فسنذكر تقسيمه هم ثم نبين أصحاب القسم الأول في هذا المطلب» ثم 
نبسط القول في القسمين الباقيين فيما بعد. 

أقسام الناس عموما في نصوص الصفات عند شيخ الإسلام 

وقد ذكر شيخ الاسلام انقسام الناس في نصوص الصفات. فقال: "الأقسام الممكنة في 
آیات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلق ثم ذكر هذه 
الأقسام: 

أولة: قسمان يقولان تحري على ظواهرها. 

ثانيً: قسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها . 

ثالغاً: قسمان يسكتان"20. 

أقسام من بجري النصوص على ظاهرها عند شيخ الإسلام 

بين شيخ الاسلام أن من يجري النصوص على ظاهرها على قسمين فقال "من يجريها 
على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين » ومن يجريها على ظاهرها اللائق 


بجلال 00 


0 أنظر الفتوى الحموية الكبرى (ص541). 
؟) الفتوی ا حمویة الكبرى (ص541). 
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القسم الأول: من يجريها على ظاهرها ويجعلها من جنس صفات المخلوقين 

فهم بجرون نصوص صفات الله بك على ظاهرهاء لكنهم یجعلون ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ویجعلون إتيانه من حنس إتيان المخلوق» 
ونزوله كك من جنس نزوشم" 6۳ تعالی الله عما يقول الظالون علوا كبيرا وأشبه مقولتهم 
مقولة اليهود والنصارى الذين وصفوا الله كك بصفات المخلوق» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "فان اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا: هو فقير وحن 
أغنياء!!» وقالوا: يد الله مغلولة!! وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت وغير ذلك 
والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق الختصة به» فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويغفر 
ويرحم ويتوب على ا خلق ویثیب ويعاقب!!"7). 

ومن يقول بهذا هم المشبهة ‏ ولفظ التشبيه موجود في كلام بعض السلف. وأنهم 
أرادوا بالتشبيه تمثيل اللہ بخلقه دون نفي الصفات ©). 

وآما لفظ 9ٰ۴ السلف لا نفیاً ولا انان . 

وقد ین البغدادي ٩7‏ آول من اظھر التشبیه من الفرق» فقال: "وأول ظهور التشبیه 


صادرٌ عن أصناف من الروافض الغلاة" (. 


.)398/16( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوی (372/3). 

۳) الفتوی الحموية الکبری (ص 541). 

.)153/4( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

.)152/4( بحمو ع الفتاوی‎ )٥ 

)٦‏ هو عبد القاهر ابن طاهرء العلامة البار ع» التفنن الأستاذء أبو منصور البغدادي» نزیل خراسان 
وإمامها» وصاحب التصانیف البديعة» وأحد اعلام الشافعية» توف باسفرایین عام 429ه. آنظر 
سير أعلام النبلاء (222/13)» طبقات الشافعية (373/1). 

۷ الفرق بين الفرق (ص 206). 
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وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تكلم به» فقال: "وأول من قال أن الله حسم هشام 
بن الحكم الرافضی" (. 

فهؤلاء شبهوا صفات الباري بك بصفات خلقه» وجعلوا جميع الصفات من جنس 
صفات خلقه. 

وغلاة هؤلاء المشبهة يقولون أن كلام الآدميين غير مخلوق» وهؤلاء يجعلون کلام 
الحلوق عترلة کلام الخالق» وأن الجميع كلام الله وهو غيرٌ مخلوق . 

وقد استفاض إنكار السلف على المشبهة الذين يقولون: یڈ كيدي» وبصر 
ار 

والتمثيل كما قال شيخ الإسلام نوعان: 

)١‏ تمثيل الخلوق بالخالق» وهو إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق من الأفعال 
والحقوق والصفات. 

۲ تمثيل ا حالق بالمخلوق» ومعناه أن يثبت لله تعا ی في ذاته أو صفاته من ا لخصائص مثل 
ما سے للمخلوق من ذلك 7 

القسم الثای: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله 

فیجرون نصوص صفات الله كك الواردة في الکتاب والسنة على ظاهرها اللائق بجلال 
الله كما يُجري اسم العلیم والقدیر والربٌ والاله والوحود والذات ونحو ذلك على 


ظاهرها اللائق به سبحانه 2 فهم في نصوص صفات الله يبك وسط بین أهل التعطيل 


.)180/3( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) مجموع الفتاوى (511/12). 
۳ درء التعارض (145/4). 

.)431/8( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

)٥‏ أنظر الفتوى الحموية (ص942). 
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الجهميّة» وأهل التمثيل المشبهة ‏ فالله كلك في سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» قال شيخ الإسلام: "لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله" ۲. 

وقال في موضع آخر: "فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة 
وكلاماً ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين» جاز أن 
کرتر ےک الب ردان لد اما کر ر علیا ما عور على ات الط رفن هذا هر 
المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم» و کلام الباقین 
لا يخالفه» وهو أمرٌ واضح فان الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات 


الخلو قات" 00 


.)141/2( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)296/16( بحموع الفتاو ی‎ )۲ 
الفتوی الحموية (ص943).‎ )۳ 
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الطلب الثالث : آقسام نفاة ظو اهر النصوص 


قي الطلب السابق تکلمنا عن آقسام من يجري النصوص على ظاهرها وهنا نذ کر آقسام 
من ينفي ظاهر التصوص. 

آقسام نفاة ظواهر النصوص عند شيخ الاسلام 

ذکر شيخ الاسلام أن نفاة ظواهر النصوص على قسمین: قسم یتأولوفا ویعینون المراد. 
وقسم یقولون الله أعلم عا راد لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عماعلمنا ”> 
فنفاة ظواهر النصوص الذین آرادهم شيخ الإسلام» هم الذین یقولون لیس لا قي الباطن 
مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته اما سلبية و 
اضافیة » أو مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانبة أو الخمس 


٦ 
و‎ 


تہ 


.)550 الفتوى ا حمویة (ص‎ )١ 

؟) السلب: هو النفي بادخال أداة السلب» مثل قوضم: لیس بسميع ولا بصير ونحو ذلك. أنظر التدمرية 
(ص/3). 

۳) الاضافة عبارة عن ماهیتین تعقل کل واحدة لا يتم الا مع تعقل الأحرى» کقوشم: رحیم ویرحم 
والرمة لا تقوم به بل هي خلوقة وهي نعمته وهکذاء آنظر البین شرح آلفاظ الحكماء والتکلمین 
(وص112). 

)٤‏ الصفات السبعة ال يتفق عليها الأشاعرة على إٹباتھا غالبا هي القدرة والعلم والإرادة والحياة 
والسمع والبصر والكلام النفسي» وبعضهم يزيد صفة ثامنة وهي صفة البقای أما الخمس عشرة 
فيزيد بعضهم صفات تصل عجموعها إلى مس عشر مثل صفة الوحه واليدين والعين والرضا 
والغضب والاستواء ونحو ذلك» أنظر أصول الدين للبغدادي (ص90). 
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ار یثبتون الأحوال دون الصفات ٩‏ (. 

وه لاء قسمان: 

القسم الأول: من یتأولوفا ویعینون الراد 

فینفون ا معیٰ الظاهر ویتأولونه» ویعینون الراد بتلك الصفة مثل قوضم: استوی مع 
استولى» أو معن علو المكانة والقدر أو معن ظهور نوره للعرش, أو معن انتهاء الخلق 
إليه ”٭ء وهولاء جمهور المعطلة» فهم متأولون للنصوص مرفون لماء فلم یکتفوا بتعطیلهم 
للنصوص» بل زادوا على ذلك بتحریف العاني وقد سبق الکلام على شيء من تأويلات 
هولاء ‏ أقسام صفات اللہ كلك ونبسط القول أيضا قي الکلام علیهم عند أصناف نفاة 
ظواهر التصوص. 

القسم النایي: من ينفي ظاهرها ولا يتأول ولا يعين الراد 

فينفون ظاهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة ولا يتأولوفاء ويقولون الله أعلم عا 
أراد» لکنا نعلم أنه ل يرد إثبات صفة حارجة عما علمنا > وهؤلاء هم المفوّضة» فنفوا 
دلالة النص على إثبات الصفة» وقالوا الله أعلم بعرادہء لكنهم قالوا انا نعلم أنه لم يرد إثبات 


صفة خارجة عما علمناه» أي: لا يثبت هذه النصوص من الآيات والأحاديث صفة 


)١‏ وهذا مذهب أبي هشام ال حبائی؛ والأحوال كما قال الآمدي: عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة 
بالوجود ولا بالعدم وقد يعبر عنها ما به الاتفاق والافتراق بين الذوات» أنظر المبين شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين (ص221)» والأحوال هي النسبة بين الصفة والوصوف أو هي الصفات المعنوية 
فيقولون: هو میع ولیس معن ذلك أن له سعا لكنه ذو سمم؛ يعن كونه سیعاً وحاله سميعاً لکن لا 
ينبت أن له سعا. أنظر مصطلحات في كتب العقائد (ص‌148). 

۲) الفتوى الحموية (ص350). 

۳) الفتوى الحموية (ص(ا33). 

)٤‏ الفتوى الحموية (ص350). 
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خارجية» فهم ينفون دلالة النص على الصفة ثم يقولون الله أعلم .عراده» وهذا تناقض ظاهر» 
ولا يثبتون أن ظاهرها غير مراد» ویجعلون آيات الصفات من المتشابه. 

أنواع المفوضة عند شيخ الإسلام 

ذكر شيخ الاسلام نوعين من أنواع الفوضة فقال: "وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل 
الذين حقيقة قوم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالونء لا يعرفون ما أراد الله عا 
وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء» ثم هؤلاء منهم من يقول الراد بھا حلاف مدلوضا 
الظاهر والمفهوم» ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بھاء 
كما لا يعلمون وقت الساعة. 

ومنهم من يقول بل تحری على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا یعلم تأويلها 
إلا الله» فيتناقضون حيث أنبتوا ها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا إنها تحمل على ظاهرها). 

فكلاهما يفوضون العین» لکن الأولون يقولون إن ظواهر النصوص تقتضي التشبیه. 
فینفونھا ويحيلون على معن بحهول لا يعرفه إلا اللّه. 


آما الآخرين فيقولون إن ظواهر النصوص لا تقتضی التشبيه» وجروفا على ظاهرها دون 


2 


< 


أن يبينوا الع الواجب فهمه من تلك الظواهر بل يحيلون إلى معن مجهول لا يعلمه إلا الله. 
وكل من سبق ذكرهم يتفقون على نفي دلالة هذه النصوص على الصفات اللائقة بالله 
سبحانه وتعالى» سواء بتأويلها أو بتفويضها كما بيا ذلك» وهم عموما لا بخرجون عن 


اصناف ثلاثة. 


.)16-15/1( درء التعارض‎ )١ 
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أصناف نفاة ظواهر التصوص عند شيخ الاسلام: 

ذکر شيخ الاسلام أن النحرفین عن مذهب السلف أصناف» فقال: "وأما النحرفون عن 
طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التحهیل". 

الطائفة الأولى: أهل التخييل 

قال شيخ الإسلام في أهل التخييل: " فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم › 
من متكلم ومتصوف ومتفقه » فلم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به ا حجمھور ء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق» ولا 
أوضح به الحقائق. 

ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 
ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسموفم الأولياء 
من علمهاء ویزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو آعلم بالله واليوم الآخر من ا مرسلین ء 
وهذه مقالة غلاة اللحدین من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول بل الرسول علمها لکن ۸ يبينها » وإنما تكلم عا يناقضها ء وأراد من 
الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات الي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» وال 
اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ء ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك 
باطل» قالوا: لأنه لا بمكن دعوة الخلق إلا بذه الطريق» الق تتضمن الكذب لمصلحة العباد 


فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 


.)31/5( بحموع الفتاوى‎ )١ 
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وأما الأعمال فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها هذا احری » ويقول: ما يؤمر يما 
بعض الناس دون بعض ٠‏ ويؤمر با العامة دون الخاصة » فهذه طريقة الباطنية الملاحدة 
والاساعیلیت۱) ۳ 

الطانفة الثانية: آهل التأویل 

قال شيخ الاسلام في أهل التأویل هولاء: " وأما آهل التأویل فیقولون : إن التصوص 
الواردة في الصفات لم یقصد با الرسول أن یعتقد الناس الباطل » ولکن قصد با معان و ۸ 
يبين شم تلك المعاني» ولا دهم عليهاء ولکن آراد أن ینظروا فیعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا 
في صرف تلك النصوص عن مدلوله اء ومقص‌وده امتح انهم وتكليفه م وإتعاب 
أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلول ه ومقتضاه ويعرف الق من 


O. ۳, ۱ 00 ۱‏ ۱ ۳ 
غير جهته» وهذا قول المتكلمة والجهمي 5" والعتزلة"" ومن دخ ل معه م ٿي شيء 


)١‏ الا ماعیلیة: فرقة شيعية باطنية» تدعى الانتساب إلى ماعیل بن جعفر الصادق المتوق سنة 
(143ه,). مركزهم الأساسي بلاد مصر وكانوا يبثون الدعاة إلى مذهبهم في سائر الأقطار» وقد 
تشعبت فرقهاء وامتدت عبر الزمان حب وقتنا الحاضرء والمعروف من مذاهبهم: الإباحة الطلقف 
وإنكار الشرائع» والقول بالظاهر والباطن» وتناسخ الأرواح» يتظاهرون بالتشيع لآل البيت» وباطنهم 
الرفض التام لهم. انظر الإسماعيلية لاحسان إهي ظهير(ص 43). تاريخ المذاهب الإسلامية (59/1). 

۲ مجموع الفتاوى (32/5). 

۳) الجهمية: هم النتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» الذي آظهر نفي الصفات والتعطيل» وقد 
أذ مذهبه هذا عن الجعد بن درهم الذي ضحى به حالد بن عبد القسري بواسط. وأحذ ا ججعد عن 
بان بن معانء وأخذہ إبان عن طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم» أنظر: الملل والنحل ( 97/1 
بحموع الفتاوی (20/6). 

)٤‏ المعتزلة: موا بذلك لاعتزالههم مجلس الحسن البصري وقيل لاعتزاشم أقوال المسلمين في مرتكب 
الكبيرة حيث قالوا: إنه في متزلة بين المتزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو کاف وزعيمهم هو واصل بن 
عطاء ويقوم مذهبهم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد» وإضافة 
حلقها إلى فاعليهاء وأن القران مخلوق» انظر الملل والنحل (56/1)» وبجموع الفتاوی(183/3). 
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من ذلك" فیقولون إن للنصوص معان لکن ۸ يبينها الشارع ولم یدهم علیها ولکن أراد 
منهم النظر في تلك النصوص ثم یصرفوها عن مدلوها الذي دلت عليه امتحانا وتکلیفا هم. 

الطائفة النالنة: أهل التجهيل 

قال شيخ الاسلام في هؤلاء: " وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل ء فهم كثير من 
النتسبین إلى السنة وإتباع السلف» يقولون أن الرسول لم يعرف معان ما أنزل الله إليه من 
آيات الصفات. ولا جبریل یعرف معان الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قوم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله» مع أن الرّسول تكلم 
يما ابتداء» فعلى قوم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 

وهؤلاء یظنون هم اتبعوا قوله تعالى «اومایت کم تأويكة: لاه 4 فإنه وقف أك ثر 
السلف على قوله #إوماي كم وی لاه 4 وهو وقف صحيح» لکن لم يفرقوا بين معن الكلام 
وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد اللہ تعالى بعلمه » وظنّوا أن التأويل المذكور في کلام الله 
تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك" ”". 

فمع جهلهم بالحق ألا أنهم يقولون بعدم معرفة الرسول معان ما آنزل الله إليه ولا 
جبریل یعرف ولا السابقون» فلزم على قولحم أن رسول اللہ ک٤‏ تكلم بكلام لا يعرف 
معناه» وهذا ظاهر البطلان وغاية الخذلان. 


) ضوع الفتاوى (33/5). 
۲) سورة آل عمران الآية رقم (0/). 
۳) بحموع الفتاوی (35/3). 
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مطلب الرابع: آقسام الواقفة 


بعد ذکرنا لقسمین من آقسام الناس في نصوص الصفات نذکر القسم الثالث كما 
ذكرهم شيخ الاسلام وهم الو اقفة. 

أقسام الواقفة عند شيخ الإسلام: 

بين شيخ الإسلام أقسام الواقفة فقال :"هؤلاء قسمان: 

أ) قسم يقولون: يجوز أن يكون الراد ظاهرها الأليق يحلال اللہ ويجوز ألا يكون المراد 


/ 


صفة لله وحو ذلكء وهذه طريقة الفقهاء وغیرهم “» وعندهم يجوز أن یکون مرادها 
الألیق» ویجوز أن لا یکون الراد صفة لله. 

ب) قسم عسکون عن هذا كله ولا یزیدون على تلاوة القران وقراءة الحديث 

معرضین بقلوهم وألسنتهم عن هذه التقدیرات . 

فهو لاء أعرضوا عن الخوض في مثل هذه الألفاظ وا لمعانِ بالقلوب والألسنة» واکتفوا 
بقراءة القران وقراءة الحديث. 

والفرق بين أصحاب قسمي الواقفة» أن توقف الطائفة الأولى قائم على الحكم بجواز 
الأمرين الاثبات والنفي» لگن دون الیل إلى أحدهماء وتوقف الطائفة الأخرى قائم على عدم 


الحكم بشيء أبداء و کلاهما توقف. 


۱) الفتوی الحموية (ص350). 
۲ الفتوی ا حمویة (ص951-550). 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ لإسلامابن یمیت 


E 


وأصل شبهة هؤلاء اعتقادهم أن النصوص ليس فيها ما يقطع بأحد الأمرين» فسوغوا أن 
یرتضوا الشك واطبرق واستدلوا بحدیت: (إزذن فيك را وهذا کذب باتفاق أهل 
اللوي 


1 


۱) قال شيخ الاسلام عن هذا: "لم يرو هذا الحديث آحد من آهل العلم با حدیث: ولا هو في شيء من 
كتب ال حدیث؛ ولا في شيء من یعلم ا حدیث؛ بل ولا من یعرف الله ورسول بحمو ع الفتاو ی 
12 


؟) أنظر بجموع الفتاوی (179/5). 
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الباب الثاي 
التقسیمات التعلقة بباقي آقسام آرکان الإيمان لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفیه ثلانة فصول: 
الفصل الأول: التقسیمات التعلقة بالایمان بالرسل لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الفصل الثایی: التفسیمات التعلقة بالاعان بالیوم الاخر لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الفصل الثالث: التقسیمات التعلقه بالاعان بالقضاء والقدر لدی شيخ الاسلام ابن 
الفصل الأول وفيه خسة مباحث: 
البحث الاول: آقسام الوحي والتکلیم. 
الممبحث الغابي: أقسام الأنبياء. 
المبحث الثالث: أقسام الناس في الرسل. 
البحث الرابع: أقسام الناس في خوارق العادات. 


البحث الخامس: آقسام الاعتراض على قول البي ج أو فعله. 
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البحث الأول: آقسام الوحي والتكليم 


تقدم لنا الحديث عن الکلام والتکلیم لغة واصطلاحا فیما سبق. 

آما الوحي فهو في اللغة: یطلق على الرسالة والاضام والکلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك يقال وحيت إليه الكلام» وأوحيت» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه * فهو إلقاء الشيء 
إلى النفس خفية . 

وی الاصطلاح» قال شيخ الإسلام ف تعريف الوحي: "هو إعلامٌ سريعٌ حفي"7". 


3 


وقال الناوي (: "إعلام اللہ نبيه مما شاء" ۳۳ واعم من هذا قول القرطي (؟: "أنه ما 


لقی في روع الأنبياء من عند الله تعالى". 


.)340/6( الصحاح في اللغة‎ )١ 

؟) تفسیر السمعان (284/5). 

۳) بحموع الفتاوی (342/13). 

4) محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدين» زین الدين» الحدادي اثناوي 
القاهري» الشافعي» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة(952ه) من تصانيفه: "التيسير" في 
شرح الجامع الصغیر و"فيض القدیر"ء و "تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف"» و "شرح 
التحرير" في فروع الفقه الشافعي و "الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية" وتو سنة(1031ه). 
أنظر معجم المؤلفين (410/3)ء الأعلام للز ركلي (204/6). 

.)70/3( فيض القدير للمناوي‎ )٥ 

)٦‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الاندلسي» أبو عبد ال القرطبي: من كبار 
المفسرين» صاخ متعبدء من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر عنية ابن خصيب (في همالي أسيوط) 
وتوف فيها. أنظر طبقات المفسرين (ص246). الديباج المذهب (ص406). 

۷ المفهم للقرطي (387/6). 
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بی سی رارح مرح سس 

قسم شيخ الإسلام كلا من التكليم والوحي إلى قسمين فقال: "لفظ التكليم والوحي 
کل منهما ينقسم إلى عام وخحاص ". 

آقسام الوحي عند شيخ الاسلام: 

الوحي یکون عاما وحاصاء قال شيخ الاسلام: "و کذلك لفظ الوحي قد یکون عاما 
فیدخل فيه التکلیم الخاص؛ كما في قوله تعالى املاس 4 » وقد یکون قسیم التکلیم 
الخاص كما في سورة الشورئ» ا في قوله تعال # وماکان لبر أن كمه له لاوحا أو ون 
ورای جاب أو بر سولا 4 ندا 

فالوحي الخاص هو الوحي بواسطة الملائكة أو الا ام أو الرژیا أو نحوهاء وهذا لا يدحل 
فيه التکلیم ا خاصء إنما يدحل التکلیم ا خاص ق الوحي العام» والوحي العام يدحل تحته 
جميع أنواع الوحي الى سبق ذكرهاء قال ك تیم ما4 ۱ فالله كك أمر موسى - 
عليه السلام- أن يستمع لما يوحى مع أنه يكلمه بغير واسطة» وهذا من الوحي العامء قال 
ابن القيم حرحمه الله-: "الوحي قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة» وقسيم من 
التكليم العام الذي هو إيصال العی بطرق متعددة". 

أما الوحي العام فيدخل فيه غير الأنبياء قال شيخ الاسلام في هذا القتسم من 
الوحي: "فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة ومناماء وقد يكون بصوت هاتف 


.)129/12( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)13( سورة طه الآية رقم‎ )۲ 

۳) بحموع الفتاوی (129/12). 
)٤‏ سورة الشورى الاية رقم (51). 
)٥‏ سورة طه الآية رقم (13). 

.)100/1( مدارج السالكين‎ ٦ 
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کے سح ف ی الات اس اس u‏ ومقاف ا کرت گور 
الذي براه یضاق نفسه۳؟. 

فتبین أنه لیس کل من آوحي إليه الوحي العام يكون نبياء فانه قد یوحی إلى غير الناس 
قال سبحانه: © وی ره رب ۳ ال 4 وقال تعالى: اَی فک ما أرما 7" 0 

أقسام التكليم عند شيخ الإسلام: 

ويقسم شيخ الإسلام التكليم إلى حاص وإلى عام قال شيخ الإسلام مبينا هذين النوعين: 
"فالتكليم هو القسوم في قوله تل !© ومان لبم آن یکلم له لاوحا او من وراي جاب أو بُرْسِلَ 
رل( *» والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسماً منه" 2 "(١‏ 
فالتكليم العام يدحل فيه الوحي الذي يوحيه الله كك لجميع أنبيائه ورسله» بواسطة رسله 
من الملاتكة, أو الإلهام أو الرؤيا أو غيرهاء أما تكليم اللہ كك الخاص فهذا هو التكليم المباشر 


بلا واسطة» وانمسا من وراء ححا # وماکان ليتر أن کلم الہ لاوحا ا ون ورای 


۴ 


x \ 


چاپ؟ ”» كما كلم اللہ كك موسى حعليه السلام-» أو ما يذكر من مناحاة البي غ 


سے 


ليلة العراج ” 


۱) بحمو ع الفتاو ی (398/12). 
۲) سورة النحل الاية رقم (68). 
۳) سورة فصلت الاية رقم (12). 
)٤‏ النبوات ( 830/2). 

.)51( سورة الشوری الآية رقم‎ )٥ 
.)129/12( مجموع الفتاوی‎ )٦ 
.)51( سورة الشوری الاية رقم‎ ۷ 
بغية الرتاد (ص131).‎ (۸ 
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قال ابن شهاب”"“في هذه الآية: "نزلت هذه الاية تعم من أوحي إليه من البشر" (. 
فهناك فرق بين الإيحاء الشترك وبين التكليم اخاص( فان الایحاء الشترك قد یقع لكل أحد 
آحد آما التكليم الخاص فلا یقع إلا لمن أكرمه الله بذلك. 

أنواع التكليم بالنسبة للمكلمين عند شيخ الإسلام 

ذكر شيخ الإسلام أن تكليم الله كك على ثلاثة أوجه فقال: "تكليم اللہ كك لعباده على 
ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى -عليه السلام-» أو بارسال رسول كما 
أرسل الملائكة إلى الأنبياء» وبالإيحاء وهذا فيه نصيب للولي» وأما المرتبتان الأوليان فإِنھما 
لاان ا 


قال اللهك ا 4 وماکان لیر آن کلم أ لاوحا آؤ من ورای جاپ ا بل رشو يوی 


2 *> 


بدني # ^ 
العلاقة بين التكليم والوحي 


التكليم والوحي بينهما عموم وحصوصء قال شيخ الإسلام: "وقد دل كتاب الله 
كك على أن الوحى والکلام في كتاب الله فيهما عموم و حصوص, فإذا كان أحدهما عاما 


اندرج فيه الآخرء كما اندرج الوحي في التكليم العامء واندرج التكليم في الوحي العام 


)١‏ هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الدین.ولد سنة 
1ه وتوف سنة 124ه روى عن ابن عم وجابر بن عبد الله شيعا قلیلاء وبحتمل أن يكون 
مع منهماء وأن يكون رأى أبا هريرة» وغيره» أنظر سير أعلام النبلاء (69/6). 

؟) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (ص197). 

؟) الدرر السنية (3 /232) وانظر بحموع الفتاوى (558/12). 

.)228/2( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)51( سورة الشورى الاية رقم‎ )٥ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
240 


حيث قال تعا لی تیم یی 4 » وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدحل فيه الوحي 
الخاص الخفي» الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم» كما أن الوحي المشترك الخاص لا یدحل 
فيه التكليم الخاص الکامل» كما قال تعالى لزكريا عليه السلام-: طقال يتك لالم 
ام ككل سی 74 غ قال تميق یز الیخرب ازرم 4 فالايعاء 
لیس بتكليم ولا یناقض الکلام" . 

آنوا ع الوحي بواسطة اللك عند شيخ الاسلام 

ذکر شيخ الاسلام أن الایحاء للرسول 4# بواسطة اللك یکون على أنواع: فأحيانا يأتيه 
مثل صلصلة امرس( وتارة یکون متمثلاً بصورة رحل يكلمه» كما كان حبریل يأتيه 


.)13( سورة طه الاية رقم‎ )١ 

۲) سورة مرم الاية رقم (10). 

۳) سورة مرع الاية رقم (11). 

.)402/12( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم ( 2)ء کتاب بدء الوحي (باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
8 ورواه مسلم حديث رقم (2333) كتاب الفضائل (باب: عرق الني < في البرد وحين يأتيه 
الوحي). 

)٦‏ رواه البخاري حديث رقم ( ۰36033 كتاب الناقب (باب: علامات النبوة في الإسلام)» ورواه 
مسلم حدیث رقم (2451) کتاب فضائل الصحابة (باب: من فضائل أم سلمة أم المؤمنين). 

۷ بحموع الفتاوی (401/12). 
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المبحث الثای: أقسام الأنبياء: 


لأنه أنبأ عن الله ويقال إنه مأخوذ من الارتفاع » وجمعه أنبياء. 

واصطلاحاً قال شيخ الإسلام: "النبي هو الما عن الله" 0©. 

وقال في موضع آخر: "ونفس النبوة تتضمن الخبر» فان النبوة مشتقة من الانباء وهو 
الإخبار بالمغيّب» فالبي يخبر بالمغيّب» ويخبر بالغیب" (. 

وقال الجرجاني: "البي من أوحي إليه علك» وأ مم في قلبه أو تبه بالرؤيا الصالحة". 

أقسام الأنبياء عند شيخ الإسلام: 

قسم شيخ الإسلام الأنبياء إلى قسمين فقال: ينقسم "الأنبياء -عليهم السلام- إلى عبد 
٤٤‏ ملك". 

القسم الاول: العبد الرسول. 

فالعبد الرسول لا یفعل الا ما آمر به» قال شيخ الاسلام: "فالعبد الرسول لا یفعل الا ما 
أحبه ربه من واجب ومندوب؛ فلا یعطی إلا من آمر باعطائه ولا بمنع الا من آمر 


0 0006 


)١‏ الصحاح للجوهري (11/1)» وأنظر لسان العرب (7/14) مادة: ربا 
؟) مجموع الفتاوى (290/10). 

۳ درء التعارض (179/1). 

)٤‏ التعريفات للجرجاني (ص239). 

.)180/11( موم الفتاوى‎ )٥ 

.)1 1 الرد على الشاذلي (ص8‎ )٦ 
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وأمر الله كك الذي يعطي به وعنع به» هي محبته» ورضاه وإرادته الدينية . 

وهذا مثل ما كان يفعل البي #: ((ما أعطيكم ولا أمنعكم, وإنما أنا قاسم أضع 
حيث آمرت)) ‏ قال شيخ الإسلام: "فإنه لم يرد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل عجرد 
المشيئة والقدرء فان هيع المخلوقات لا يعطون ولا عنعون إلا عشيعة اللہ وقدره» فلا فضيلة 
في هذا للمؤمن على الكافر فكيف بالأنبياء؟ بل ا مراد العطاء والمنع الشرعی؛ أي: لا أعطي 
إلا من آمرت بإعطائه» ولا أمنع إلا من أمرت ,عنعه. 

ea, 

القسم الثایی: البي الملك. 

فالبي الملك يفعل بإرادته» من غير أمر من الله سبحانه قال شيخ الإسلام: "فالبي الملك 
يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرّم الله عليه» ويتصرف ف الولاية وا مال عا يحبه» ويختار 
من غير انم عليه" . 

وقال في موضع آخر: "إذن الله له أن يعطي وعنع بحكم رادته» كما يؤذن للمالك أن 
يعطي وعنع لمن ويريد إذا لم يكن ف ذلك فعل محرم» وهذا عطاؤہ ومنعه مباح له يتنعم به 


ولا يعاقب عليه» وما يحصل به ثواب أعظم ما لا يحصل به عقاب" ( وهذا مثل أمر الله 


.)660/2( الفتاوى العراقية‎ )١ 

۲) رواه البخاري حديث رقم ( 3117)» كتاب فرض الخمس (باب: قول اللہ تعالى ‏ ناد یلسن 
وَلِلرسُولِ #). 

۳) الرد علی الشافل وؤضرة 1 1): 

.)181/11( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

.)1 1 الرد على الشاذلي (ص8‎ )٥ 
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ك لسليمان عليه السلا مد اعطاوا نیم ساب 4 قال الفسرون: أعط من 
شفت واحرم من شعت لا حساب عليك . 

الفرق بين النبي والرسول 

بين شيخ الإسلام الفرق بين الرسول والبي» فقال: "فالبيي هو الذي ينبئه الله و هو ما 
ینبی ما أنبأ الله به» فان أرسل مع ذلك إلى من حالف آمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله» وم يرسله هو إلى أحد يبلغه عن اللہ رسالة 
فهو بي وليس برسول" ”"ءوقال ابن حزم: "والنبوة هي الوحي من اللہ تعا ی بأن يعلم 
الموحى إليه بأمر ما يعلمه» ما لم يكن علمه قبلء والرسالة هي النبوة وزيادة» وهي بعنته إلى 
خلق بأمر ما" »فكل رسول بي» وليس کل ني رسولاءقال السعدي: "الرسالة تقتضي 
تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرعء دقه وحله والنبوة تقتضی إيحاء الله 
إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه وبين ربه والرسالة بينه وبين الخلق"” ', 

والمرسلون أفضل من الأنبياء قال شيخ الإسلام: "أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل 
أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وعيسى 
وموسى ومحمد 6 وأفضل أولي العزم محمد غ" . 


.)39( سورة ص الآية رقم‎ )١ 

۲ تفسير الطبري (7008/8). 

857/27 ۲ 

.)50/1( ا حلی لابن حزم‎ )٤ 

.)668/2( تفسیر السعدي‎ )٥ 

.)162-161/11( بحموع الفتاوى‎ )٦ 
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المبحث الثالث: آقسام الناس في الرسل 


بعت الله فك رسله رين ومنذرین یأمرون الناس بترك عبادة الارثات وطاعة الشیطان 
إلى عبادة الرهن وطاعته سبحانه؛ بیخرجون الناس من الظلمات إلى النور باذن رهم فکان 
للناس من الرسل مواقف عدة. 

آقسام الناس في الرسل عند شيخ الاسلام: 

قسم شیخ الاسلام الناس ن موقفهم من الرسل ای آقسام فقال: "انقسم الناس في الرسل 
إلى ثلاثة آقسام مؤمن باطنا وظاهراء وكافرٌ مظهر للکف ومنافق مظهر للإبمان مبطن 
للکنر ۲(. 

القسم الأول: المؤمن ظاهرا وباطنا. 

وهؤلاء هم المؤمنون حقاً الذين آمنوا ما جاءت به الرسل وصدقوا به وم يرتابوا بشيء 
منه» وقد يحصل لأحد منهم كلام بالكفر إكراهاء قال شيخ الإسلام: "ومنهم من يتكلم 
بالكفر مکرهاء مع طمأنينة قلبه بالإبمان» وهذا مؤمنٌ باطنا وظاهرا ؛ فإنه وإن أظهر الکفر 
لبعض الناس لما أكره عليه» أو كتم عنه إعانه فهو يتكلم بالإبمان في خلوته» ومع من يأمنه 
ويعمل با عکنه وما عجز عنه فقد سقط عه" . 

القسم الثاین: الكافر الظهر للكفر. 

فهم من کفر بالرسل ظاهرا و باطناء فلم یصدقوهم و لم يؤمنوا بهم فأظهروا الکفر 
وجهروا به و کذبوا الرسلین» وهذا هو الغالب على من ۸ یمن بالر مهما كا نوی 


0 7 ۳ 
دبا بو ین مَل 46 ' 1 


۱) بحموع الفتاوی (2003/16). 
6 آنظر حمو ع الفتاو ی (004/16<). 


۳) سورة يونس الآية رقم (4/). 
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القسم الثالث: المنافق المظهر مان المبطن للكفر. 

وهم من آظهر الإيمان والتصديق» وعمل بعمل المؤمنين الصادقين» وجرت عليه أحكام 
المسلمين» فلم يكن لأحد أن يكفرهم؛ لأهم لم يظهروا ذلك و ۸ يتكلموا به» بل تكلموا 
بالإبمان وتصديق المرسلين» وأبطنوا في نفوسهم الكفر والبغض للمؤمنين ومعاداقم وهؤلاء 
مثل من قال الله کل فیهم: شوک انهم 2 بهم وآکترهم يفوت که ۱ 4 فهم 
يخدعون المؤمنين» ویظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا آنفسهم وما یشعرون. 

ومثل هذا قد وقع حين هاحر البي #5 إلى المدينة» قال شيخ الاسلام: "وم يكن قبل 
هجرة البي 8 إلى المدينة منافق» نما کانوا إما مؤمنين وإما کفار؛ لأنهم حين كان ه4 
بمكة» كان المؤمنون حينها مستضعفين» فلم يكن یحتاج إلى النفاق» بل كان من المؤمنين من 
یکتم إعانه من كثير من الناس" 7. 


0 بل إن الله كَبْنَ قد توعدهم بالدرك 
ال النا یک ہس ا 0 
سفل من النار 8 ورن سل من الا وان جحد لهم تيا ' . 


.)8( سورة التوبة الآية رقم‎ )١ 
.)503/16( بحموع الفتاو ی‎ )۲ 
.)145( سورة النساء الاية رقم‎ )۳ 
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البحث الرابع: أقسام الناس في خوارق العادات 


الخارق للعادة كما قال شيخ الاسلام: "هو ما حرج عن الأمر المعتاد". 

فكل أمر يكون خارجا عما يعتاده الناس ويعرفونه فهو خارق للعادة» مع أن هذا اللفظ 
لا ينضبط» كما قال شيخ الإسلام: "و کون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم 
يصفه القرآن و الحديث ولا السلف» وهذا وصف لا ينضبط وهو عدم التأثير» فان نفس 
النبوة معتادة للأنبياء حارقة للعادة بالنسبة لغيره". 

أقسام الناس في خوارق العادات عند شيخ الاسلام: 

قسم شيخ الاسلام الناس في موقفهم من خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام فقال: "الناس 
قي خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» ورعا صدق با 
بحملاء و کذب عا یذکر له عن کثیر من التاس لکونه عنده لیس من الي ومنهم یظر آن 
كل من كان له نوع من حرق العادة» کان ولي لله تعا ی ... » والصواب القول الثالث وهو 
أن من ل يكن وليا لله فمعهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله" . 

فالقسم الأول: من یکذب بوجود ذلك. 

فهم يكذبون بوجود ذلك لغير الأنبياء» فيقولون بخوارق العادة للأنبياء دون غيرهم» وقد 
قال بهذا المعتزلة والأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام: "والمعتزلة ظنوا أن جرد کون الفعل خارقا للعادة هو الآية على صدق 
الرسولء فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي» والتزموا طرداً لهذا إنكار أن يكون للسحر تأثیر 
)١‏ النبوات (625/2). 
؟) النبوات (187/1). 
۳ الفرقان بین أولياء الرهن (ص145). 
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حارج عن العادة" 7 وتبعهم على هذا القول الأشاعرة حیث أنهم أنكروا حصول أي أمر 
حارج عن العادة لغير الأنبياء» واحتجوا أنه لو ظهرت المعجزة على يد كاذب لزم أن لا 
يقدر على تصديق من ادعى النبوة» وهذا القول كما قال شيخ الاسلام مب على مقدمات: 

منها أن النبوة لا تثبت إلا ما ذكروه من العجزات, وأن الله كك لا يقدر على إعلام 
الخلق بأن هذا نی إلا بهذا الطريق» وأن إعلام الخلق بأن هذا ني بهذا الطريق ممكن. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام: "بأنه لا نسلم أن هذا ممكن على قولکم فإنكم إذا 
جوزتم عليه فعل كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو 
کاذب» وم یکن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات مکنا على أصلکم؛ و م يكن لكم حجة 
على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز, 
وهذا إنما يكون دليلاً إذا علم أنه إا علقه لتصديق الرسول» وأنتم عندكم لا يفعل شیا 
لشيء ویجوز عليه فعل کل شيء" . 

فبيّن شيخ الإسلام بطلان قولهم فهم ينكرون جواز الحكمة والتعليل في أفعال الله فإذا 
حوزوا على الله فعل کل شيء وإرادته» لم يكن هناك فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو 
كاذب؛ لأنه قادر على كل شيء. 

ثم رد عليهم من وجه آخر: أنه إذا كان عندهم لا طريق لتصديق النبي إلا خلق العجز 
فإن هذا يكون دلیلا بشرط أن يعلم أنه إنما خلق هذا العجز لتصديق الرسول» وهم عندهم 
في مذهبهم الباطل أنه لا يخلق شيعا لأحل شيء وهذا تناقض ظاهر. 

فالأمور الخارقة للعادة حصلت لغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم فلا یمکن إنكارها 


وتكذيبها. 


)585/2( النبوات‎ )١ 
)581/2( ؟) أنظر النبوات‎ 
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وكذللق نبوة الانبیاء تثبت بغير العجزات» وإنما المعجزات تأت مظهرة لصدقهم على من 
کذعم ولم یمن بکم. 

القسم الثاین: من یظن أن كل من كان له خرق من العادة كان ولیا لله. 

فهم یظنون أن كل من كان له نوعٌ من حرق العادة كان وليّا لله» وهذا النوع یکون ني 
الصوفية» قال شيخ الإسلام: "وغذا تحد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب 
نصراء یعینوشم على قتال المسلمين» وأنھم من أولياء الله". 

ثم قال: "ومن هؤلاء العباد والزهاد الذين لیسوا من أولياء اللہ المتقين المتبعين للكتاب 
والسنة» تقترن بم الشیاطینء فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» لکن حوارق 
هؤلاء يعارض بعضها ا 

وضلال هؤلاء الصوفية مب على أمورء بينها شيخ الإسلام فقال: "ضلال الضلال من 
هؤلاء مب على مقدمتين: 

إحداهما: أن هذا له كرامة فيكون ولیّا لله. 

الثانية: أن ولي الله لا يجوز أن يخطأ بل يحب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما 
أمر» وليس لأحد من البشر أن يصدق في كل ما أخبر به ويطاع في كل ما أمر به إلا أن 

والمقدمتان المذكورتان قد تكون إحداهما باطلة» وقد يكون کلاهما باطلء فالرجل المعين 
قد لا یکون من أولباء اله وتکون خوارقه من الشيطان» وقد بكرن من أولیاء اھ ولکن 
ليس ععصوم؛بل يجوز عليه الخطأء وقد لا یکون من أولياء الله وقد لا یکون له حوارق 
ولكن له حالات وأكاذيب" 0 


)١‏ الفرقان لابن تيمية (ص145). 
؟) الجواب الصحيح )464/1(. 
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فبين شيخ الإسلام شبه هؤلاء ورد عليهم باطلهم؛ فليس كل من حصل له آمر حارج 
عن العادة يكون ولياء وقد ذكر الإمام الشاطبي () کلاما جميلاً عن الولاية وما يظهر فيها 
من آمور حارقة للعادة فقال: "الولاية ون ظهر ها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرها؛ لأا 
في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا اللہ فرعا ادعيت الولاية لمن ليس بولي» أو 
ادعاها هو لنفسه أو آظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب 
الکرامة" ۳ بل إن كثيرا من يحصل هم ذلك کفار ومنافقون وفسّاق وحهّال (. 

القسم الثالث من يثبت خارقا للعادة ویفرق بین من هو ولي أو ساحر أو كاذب 

وهذا هو الصواب قال شيخ الاسلام: "وهو أن ینظر في حال من حصلت له فقد تکون 
کرامة إن کان صالحاً وولیاء وقد تکون من الشیاطین فتقترن بأحدهم حي یکون له من 
الخوارق ما یناسب حاله» وهذا یکون لمن لیس من الأولياء المتقين» لکن خوارق هو لاء 
یعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم» ولا بد أن 
یکون في أحدهم من الکذب جهلا وعمداء ومن الائم ما یناسب حال الشياطين القترنة همه 
لیفرق اللہ بذلك بین أوليائه المتقين» وبين التشبهین بھم من أولياء الشیاطین" .٩‏ 

فمن لم يكن ولياً لله وحصل له نوع من خرق العادة فهذا معه من ينصره من جنسه لا 


لاء 


)١‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ من أهل غرناطة» 
كان من أئمة المالكية» توفي سنة (90/مے معجم المؤلفين (77/1)ء الاعلام للزركلي (75/1). 

۲) الاعتصام للشاطبي (ص1 12-31 3). 

O e 

)٤‏ الفرقان (ص145). 

)٥‏ أنظر الفرقان (ص145). 
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وأهل السنة یجعلون خوارق العادات على مراتب كما سيبينه شيخ الإسلام. 

مراتب خوارق العادات عند شيخ الإسلام: 

یذ کر شيخ الإسلام مراتب خوارق العادات فيقول: "الراتب ثلاثة: آيات الانبیای ثم 
كرامات الصالحين» ثم حوارق الكفار والفجار" (. 

المرتبة الأولى: آيات الأنبياء. 

وهذا ما يقع للأنبياء من أمور خارقة للعادة» وقد بين شيخ الإسلام أن آيات الأنبياء 

القسم الأول : الآيات الكبرى» قال شيخ الإسلام: "معجزات الأنبياء فوق ذلك -أي: 
فوق كرامات الأولياء- فانشقاق القمر والإتيان بالقران» وانقلاب العصا حية» وخروج 
الدابة من صخرة» لم يكن مثله للأولياء» وكذلك خلق الطير من الطين» ولکن آیاتھم صغار 
وكبار كما قال تعالى هکره ۱ فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه 
محمد 6 + رین ری کر 4 ۱ فالآيات الكبرى مختصة مهم" . فهذا النوع من 
الآيات لا تكون إلا للأنبياء ولا تقع إلا منهم. 

الغابي: الآيات الصغرى» وهي ما دون ذلك» وهي الى يشا ركهم فيها غيرهم قال شيخ 
الاسلام: "وأما الآيات الصغری فقد تكون للصالحين ؛ مثل تكثير الطعام» فهذا قد وجد لغير 
واحد من الصالحين» لكن لم يوحد كما وجد للبي ل أنه أطعم الجيش من شيء يسير» فقد 
یوجد لغيرهم من جنس ما وجد هم » لکن لا بماثلون في قدره ؛ فهم مختصون اما يجنس 
الآيات فلا يكون لمثلهم » کالاتیان بالقرآن » وانشقاق القمرء وقلب العصا حية » وانفلاق 
)١‏ النبوات (160/1). 


۲) سورة النازعات الآية رقم (20). 


۳) سورة النجم الاية رقم (18). 
)٤‏ النبوات (963/2). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
251 


البحرء وأن يخلق من الطين كهيئة الطير » وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل ؛ فان أبا مسلم 
الخولاني وغيره صارت النار علیهم يردا وسلاما(ک لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها 
كما وصفوهاء فهو مشارك للخلیل في جنس الایة كما هو مشارك في جنس الاعان محبة 
الله وتوحيده» ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا عائله فيه أبو مسلم وأمثاله". 

المرتبة الثانية: كرامات الصالحين 

وأصحاب هذه المرتبة سبق ذكر شيء من ما يقع منهم عند الكلام على الآيات 
الصغری؛ وقد بين شيخ الإسلام ما عکن أن يقع للصالحين فقال: "فالأولياء دون الأنبياء 
والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة 
والثواب إلى درجاتهم» ولكن قد یشارکوفم في بعضهاء كما قد يشا ر كوم في بعض 


أعماهي" 7 


)١‏ هو عبد الله بن ثوب» أبو مسلم ال خولانء من کبار التابعين» وكان فاضلا ناسكاء له فضائل كثيرة, 
أسلم قبل وفاة البي 8 بعث الأسود بن قيس بن ذي الخمار الذي تنبأ باليمن إلى أبي مسلم » فلما 
حاءه قال: آتشهد أي رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: آتشهد أن مدا رسول اله؟ قال: نعم. فرد 
ذلك عليهء وقي كل مرة یقول مثل قوله الأول . فأمر به فألقي في نار عظيمة ء فلم تضره ‏ فقيل له : 
آنفیه عنك والا آفسد عليك من اتبعك. قال : فأمره بالرحیل ‏ فأتى الدينة » وقد قبض البي 
واستخلف آبو بكر » فأناخ آبو مسلم راحلته باب المسجد » وبصر به عمر بن ا خطاب ء فقام إليه. 
فقال: من الرحل؟ قال: من آهل الیمن. قال: ما فعل الرحل الذي أحرقه الکذاب بالنار؟ قال: ذاك 
عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك الله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبکی ء ثم ذهب به حي 
آحلسه فيما بينه وبين أبي بكرء وقال: الحمد لله الذي لم بعتن حن أراني من أمة محمد من فعل به ما 
فعل بإبراهيم خليل الله . أنظر أسد الغابة (563/2). 

۲ النبوات (963/2). 

۳ النبوات (162/1). 
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ولا حصل للأولياء ما حصل من خوارق العادات إلا بإتباع الأنبياء» ولو لم يتبعوهم لم 
يحصل لهم هذا (. 

كما فا لا تكون فيما لا يُرضِي اللہ قال شيخ الإسلام: "كرامات الأولياء لا تكون 
بترك ما فى الله عنه ورسوله من اکل الخبائث» كما لا تكون بترك م0 

الرتبة الثالنة: خوارق الكفار والفجار. 

وهو ما یقع لهم من آمور حارجة عن العادة وذلك كما یقول شيخ الاسلام: "مثل ما 
یقع للسحرة والکهان وما يحصل لبعض الش ر كين وأهل الکتاب والضلال من 
اا 

أقسام خوارق الكفار والفجار عند شيخ الإسلام 

قد قسم شيخ الإسلام خوارق الكفار والفجار إلى نوعين فقال: "المخاريق الي يفعلها 
هؤلاء المبتدعون من الدحول في النارء وأحذ الحيات» واخراج اللآذن» والسکر والدی 
وماء الورد هي نوعان: 

أحدهما: أن یفعلوا ذلك بحیل طبعية ؛ مثل آدهان معروفة ‏ یذهبون وعشون ف النار › 
ومثل ما يشربه أحدهم ما عنع سم الحية » مثل أن عسکها بعنقصتها حؾ لا تضره ومثل أن 
عسك ا حیة المائية» ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما. 

النوع الثابي: وهم أعظمء عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطاني» فتترل 
الشياطين عليهم كما تدحل في بدن المصروع » ويزيد أحدهم كما يزيد المصروع » وحینئذ 
يباشر النار وا حیات والعقارب ويكون الشيطان هو الذ ي يفعل ذلك» كما يفعل ذلك من 


.)161/1( أنظر النبوات‎ )١ 
.)610/11( ؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)160/1( النبوات‎ ۳ 
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تقترن بهم الشياطين من اخوافم » الذين هم شر الخلق عند الناس ء من الطائفة الى تطلبهم 
الناس لعلاج المصروع» وهم من شر الخلق عند الناس» فإذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة» ویدخحل 
فيهم الحنّ فيحارب مثل الجن الداحل في المصروع ويسمع الناس أصواتاً ويرون حجارة 
يرمى يما ولا يرون من يفعل ذلك ويرى الانس‌ي واقفا على رأس الرمح الطويل وإما الواقف 
هو الشیطان" '. 
أقسام من يقع له شيء من خرق العادة عند شيخ الإسلام: 
بين شيخ الإسلام أن من تقع له شيء من خرق العادة» يكونون على ثلاثة آقسام فقال: 
"الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتھم لخرق العادة إذا استعملوها 
لطاعة الله» وقوم يتعرضون با لعذاب الله إذا استعملوها في معصية اللہ كبلعام ‏ وغيره» 
وقوم تكون في حقهم من المباحات"”. 

القسم الأول: من ترتفع درجاقم بخرق العادة. 

قال شيخ الإسلام مبينا أصحاب هذا القسم: "القسم الأول: هم الومنون حقاء التبعون 
لنبيهم سيد ولد آدم الذي ما كانت خوارقه حجة يقيم يما دين اللہ أو لحاجة يستعين با 
على طاعة اللہ" فهم إنما يعملون لله يريدون ثوابه ویرحون جنته» ولا يعماون شيعا نت 


۶ 


انفسهم. 


۱) انظر مجموع الفتاوی (611/11). 

؟) هو بلعام بن باعور كان ا موسی» 39939۶۹ و" وقيل: وت معرفة اسم الله 
الأعظم» فدعا به على موسى فأهلكه الله وهو الذي قال اللہ فيه: 9 وله با لب ءاتب ايتا 
سکم مِنهَاك» أنظر تاریخ الطبري (259/1)ء البداية والنهاية (276/1). 

۳) بحموع الفتاوی (30/10). 

.)31/10( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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القسم النایي: من يتعرضون لعذاب الله. 

وهم من یعملون هذه الأمور الخارقة للعادة في معصية الله فبعد أن آکرمهم الله بهذا 
انقلبوا واستعملوها فيما يسخطه» كما وقع من بلعام وغيره» فتكون سببا في تعرضهم لعذاب 
لله لمحالفتهم أمره إما بارتکاب محظور أو بترك مأمور. 

القسم الثالث: من تكون في حقه من المباحات. 

وهم من لا يعمل فيها عا يسخط الله» وم يكن عملهم لله» إنما كان عملهم لشيء من 
حظوظ النفس» فهم بين مرتبتين» والأمور الخارقة في حقهم مباحة» لا حمودة ولا مذمومة 
في الدين» قال شيخ الإسلام: "فإن كان المباح فيه منفعة» كان نعمة» وان لم يكن فيه منفعة 


كان كسائر المباحاث ال لا منفعة فیھاء كاللعب والعبث". 


.)320/11( بحموع الفتاوى‎ )١ 
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المبحث الخامس: أقسام الاعتراض على قول البي 6 أو فعله 
طاعة الرسو ل من طاعة الك قال سبحانعلائن بطع لو مد ماع أل 4 


كما أن معصيته من معصيته. 

ومعصية الر سول وخالفة أمره قد توعد الك صاحبها بقوله يدر ال الف 
دا نے E OE E‏ 

أقسام الاعتراض على قول الني68# أو فعله عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام الاعتراض على قول النبي ؤي أو فعله» أقساماء فقال:" الكلمات في 
هذا الباب ثلاثة أقسام إحداهن: ما هو كفر....» الثاني: ما هو ذنب ومعصية ....ء الثالث 
ما لیس من ذلك » بل بحمد علیه صاحبه آولا ا 

القسم الأول: ما هو کفر. 

وهذا متل قول بعض النافقین ((ان هذه لقسمة ما آرید با وجه ال دک وقائل هذا قد 
یکون منافقا يجوز قتله ”ٴء لأنه اعترض على فعل النبي 8 اعتراض كفرء وهذا اللوع من 
الاعتراض سواء كان اعتراضاً لقول النبي أو فعله فهو کنر لأن هذا الاعتراض كان عن 


شك وسوء ظن. 


.)80( سورة النساء الآية رقم‎ )١ 

؟) سورة النور الآية رقم (63). 

۳) الصارم المسلول (ص137). 

)٤‏ رواه البحاري حدیث رقم (6336)» کتاب الدعوات (باب: قول اللہ تعالى للع . ورواه 
مسلم حدیث رقم (1062) کتاب الز کاة (باب: اعطاء الولفة قلوهم على الاسلام). 

) الصارم السلول (ص135). 
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القسم الثابئ: ما هو ذنب ومعصية. 

وهذا الاعتراض على قول البي < أو فعله يكون ذنبا ومعصية» يخاف على صاحبه أن 
يخبط عمله وذلك مثل رفع الصوت فوق صوته» ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد 
ثباته على الصلح» وجادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبين له الحق» وهذا كله یدحل في 


الخالفة عن و 


بل إنه قد يخاف على من اعترض من النفاق وإن لم يكن منافقاً مثل قول ال كل 
تر نت 4*» ومن فعل ذلك فقد أذنب ذنبا عليه أن يستغفر الله 
7ی 


فهذه اعتراضات ۸ تحصل عن شك في دين الله إنما صدرت عن خطأء قال شيخ 
الإسلام: "فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة » لا عن شك في الدين » كما صدر عن 
حاطب له التجسس لقريش » مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن یتوب » وهي 
عتزلة عصيان أمر البي ا 

القسم الثالث: ما ليس بكفر ولا ذنب ولا معصية. 

قال شيخ الإسلام: "وهذا كقول عمر وب "ما بالنا نقصر الصلاة وقد أُمِنَا" ‏ 57ي 


وكذلك مراجعته لما أذن لهم في نحر الظهر في بعض المغازي» وطلبه منه أن يجمع الأزواد 


)١‏ الصارم المسلول (ص137). 
۲) سورة الأنفال الآية رقم (6). 
۳) الصارم المسلول (ص135). 
)٤‏ الصارم المسلول (ص135). 
)٥‏ رواه مسلم حديث رقم (686)» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب: صلاة المسافرين وقصرها). 
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ویدعوا الله» ففعل ما آشار به عمر له ونحو ذلك ما فيه سوال عن إشكال ليتبين هم أو 
عرض له مصلحة یری أن یفعلها الرسول 56" (. 

فهذا الاعتراض یکون لاحد أمرين» اما أن یکون قد شکل عليه آمر فيسأل لیتبین له 
الق لا لیجادل بالباطل؛ فاذا ون له عرف الق وقال به. 

واما أن يكون لمصلحة یراها العترض لا عن شك ف قلبه ولکن لأنه یری أن هذا 
أصلح» ونه رل عضي E‏ لكين لم يرد الاعتراض» وإنما أراد أن يبين ما يراه 
من ا حق والصواب» وهذا ما حصل لعمر إت في غير موضع» وحصل لغيره من الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» فان كان رأيه صوابا فإنه يُحمد علیه وان كان غير ذلك فإنه لا يحمد 


عليه» ولكنه يعذر بإرادته للحق والصواب والصلحة والله أعلم. 


)١‏ رواه البخاري حدبث رقم (2484)» کتاب الشركة (باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض). 
؟) الصارم المسلول (ص137). 
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الفصل الغابي: 
التقسیمات المتعلقة بالایعان باليوم الاخر لدى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع النفخات الى آخبر الله كك عنها في القرآن. 
البحث الثایی: أنواع شفاعات البي < يوم القيامة. 
المبحث الثالث: أنواع أهل الجحنة. 


المبحث الرابع: أقسام الناس في الصفات واليوم الآخر. 
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مهس 72 7 
يبدل 
اليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمى بذلك لأنه لا يوم بعده» وقد ذكر اللہ كيك اليوم 
الاحر في کتابه في عده مواضع» قال تغل تد وم ما یؤملوے باه وَالیوو ا لاخر بوادُورت من 
کل له ورسوله کک وقال تعالى :وکال من ءَامَنَ اله ولو ِلآ اد وقال شعیب 


لقومه: #فقال بِمَومأَعَبَذُوامه وأرجوا الوم لكر 4 0 
والإبمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمانء كما في حديث جبريل ات حين سأل البي 
عن الإبمان فقال: («الإيمات أن تؤمن بالل وملانکته و کنبه ورسله واليوم 
الآخر ٠)‏ 
قال شيخ الااسلام: "فالسلف والأئمة وآتباعهم آمنوا با أخير الله به عن نفسه» وعن 


الیوم الآخر 8 


.)22( سورة ا حادلة الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة البقرة الآية رقم (177). 

۳) سورة العنكبوت الآية رقم (30). 

5) رواه البخاري حديث رقم ( 37) باب سؤال جبريل البي َف عن الإبمان ولفظه (وتؤمن بالبعث 
الآخر) »ورواه مسلم حديث رقم (8) كتاب الایعان (باب: بیان الایعان والإسلام والاحسان). 

.)29/3( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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البحث الأول: أنواع النفخات التي أخبر الله عنها في القرآن 


لله كك آحبر في القرآن في عدة مواضع عن النفخ في الصور» والصور كما جاء في 
الحديث» قال رسول الله : ((قرن ينفخ فيه)) > والنافخ في الصور هو إسرافيل". 

أنواع النفخات عند شيخ الإسلام 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنواع النفحات فقال:"والقرآن قد آحبر بثلاث 
نفخات» نفخة الفزع....» ونفخة الصعق والقيام" ۱؟. 

النوع الأول: نفخة الفزع 

فالنفخة الأولى هي نفخة الفزع الي قال اللہ كك فيها 9 وى يمح ورن 
سم ومن دض إلا من ءال 4 » قال السفاريئ: "وهي الى يتغير با هذا العام ويفسد 
نظامه؛ وهي المشار إليها في قوله تعاش وماينطر هتو لاح یه ما امن 


قواق 4 م 


)١‏ رواه الترمذي حديث رقم ( 2430)» کتاب صفة القيامة (باب: ما حاء في شأن الصور) وقال: 
حديث حسن صحیح؛ وصححه الحاكم في الستدرك ١‏ 09/2 وابن حبان في صحیحه حدیث 
رقم (3712) (303/16). 

؟) رواه الطبراني في الأوسط حديث رقم (9279) (131/10) قال ابن حجر: والنافخ في الصور هو 
إسرافيل ونقل الحليمي الاجماع فيه. أنظر فتح الباري (448/11). 

؟) بحمو ع الفتاوى (261/4). 

.)87( سورة النمل الاية رقم‎ )٤ 

.)15( سورة ص الآية رقم‎ )٥ 

.)15//2( لوامع الأنوار‎ )٦ 
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ففي هذه النفخة يفزع أهل السموات وأهل الأرض» وفزعهم كما قال العلامة 
السعدي: أي "انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض" (. 

النوع الثاي: نفخة الصعق 

ثم يأمر الله كك إسرافيل فينفخ النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق, قال الك رفح في 

ما ے ام س 1 0 مر سار © سير ۲ ۰ ۰ 5 5 7 
الصُورِ فصعق من فى السَّمْوتِ ومن في الارض لا من شَاء أله ا فبهذه النفخة يهلك کل شيء الا 
من شاء اللہ قال ابن كثير: "هذه النفخة الثانية وهی نفخة الصعق وهی الي يموت با 
الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء اللہ ثم يقبض آرواح الباقين حي يكون آخر 
من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذي كان أولاء وهو الباقی آخرا بالدعومة 
والبقاء" ۱ وأما الاستثناء في قوله «رلامن‌صءلهُ 4 فقال شيخ الاسلام: "وأما الاستثناء فهو 
متناول لمن قي الجنة من ا حور العين» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثی الله 
فان الله أطلق فى كتابه" ©, 


النوع الثالث: نفخة القيام 


A 
بح‎ 
ےا‎ 


مم فيه لخر فاذا هم ام طروي ور یں ' و قال اڭ ونم في الصو لور فذا 2 من ات11 رهم 


ینوی( . 


.)839/2( تفسير السعدي‎ )١ 
.)68( سورة الزمر الآية رقم‎ )۲ 
.)151/12( تفسير ابن كثير‎ ۳ 
.)261/4( بحمو ع الفتاو ی‎ )٤ 
.)68( سورة الزمر الاية رقم‎ )٥ 
.)51( سورة يس الاية رقم‎ )٦ 
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فقوله كك هم ياء روك أي: أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء 


ينظرون إلى أهوال يوم القيامة”. 

وأما قوله دا هم مَنَالْشَمداثِ ا رم بنیلوت#4» أي: خرجوا من الأحداث والقبور 
سکن الحضور وج اه 

فهذه الثلاث نفخات هی ال أخبر عنها القرآن على التفصيل الذي ذكرناه. 

وقد ذكر شيخ الاسلام ما ثبت في الصحيح أن البي 5 قال: ((لا تخبروین على موسی» 
فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق . فإذا موسى باطش ‏ بجانب 
العرش؛ فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي ( أو کان من استثنی اللہ ؟)) ٠‏ مم 
قال: "وهذه الصعقة قد قيل ما رابعة» وقيل: فا من المذكورات في القران" 0©. 


.)151/12( تفسير ابن كثير‎ )١ 

؟) تفسير السعدي (962/2). 

۳) أي: متعلق به» والبطش الأحذ بقوة. فتح الباري (1570/2). 

)٤‏ رواه البخاري حديث رقم ١‏ 3408) كتاب أحاديث الأنبياء (باب: وفاة موسى وذكره بعد)» 
ورواه مسلم واللفظ له (2373) كتاب الفضائل (باب: من فضائل موسى ال ). 

.)261/4( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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البحث الثاین: آنواع شفاعات البي خ6 یوم القيامة 


تقدم لنا الکلام عن الشفاعة ومعناها؛ وأنواعها في مبحث أنواع الشفاعة» وهنا نتكلم 
عن شفاعات البي 6 يوم القيامة. 

أنواع شفاعات البي 6 يوم القيامة عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الاسلام شفاعات البي 5 يوم القيامة فقال: "وله 5 في القيامة ثلاثة 
شفاعات. آما الشفاعة الأولى فیشفع في أهل الوقف حن یقضی بینهم....۰ وأما الشفاعة 
الثانية فیشفع في أهل ابنة أن یدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان حاصتان له وأما الشفاعة 
الثالثة فيشفع فیمن استحق النار "(. 

الشفاعة الأولى: شفاعته في أهل الوقف. 

فشفاعته ج لأهل الوقف حن یقضی بینهم بعد أن تتراجع الأنبیای آدم ونوح 
وإبراهيم» وموسی وعیسی ابن مرم عن الشفاعة حن تنتهي إليه ‏ 4 وهذا هو القام 
احمود الذي وعده به ربه 8ء فیکون بذلك القام حمودا يحمده أهل الوقف کلهم. 

وقد ذكر البي 5 هذه الشفاعة بقوله ((أنا سيد الداس يوم القيامة » وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد » يسمعهم الداعي ء وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس ء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا بطیقون .> ولا بحتملون ‏ 
فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغکم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض: عليكم بادم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 


إلى ما نحن فيه ء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ريي قد غضب اليوم غضبا لم 


.)147/3( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)147//3( بحموع الفتاوى‎ )۲ 
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يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله » وإنه شاي عن الشجرة فعصيته . نفسي نفسي 
نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض › وقد ماك الله 
عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربكك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول : إن ربي كك قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوقا 
على قومي, نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله ء وخليله من أهل الأرض ء اشفع لنا 
إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول هم : إن ريي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ء وإ قد كنت كذبت ثلاث كذبات ؛ - فذكرهن آبو 
حيان فی الحديث - نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله ء فضلك الله برسالته وبكلامه على 
الناس. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول : إن ري قد غضب اليوم غضبا 
م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ء وإ قد قتلت نفسا لمأ زمر بقتلھاء نفسي 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللہ وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 
وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ريي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله . - ولم يذكر ذنبا - 
نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد . 

فيأتون محمدا 8 فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبیای وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فان تحت 


العرش, فأقع ساجدا لربی ك ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً ل 
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يفتحه على أحد قبلي , ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ء سل تُعطه ء واشفع تشفع › فأرفع 
رأسي فاقول : أمني يا رب آمتي يا رب ء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 
علیهم من الباب الأعن من آبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب 
ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين الصراعین من مصاریع اجنة كما بين مكة ویر أو 
كما بین مکة وبصری))". 

الشفاعة الثانية: شفاعته لأهل اجنة. 

فيشفع البي ك لأهل الےحنة أن يدحلوا الجنة» وقد بين البي ك هذه الشفاعة بقوله: 
((آي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فیقول: 
بك أمرت لا آفتح لأحد قبلك))”2. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته فيمن استحق النار. 

فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدحلهاء قال شيخ الإسلام: "وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن 


خر ج 0 وقد سبق أن ذكرنا هذا النوع من الشفاعة في أنواع الشفاعة. 


)١‏ رواه البخاري حديث رھم471)» كتاب التفسير» (باب: قول رة من مح ثوج إِنَّهُ 
کات عَبْدًا شکوڑا #)» ورواه مسلم حديث رقم 194) كتاب الإبمان (باب: آدن أهل ا حنة متزلة 
فیها). 

)١‏ رواه مسلم حدیث رقم ( 197) کتاب الإيمان» باب: قول النبي 2 نا أول الناس یشفع في 
اخنق)). 

۳) بحمو ع الفتاو ی (147//3). 
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المبحث الثالث: أنواع أهل الجنة: 


هه و 
2 


نل 

الناس متفاضلون في الجنة بحسب أعماهم في الدنيا وهم على ذلك متفاوتون في درجاتھم 
في الجنة » وقد ذكر اللہ كك في كتابه أهل الحنة وبين أئھم على درجات بحسب أعمالهم 
الصالحة. 

أنواع أهل الجنة عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع أهل الجنة فقال: "وأهل اجنة نوعان» سابقون مقربونء وأبرار 
اب لے از 

النوع الأول: السابقون القربون 

وقد بين شيخ الإسلام المقربين فقال: "السابقون القربون تقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض» ففعلوا الواجبات والمستحبات» وت رکوا احرمات والمكروهات" (. 

فهم تقربوا إلى الله ك بفعل كل ما يرضيه وترك كل ما یسخطه قال شيخ الإسلام: 
"فلما تقربوا لیه سب ما یقدرون علیه من رورا أَحبُهم الربٌ جا تام کما قال فان 
((وما یزال عبدي يتقرب اي بالنوافل حتى أحبه)) ۳ يعن الحب الطلق, ثم قال: "فهؤلاء 
المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون ها إلى الله كك فكانت أعمالهم كلها 
عبادات لله فشربوا صرفا کما عملوا صرفا" (*. 


من أجل هذا كان واهم آعلی درحة وأعلى رفعة ومکانة بکوفم سابقون مقربون. 


)١‏ الاستقامة لابن تيمية (ص395). 

؟) الفرقان لابن تيمية (ص31). 

۳) رواه البخاري حديث رقم (6502) كتاب الرقاق (باب: التواضع). 
)٤‏ الفرقان لابن تيمية (ص52). 
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فالسابقون القربون وعدهم کت بقوله انا کان ن لمرن( روم وران وحن جر 
و “وف قوله مالسبعو تيفوت © آزلیک لمرو ف نت ایر © نله تنالگووه ارتا 
یل لخر () عل سر رو © مکی کا نیلب © يطوف عم ولدان دون ا با را 
وآباری وكاس من معن لا بصنغوت عا ولا یازفوں )ا وكهة 0 2*9 
وٹ مکل رکون( جیما کا ملین رع لوت ہا لھا کیہ © لا فلا سنا 
ا . 

النوع الغابي: أبرار أصحاب بمين. 

وهم الذين لم يكن لهم من العمل ما كان للمقربين» قال شيخ الإسلام: "فالأبرار 
أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم» ويتركون ما حرم 
الله عليهم» ولا یکلفون أنفسهم بالندوبات ولا الكف عن فضول الباحات" (. 

فهؤلاء أقل درجة من المقربين» وذلك لكوفهم لم يفعلوا من الأعمال ما فعل القربون 
فهم كما قال شيخ الاسلام: "كان في أعماهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه؛ ولا 
یٹابون عليه» فلم يشربوا صرفاء بل مزج هم من شراب المقريين بحسب ما مزجوه في 
الدنيا"27» يشير بذلك شيخ الإسلام إلى قول الط نار ی من کا كات 


در وس 


رجا کانورا 4 ٠‏ . 


.)89-88( سورة الواقعة الآية رقم‎ )١ 
.)26-10( سورة الواقعة الآية رقم‎ )۲ 
الفرقان لابن تيمية (ص51).‎ )۳ 
الفرقان لابن تيمية (ص52).‎ )٤ 
.)5( سورة الانسان الآية رقم‎ )٥ 
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قال السعدي: "أي شراب لذيذ من حمر قد مزج بکافون أي: حلط ليبرد ويكسر 
(١(١.‏ 0 4 1 4 5 5 عنام ىه ان 
حدته" " * وهذا في حق الابرار أصحاب اليمين» وأما المقربون فقال كيك في شراهم 
تن » قال ابن كثير: "أي ومزاج هذا الرحيق الوصوف من تسنيم» أي من 
شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه" (2. 
والأبرار أصحاب اليمين» وعدهم الله یرشب این ما آم الین )اف ید 
و ضور وظل مدورا(۳) وماو سکوب () رکه كبرق (۳) آذ مقطو ولا منوت ا) وفرش روع 
() نا اشن رنه () انکر © خر رابا رح 07 . 


۵ 


.)1256/2( تفسیر السعدي‎ )١ 

۲) سورة الطففین الاية رقم (/2). 

۳) تفسیر ابن كثير (289/14). 

.)3/-2/( سورة الواقعة من الآية رقم‎ )٤ 
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المبحث الرابع: آقسام الناس في الصفات واليوم الآخر 


لله كك أحبر في كتابه وعلى لسان رسوله بك عن صفاته العلية كما أخبر عن اليوم 
الآخر وكلاهما من المغيبات الي لا عکن إدراكها إلا بالسمع كما قال شيخ الاسلام :"فما 
أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الاحر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس 
بعقولهم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم 
وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم بحمل ذلك" والناس في ما أخبر اللہ به عن نفسه» وما أخبر 
به عن اليوم الآخر من الأمور الغيبية ما عدة مسالك. 

أقسام الناس في الصفات واليوم الآخر عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس في ما أخبر الله به عن نفسه في اليوم الآخر فقال: "ولهذا 
افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا عا أخبر الله به عن 
نفسه» وعن اليوم الآخر .... » والفريق الثاني الذين أثبتوا ما آخبر اللہ به في الآخرة من 
تب وتاب و کر دس راہ مين اھ وري وهای ا کرا 
هلا وها" 
القسم الأول: من آمنوا بكلا الأمرين. 
نهم اسر انا آحبر الله به عن نفسه وعن الیوم لاس وقالوا آمنا به کل من عند ربناء 


.)115/3( بحموع الفتاوی‎ )١ 
التدمرية (ص/48-4).‎ ۲ 
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الآخر مع علمهم بالباينة الى بين ما في الدنيا وبين ما في الآحرة» وأن مباينة اللہ لخلقه 
أعظم. 

فهولاء آمنوا بأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباین بين ما في الدنیا وما في الاحرق 
كما آخبر بذلك وَيَه. 

ثم هم مع إعانهم ما أخبر الله به عن اليوم الاخرء یومنون با آخبر اف به عن نفسه و آن 
التباین بين الخالق والمحلوق» أعظم وأولى وأبين من مباينة المحلوق للمخلوق» فكما أن 
التباين بين المخلوق والمحلوق حاصل فهو مع الخالق أعظم وسبق ذكر معتقدهم في هذا. 

القسم الثابي: من آمنوا بما أخبر به في الآخرة ونفوا كثيراً من الصفات. 

فهم آمنوا ببعض» وكذبوا 518 إما بالتأويل أو بغيره» قال شيخ الإسلام في هؤلاء: 
ااا یر الا سم قرف رفتلے تقو كير نا هر می الات 
مثل طوائف من أهل الکلام کالعترلة ومن وافقهم" 7 . 

فغالبيتهم آمنوا عا آخبر الله به عن الیوم الآحرء وان كانت طائفة من العتزلة أنكروا شيعا 
من ذلك» قال شيخ الإسلام: "والقول الثالث الشاذ» قول من يقول أن البرزخ ليس فيه 
نعيم» ولا عذاب. بل لا يكون ذلك حن تقوم القيامة الكبرى كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة وحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدن وآن البدن لا ینعم ولا يعدي" 

لكنهم إجمالاً يؤمنون 7 وهم مع ذلك نگ ھا عر يه هن الات إما بالتأويل 
أ یم رش فآ له تقو ا ات اه EE‏ لات ت تنا مھا رات مع 
وهؤلاء سبق الكلام عليهم وعلى تأويلاقم و حریفاقم وهولاء كما ذکرهم شيخ الإسلام 
)١‏ التدمرية (ص47). 
۲) التدمرية (ص48). 
۳ بحموع الفتاوی (284/2). 
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العطلة: "ويقولون أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد با الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل» ولكن قصد با معاني» ولم يبين شم تلك المعاني ولا دهم عليها" . '©. وقد بسطنا 
القول ف هذا فيما سبق» وسيأتٍ مزيد من البيان له 
القسم الثالث: من نفوا هذا وهذا. 

فهم نفوا صفات الله ات وأنكروهاء ومع ذلك ۸ يؤمنوا عا أخبر اللہ به عن اليوم الآخرء 
وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام: "كالقرامطة الباطنیة "> والفلاسفة أتباع المشائين 7, 
ونحوهم من الملاحدة ٠‏ الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
٦‏ ۳۳ 

فهم یقولون عن هذا كله أنه تخييل لا حقيقة له» وهم مطردون في هذا حؾ في الأمر و 
النهي» فلا يثبتون شيعا من هذا بل يعتقدون أن هذا كله يالات جاءت به الرسل لإصلاح 
الخلق. 


)١‏ الفتوى الحموية (ص280). 

۲) وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشعث» الذي كان يلقب بقرمط وأشهر آلقاهم الباطنية» وإنما 
لزمهم هذا اللقب؛ لحكمهم بان لكل ظاهر باطناء ولكل تتریل تأویل وكان لقدمائهم خلط ببعض 
كلام الفلاسفة, أنظر بیان تلبيس ا لحھمیة (150/1)» الفرق بين الفرق للبغدادي (ص25). 

۳) هم جماعة من المنتسبين إلى الاسلام من نفاة الأسماء والصفات جميعاء مؤمنون بالفلسفة إيمانا تام 
و آتباعه أتباع الفلسفة المشائية» وقد سلکوا مسلك الباطنية في تحريف النصوص الشرعية و احضاعها 
لأهوائهم» في محاولة منهم للتوفیق بينها وبين الاراء الفلسفية» من آبرز آعلامهم ابن سينا والفارابي 
وابن رشد. أنظر بغية المرتاد لابن تيمية (ص22). الفصل في الأهواء والملل والنحل (113/1). 

)٤‏ وهم الذين ينفون ربوبية الله تعالى» وينفون أن يكون ف العالم دليل على صانع ومصنوع وخالق 
وخلوق. أنظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكى (ص88). 

°( التدمر یة (ص48). 


ھت 
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قال شيخ الإسلام: "فام يقولون: إن ما ذكره الرسول ه# من أمر الإبمان بالله واليوم 
الاح إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهورء لا أنه بیّن به الحق» ولا هُدِي به الخلق» ولا 
أوضح به الحقائق" 00 

وقال في موضع آخر: "قالوا ام حاطبوا الناس بطريقة التخييل لنفعة الجمهور» وحقيقة 
قوهم: أنهم كذبوا لمصلحة ا حمھوں وهؤلاء في الحقيقة يكذبون الرسل . 

والملاحدة الباطنية الذين يقولون بهذا أجمع المسلمون على آهم أكفر من اليهود 
والنصارى”"» وسبق الکلام عنهم في أقسام نفاة ظواهر النصوص. 


)١‏ الفتوى ا حمویة (ص278. 
؟) درء التعارض 180-179/19). 
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الفصل الثالث: 
التقسیمات المتعلقة بالاعان بالقضاء والقدر لدی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفیه حممسة مباحث 
البحث الأول: مراتب الإبمان بالقضاء والقدر. 
البحث الثایی: آقسام الارادة والاذن والحكم والأمر. 
البحث الثالث: آنواع الرضا بالقضاء. 
البحث الرابع: آقسام قدرة العباد على الأعمال. 


البحث الخامس: آنواع الناس قي الشرع والقدر. 
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البحث الأول: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 


القضاء في اللغة مصدر الفعل قضی يقضي قضاء قال ابن فارس: "القاف والضاد 
وا حرف العتل أصل صحیح يدل على إحكام آمر و اتقانه و انفاذه ا 

والقدر مصدر الفعل قَدَرَ يُقدرٌ قدراء قال ابن فارس: "القاف والدال والراء أصل صحیح 
يدل على مبلغ الشيء وكنهه وفایته» فالقدر مبلغ کل شيء يقال: قدره كذاء أي: مبلغه» 
وكذلك القدر؛ وقدرت الشيء قدره وأقدره من التقدير". 

واصطلاحا: قال شيخ الاسلام: "القضاء والقدر هو علم الله وكتابته» وما طابق ذلك 
اا 

آما القدر فقال ابن القيم: "القدر هو علم الله بالکائنات وحكمه فيها". 

وقال ابن عثیمین: "تقدیر الله للکائنات حسبما سبق ید علمه واقتضته ك0 

وقال السفاریی في القضاء والقدر: "القضاء إرادة الله الأزلية التعلقة بالأشياء على ما هي 
غليد فا سی ٰ تق ان الل ۱ 

مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند شيخ الاسلام: 

وقد ذکر شيخ الاسلام مراتب الإبمان بالقضاء والقدر فقال: "لاعان بالقدر على 


درجتين» کل درجة تتضمن شيئين» فالدرجة الأولى الإبمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 


)١‏ معجم مقاييس اللغة (99/5) مادة: قضی. 

۲ معجم مقاييس اللغة (62/5) مادة: قدر. 

3) قاعدة في ا حبة (ص241). 

.)396/2( شفاء العليل (197/1)» ولم أقف عل حد لشيخ الاسلام في القدرء وانظر القول المفيد‎ )٤ 
.)345/1( لوامع الأنوار‎ )٥ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


275 


عاملون بعلمه القدم ... ء ثم کتب في اللوح احفوظ مقادیر الخلق ...۰ وأما الدرحة 
الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ... » فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
الا اه حالقه سبحانه"؟. 

ومذا تکون مراتب الاعان بالقضاء والقدر آربع مراتب. 

الرتبة الأولى: العلم 

قال شيخ الاسلام مبینا مرتبة العلم: " الإبمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القدی الذي هو موصوف به ازل : وعلم جميع آحواشم من الطاعات و العاصي و الارزاق 
٤ھ‏ ,س0092 

فالله كك بعلمه القدم الأزلي الذي لم بحدث بعد أن م يكن» علم ما سيكون عليه العباد 
من الأعمالء ولم يزل عالا. 

قال ابن رحب في الراد بالعلم: "الإبمان بأن الله تعالی سبق في علمه ما يعمله العباد من 
خير وشن وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل ان ومن أهل 
ار وأعدّ لهم الثواب والعقاب جزاء لأعماهم قبل حلقهم وتکوینهم" 2. 


ولهذه الرتبة أدلة كثيرة منها قك «ونَ له قاط يكل سء ول 4 وقوله سبحانه 
لع أل بعرت تال در في لکوت ولا الرض ول" اصن الک وا کر 4 . 
)١‏ مجموع الفتاوی (149/3). 
۲) بحموع الفتاوى (148/3). 
۳) عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن أبي عمر القدسي الحنبلي الامام الزاهد, المفيّ زین 
العابدين» أبو الفرج» مع من إسماعيل بن الفراء وغيره» وحدث» وكان فاضلاً متعبداء توفي 
سنت95/ ه. أنظر تسهيل السابلة لمريد معرفة طبقات الحنابلة  (‏ 1201/3). شذرات الذهب 
(805ی. 
)٤‏ جامع العلوم وا حکم (ص58) 
)٥‏ سورة الطلاق الآية رقم (12). 


.)3( سورة سبأ الآية رقم‎ )٦ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
276 


المرتبة النانیة: الکتابة 

قال شيخ الاسلام مبینا مرتبة الکتابة: " کتب اللہ في اللوح ا حفوظ مقادیر الخلق » فأول 
ما حلق الله القلم ‏ قال له : أکتبء قال : ما أكتب ؟ قال : آکتب ما هو کائن إلى يوم 
الب تست اف لوس نید ۾ جحفت 


إو دک کت با کلک عل الله کر 50 4 وقال 0-7 بیارض ولا آنش که إلا 
0 8 8 ل آن ا 4 وهذا التقدیر التابع لعلمه سبحانه یکون 


في مواضع جملة وتفصیلاء فقد کتب في اللوح ا حفوظ ما شاء" °. 

فکون الکتابة جملة كما في اللوح احفوظ فان فيه مقادیر کل شيء وأما کونھا تفصیلا 
فهو ما بخص كل فرد ""» وذلك مثل قوله 8 ((ثم پرسل ا ملكء فینفخ فيه الروح» ویژمر 
ويؤمر بأربع کلمات» بکتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد)) ” 

قال ابن رحب في الکتابة: "کنب ذلك عنده وحصاه وأن أعمال العباد تحري على ما 
سبق في علمه وكتابه" ۳ وهذه المرتبة كان ينكرها غلاة القدریة “. 


)١‏ الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام رواه أبو داود حديث رقم ١‏ 4700 كتاب في السنة (باب: 
في القدر).ورواه الترمذي حديث رقم ١‏ 3319) وقال حديث حسن صحيح غريب وصححه 
الحاكم حديث ر قم(3893)و صححه الألبان ف صحيح سنن أبي داود (148/3). 

۲) سورة الحج الآية رقم (0/). 

۳) سورة الحديد الآية رقم (22). 

.)149/3( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

)٥‏ شرح الواسطية للهراس (ص256). 

)٦‏ رواه البخاري حديث رقم (3208) كتاب بدء ال خلق (باب: ذكر الملائكة)» ورواه مسلم حديث 
رقم (2643). كتاب القدر (باب: في كيفية حلق الآدمي في بطن أمه). 

۷) جامع العلوم والحكم (ص58) 

۸) بحمو ع الفتاو ی (149/3). 
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ا مر تبة الثالئة: المشيئة 

قال شيخ الإسلام مبينا مرتبة المشيئة: " مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة » وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن ء وأنه ما في السموات والأرض» من حركة ولا 
سكونء إلا عشية الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على كل 
شيء قدير من الموجودات والعدومات" (. 

فمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» متلازمان من جهة ما كان وما سیکون ولا 
ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو کائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا 
محالة» وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة اللہ عليه . 

فلا حرو ج لشيء عن مشيئة الله سواء ما يحبه الله ویرضاه. أو ما یسخطه ويأباه. 

قال ابن عثيمين: "لا یکون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته » الدائرة 
بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» ویضل من يشاء بحكمته» لا يسأل عما يفعل 
لکمال حکمته وسلطانه, وهم يسألون» وما وقع من ذلك فانه مطابق لعلمه السابق » ولا 
كتبه في اللوح ا حفوظ لقوله تعالى 9 نو عة قر" ©0 . 

وأدلة المشبعة كثيرة ناما تاه ون لا أن ن دشاء اللہ #4 وقوله تعا لمن ینا دشا اله صله 
ومن عله عل اط مُستّقیم () جا فلا منافاة بين ما ثبت من عموم المشيئة له سبحانه» 
وبين تكليفه العباد ما شاء من آمر وفي فان تلك ا مشیئة لا تناقي حرية العبد واحتياره 
للفعل وقد جمع الله بين المشيئتين في قوله ماما سامون الا أن سا امه 4 2027 , 


.)149/3( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) أعلام السنة المنشورة (ص//). 

۳) سورة القمر الآية رقم (49). 

4) شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص92). 
)٥‏ سورة الانسان الآية رقم (30). 

.)39( سورة الأنعام الآية رقم‎ )٦ 

۷ سورة الانسان الآية رقم (30). 
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ا مرتبة الرابعة: الخلق 

قال شيخ الإسلام مبيّنا مرتبة الخلق: "فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
حالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه» والعباد فاعلون حقیقة والله كك خالق آفعاشم» 
وللعباد قدرة على أعمالهم وم إرادة» واللہ خالقهم وخالق قدراتهم وارادقم" (. 

فجميع الكائنات مخلوقة لله تعا ی بذواتھا وصفاتھا وحركاتها””". 

ولا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين کون العبد فاعلا لفعله» فالعبد هو 
الذي يوصف بفعله؛ فهو المؤمن والكافر والبر والفاحی لأن الله هو الذي خلق فيه القدرة 
والارادة اللتين بھما يفعل» #إوما كاو لا أن باه اه که( , 

قال السعدي: "إن العبد إذا صلى» وصام» وفعل الخير» أو عمل شيئا من العاصي؛ كان 
هو الفاعل لذلك العمل الصالح» وذلك العمل السيئ وفعله المذكور بلا ريب قد وقع 
باحتياره» وهو يجس ضرورة أنه غير بحبور على الفعل أو الترك» وأنه لو شاء لم يفعل» وكان 
هذا هو الواقع؛ فهو الذي نص الله عليه في كتابه» ونص عليه رسوله؛ حيث أضاف الأعمال 
صالحها وسیتها إلى العباد» وأحبر أنهم الفاعلون لحاء وأنهم ممدوحون عليها 2 -إن كانت 
صالحة- ومثابون» وملومون عليها-إن كانت سيئة- ومعاقبون عليها. 

فقد تبين بلا ريب أنھا واقعة منهم باختيارهم» وأنهم إذا شاءوا فعلواء وإذا شاءوا تركواء 

ومع ذلك؛ إذا أردت أن تعرف أنا وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داحلة 
في القدر وكيف تشملها المشيئة؟! فيقال: بأي شىء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد 


حيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتھم وإرادقم؛ هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرقم 


)١‏ شرح الواسطية للهراس (ص258). 

؟) مجموع الفتاوى (150-149/3) بتصرف. 
۳) شرح أحوال الاعان للعثيمين (53). 

.)30( سورة الإنسان الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ شرح الواسطية للهراس (ص259). 
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وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالحواب الذي يعترف به كل أحد . أن الله هو الذي خلق قدرتهم 
وإرادتمم» والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. 

فهذا هو الذي بحل الاشکال» ویتمکن العبد أن يعقل بقلبه احتماع القدر والقضاء 
والاختيار»ومع ذلك فهو تعالى أمدّ المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم 
الموانع؛ كما قال ظا ((أما من كان من أهل السعادة؛ فسي کر لعمل أهل السعادة) ) ۲ 
وكذلك حذل الفاسقين» ووكلهم إلى أنفسهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به» و م يت وكلوا عليه 
فولاهم ما تولوا لأنفسهه" (. 

وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها قول ‏ ان یی نیو ٠‏ 4 وقوله:ظ واه تکوم 
موه 9 

وهذه الدرجة كما قال شيخ الاسلام: "یکذب ا عامة القدریة"" الذين ماھم البي 86 
عد جوس هذه الأمة » ویغلو فیها قوم من أهل الاثبات » حؾ سلبوا العبد قدرته واختياره» 
ویخرجون عن أفعال اش وأحکامه حکمها ومصاغها" ( 

ففي هذه الرتبة نفاه القدر فرطوا وآنکروا القدر والقسم الثاني الحبرية» وهولاء غلو في 
إثبات القدر حي آنکروا أن یکون للعبد فعل حقيقة و کذلك أبطلوا حكمة الله في أفعاله 
وأحكامه» وسیأن مزید من البيان غذین الصنفین(". 


۱) رواه البحاري حدیث رقم (4949)ء کتاب التفسیر (باب: فسنیسره للیسری). 

۲) التنبیهات اللطيفة للسعدي (ص290). 

۳) سورة الزمر الآية رقم (62). 

.)96( سورة الصافات الاية رقم‎ )٤ 

)٥‏ القدرية: هم نفاة القدر نسبوا إليه لنفیهم إياه بقوشم: إن العبد هو الذي يخلق فعله» عکس الحبرية, 
وتطلق هذه التسمية على فرقة المعتزلة» لأنها هي الي ورثت القول هذه المقولة» وأول القدرية على 
الأرحح هومعبدالجه المقتول سنة (80ه).أنظرالملل والنحل(56/1):ومجموع الفتاوى(450/8). 


.)150/3( بحموع الفتاوى‎ )٦ 
وسیأنِ الكلام عنهم في أقسام القدرية.‎ ۷ 
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البحث الثایی: أقسام الارادة والإذن والحکم والأمر 


ذكر شيخ الإسلام أن إرادة الله وإذنه وحكمه وأمره ينقسم إلى قسمين: 

لقسم الأول: کون خلقي. 

القسم الثابي: أمري نا 

وسنبسط القول في كل واحدة منها. 

الإرادة: وهي قسمان 

القسم الأول: الإرادة الخلقية الکونیة وهي كما قال شيخ الإسلام: "الإرادة المستلزمة 
لوقوع المراد الى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"27. 

وقال في موضع آخر: "الإرادة الكونية مشيئته لما حلقه» وجميع المحلوقات داحلة في 
مشیفته" ۱. 

وقال في موضع آخر: "وارادة الخلق أن يريد هو حلق ما يحدثه من آفعال العباد 
وغیرها" (. 

وقال في بیان مقتضاها: "وهذه الارادة هي مقتضی الربوبية وهي إرادة ما عليه» فیکون 
الربّ بھا مریداء والعبد فیها مرادا إرادة تکوین وربوییة" .٩‏ 

وقال في ما تستلزمه: "الارادة الكونية وهي الارادة الستلزمة لوقو ع المراد» الي يقال فیها 


ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم یکن و هذه الارادة في مثل قوله #إفمن يرواه أن هه رم 


)١‏ الحواب الصحیح (97/1) الفرقان (ص121)» بحمو ع الفتاوی (236/4)» ولم آذ کر حدا شا لأنه 
سباق بیان الکون منها والدیق. 

.)188/8( بحموع الفتاوى‎ )٢ 

۳) الفرقان (ص121). 

.)341/2( منهاج السنة‎ )٤ 

.)67/6( جامع السائل‎ )٥ 
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ک جح ہی سڈ ی ریما - قوله وا مہ تی ان 
نسح رکنات یتیک 74 و قال 
6( و قال ال وس 5٤‏ > و مال 
ذلك و هذه الارادة هي مدلول اللام قه قط راون لورت ل لام ریم رت ولتت 
َلَقَهُمَ 4 » قال السلف : "خلق فریقا للاختلاف و فريقا للرحمة » و لما كانت ال رمة هنا 
الإرادة» و هناك كونية وقع المراد بھاء فقوم احتلفوا و قوم رحموا"20. 

القسم الثایی: الارادة الأمرية الدينية أو الشرعية 

قال شيخ الإسلام في هذه الإرادة:هي"محبة المراد ورضاهءومحبة أهله والرضا عنھم؛ 
وجزاهم باس" . 

وقال مبینا ما تتضمنه: "الارادة الدينية هي التضمنة نحبته ورضاه المتناولة لما آمر به 
وجعله شرعا ودینا" ( فارادة الأمر أن يريد من المأمور فعل ما آمر به *ک وهذه الارادة هي 
هي مقتضی الافية كما أنها إرادة غائية» ویکون الرب با مریدا إرادة حب ورضا وإهية: 
27 ۸ کک کیٹ ٰٰٰ") 

وقال في موضع آحر"وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية» و هي محبة الراد و 

رضاه و محبة أهله و الرضا عنهم و جوم با حسی كما قال تعال ريد الک انسر 


.)125( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١ 

.)34( سورة هود الآية رقم‎ )١ 

۳) سورة البقرة الآية رقم (253). 

.)39( سورة الكهف الآية رقم‎ )٤ 

.)119-118( سورة هود الآية رقم‎ )٥ 

.)188/8( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷) بحمو ع الفتاو ی (188/8). 

۸) الفرقان (ص121). 

۹ الفرقان بين آولیاء الرهن لابن تيمية (ص121). 
۰) جامع السائل (67/6). 
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اید کشت 4 و قوله تعالللما یرد اله یل عتکم ین حَرج ولکن برد 
لیطھ رگم ونیم مت یکم 4 و قول یڈ لحب لک وهریکم سکن رمن 
ملعم ووب ڪل تمس 7 د آن یوب ملک ورد الک ہوا کرات 
کی اماعط زد کر لد تن يئا © ٠‏ 4 فهذه الإرادة لا 
تستلزم وقوع المراد؛ إلا أن يتعلق به النوع TT‏ و هذا كانت الأقسام أربعة: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» و هو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحة » فان الله 
أراده إرادة دين و شرع فأمر به و أحبه و رضيه و آراده إرادة کون فوقع» و لولا ذلك ما 
كان. 

والثائئ: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » و هو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة > 
فعصى ذلك الأمر الكفار و الفجار » فتلك كلها إرادة دين و هو يحبها و يرضاها لو وقعت 
ااه 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» و هو ما قدره و شاءه من الحوادث الى ۸ 
يأمر بھا كالمباحات و المعاصي ؛ فانه لم يأمر يما » و ۸ يرضهاء و لم جبها ‏ إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر » ولولا مشیفته و قدرته و خلقه لها لما كانت .و نا 
وحدت فانه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة و لا هذه ء فهذا ما لم يكن من آنواع المباحات و 
الو ۳ 

فالارادة الكونية اعم من جهة تعلقها ما لا يحبه ویرضاه من الکفر والعاصي؛ وأحص 
من جهة آفا لا تتعلق عثل اٍعان الکافر وطاعة الفاسق» والارادة الشرعية آعم من جهة تعلقها 


بكل مأمور به» واقعا كان أو غير واقع» وأحص من جهة أن الواقع بالارادة الكونية قد 


.)185( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة ا ائدة الاية رقم (6). 

۳) سورة النساء الآية رقم (28-26). 
)٤‏ بحموع الفتاوى (188/8). 
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یکون غير مأمور به» وتنفرد الكونية من مثل کفر الکافر ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية 
في مثل إيمان الکافر» وطاعة العاصی ‏ 

الاذن: وهو قسمان: 

القسم الأول: الاذن الكو اخلقي 

وهو کل ما آذن الله فيه وشاءه وقدره أن يحصلء قال وه بِصَارِينَ بء من أَحَدٍ 
بدن ان 4 قال شيخ الإسلام: "أي ,مشيتته وقدره» وإلا فالسحر ۸ یه 


وقال تعالى بل نا عم لین حر الین ءا سوا ولیس بصارهم مک 
ابن جریر: "ولیس التناجی بضار المؤمنين شيئا إلا بإذن اللہ کس وقدره 

القسم الثایی: الاذن الأمري الديئ أو الشرعي. 

وهو كل ما أذن الله فيه وأمر به و 
لاصولا مَإِذْنِايَّهِ 4 » قال ابن القيم: "أي بأمره ورضاه" ‏ 

وقال تعا یلا مه شرکتواً سَرَعُوا لهم من لدین ما لع بان باه 8ء قال ابن جریر: 


"أي: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله ابتداعه" (. 


)١‏ شرح الواسطية للهراس (ص133). 
۲) سورة البقرة الآية رقم (102). 

۳ الفرقان (ص123). 

.)10( سورة ابحادلة الآية رقم‎ )٤ 

.)7939/10( تفسیر الطبري‎ )٥ 

.)0( سورة ا حشر الآية رقم‎ )٦ 

۷ شفاء العليل (210/2). 

۸) سورة الشوری الآية رقم (21). 
۹ تفسير الطبري (7/234/9). 
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الحكم: وهو قسمات: 

القسم الأول: الحكم الکو الخلقي 

وهو حكم الرب على عبده في حواله كلها ظاهرا وباطنا ‏ فما قضاه الله ك وقدره 
فهو من حكمه الكون» قال شيخ الاسلام: "وما ابتلي به عباده من قضائه وقدره فهو حكمه 
الکو القدري" ل 

قال ال عن أي يوسفحليه السلام لا فان أب آل رض ی ياد یآ از حم ادلی 
وو حر تکمین( قال السعدي: "آي: يقدر لي اٹ حيء وحدي أو مع أحي" تک 

وقال سبحانه رټ ان کرای ورب متام عل ما تفر 0408 

القسم الثایی: الحكم الامري الدین أو الشرعي 

وهو حکمه الشرعي من آوامره ونواهیه» وهي ابتلاء منه سبحانه» قال شيخ الاسلام: 
"فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره وفیه وهو حکمه الدیق" (. 


.م 5 ے مرس می راس واه © بر هم 0 یړ َڅ هم سم ہے دصح عم کے ے وچ ہے روم :2 
قال سبحانه بنا ال ہے ءامنوأ وفوا يالْعقود أجلت لک بكہیمةالانعتر لا مابتق علي رصن 
2 نو < ر > ف بوص ند 24 5 5 ن 
الصید وام حرم لن الیک ما ریز © و نک قال ابن جرير. 5 الله يقضي 2 حلقه ما يشاء من 


تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما أراد تحرعه وإیجاب ما شاء إيجابه عليهم وغير ذلك من 
اکا وقضاياه" ا 


وقال سبحانه: ادل کک امه ريضخ 4 7 . 


)١‏ أسرار الصلاة لابن القيم (ص120). 
۲) دقائق التفسیر لابن تيمية (25/5). 
۳) سورة يوسف الآية رقم (80). 

.)538/1( تفسير السعدي‎ )٤ 

.)112( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )٥ 

.)2۵/3( دقائق التفسير لابن تيمية‎ )٦ 
.)1( سورة المائدة الآية رقم‎ ۷ 

۸ تفسير الطبري (2669/4). 

۹ سورة المتحنة الآية رقم (10). 
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وقد يجمع اللہ الحكمين في مثل قوله كك ان 1 ٩‏ 07 

الأمر: ینقسم إلى قسمين 

القسم الأول: الأمر الكون الخلقي 

مهو ما بار به تر فیکرن مس وقدره قال ابن القيم: "فمشيئته سبحانه 
متعلقة بخلقه و آمره الکون» و کذلك تتعلق مما يحب وعایکرهه كله داحل تحت 


٦ o 
قال سبحانه ما مر إِدا آراد شیا ان بقُول لکن کو 4 وقال سبحانا وما مرا‎ 
مرا ل دة كلمج يالصر 4 فأمره سبحانه الکوتي لا يستلزم أن يكون ما يحبه ويرضاهء‎ 


بل هو عام لأنه لا يكون شيء إلا بأمره سبحانه. 

القسم الثایی: الأمر الديئ أو الشرعی» وهو ما آمر اللہ به عباده أن يفعلوه أو يت ركوه» 
وهو لا يكون إلا فيما يحب سبحانه؛ قال ابن القيم: "وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدييي 
وشرعه الذي شرعه علی الس ا 

قال سبحا ره مر أن نوا الكت رک اهلها 4 وقال سبحا إن ا یمر 
اذل والاحسن وَإِينَآاي ذى لرک 4 فهو يأمر بکل خير وینهی عن کل شر ء يأمر عباده 
عباده عا يصلحهم قي دنياهم» و آخراهم وينهاهم عما یفسدهم في دنیاهم و آحراهم. 


.)57( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١ 
.)413/2( بحموع الفتاوى‎ )۲ 
.)88/1( شفاء العليل‎ ۳ 

.)82( سورة یس الآية رقم‎ )٤ 
.)50( سورة القمر الآية رقم‎ )٥ 
.)868/1( شفاء العليل‎ ٦ 

۷ سورة النساء الآية رقم (58). 
۸ سورة النحل الاية رقم (90). 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ لإسلامابن یمیت 


۱ 


وكل ما سبق من الارادة والاذن والحكم والأمر فلها متعلقان بالربوبية والإهية. 

قال ابن القیم: "فما كان من کون فهو متعلق بربوبیته وحلقه» وما كان من دیق فهو 
پم ی ما ےڈ ۷ )1( 
متعلق بافیته وشرعه © . 


.)20//2( شفاء العلیل‎ )١ 
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البحث الثالث: آنواع الرضا بالقضاء 

مھے و 0 
2 ی 

من تمام الرضا بربوبية الله كك الرضا بالقضاء؛ لأنه لا يكون شيء الا بقضاء اللہ ك 
فلذلك يجب التسلیم له . 

آنوا ع الرضا بالقضاء عند شيخ الاسلام 

ذکر شيخ الاسلام آنواع الرضا بالقضاء فقال: " الرضا بالقضاء ثلاثة آنواع: 

آحدها: الرضا بالطاعات..... والثاین: الرضا بالصائب.....و الثالث: الکفر والفسوق 


(Wm. 
النوع الأول: الرضا بالطاعات‎ 
قال شيخ الإسلام:"فهذه طاعة مأمور ما" ۳ فالمؤمن يرضى بطاعة اللہ ويصبر عليهاء‎ 
أمر الله فيهاء قال شيخ الإسلام: "الرضا بفعل ما آمر الله به» وترك ما تھی عنه» ويتناول ما‎ 
أباحه الط من غير تعد إلى حظور كما قال تعاللاواللد ورسولد: لحي یرو اک‎ 
2 و هدا الرضا و اجب و ضدا ذم الله من تو 2 منص لیر في الصدقتِ فان‎ 
ورام راما رس کال سا وه‎ OES روا وان ل بط متا دهم مسخطو‎ 


00 ۳ 4 6 تا 
مسوا امه من تسا ورو إن إلى له وغو a‏ 


سج 


.)482/10( بحموع الفتاوى‎ (١ 

۲) بحموع الفتاوى (482/10). 

۳) سورة التوبة الآية رقم (62). 

.)59-58( سورة التوبة الآية رقم‎ )٤ 
.)393/2( الفتاوى الكبرى‎ )٥ 
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فهو واحب شرعاء إذ هو ما يحبه الله ويأمر به قال شيخ الاسلام: "وأما الرضا يما أمر 
الله به فأصله واحب» وهو من الإبمان كما قال البي كك في الحديث الصحيح ((ذاق طعم 
الإيمان» من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناء وعحمد رسولا)) . 

بل هو من توابع احبة" (. 

وهذا النوع من الرضا لم یختلف في وجوبه أحد قال ابن القيم: ''الرضا به رب و 
والرضا بأمره الديي متفق على فرضيته؛ بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا" ©2. 

النوع الثاین: الرضا بالمصائب 

قال شيخ الإسلام:وذلك"كالفقر والمرض والذل" ‏ وكل ما يصيب الانسان ما لا 
دہ فیسلم ویرضی خر قال شیخ الاسلام: ری عن الله ذ له امد على کل 
حال" وهذا الرضا كما قال شيخ الاسلام "مستحب. في أحد قول العلماء ولیس 
بواحب» وقد قیل إنه واحب» والصحیح أن الواحب هو الصبر» كما قال الحسن: الرضا 
غريزة» ولکن الصبر هو معول المؤمن" ( وقد روي من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما-» أن البي و قال: ((إن استطعت أن تعمل بالرضا مع الیقینء فان لم تستطع فان 
في الصبر على ما تكره خيرا کثیرا)) 0٩‏ . 


۳ رواه مسلم الحديث رقم 34) کتاب الإبمان» (باب: الدلیل على أن من رضي بالله‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاوی (41/10). 

۳) مدارج السالکین (224/1). 

ع) الفتاوی الکبری (393/2). 

.)484/10( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

)٦‏ جامع العلوم والحكم (ص368). 

۷ حديث ضعيف» ضعفه الحافظ ابن رحب في العلوم وا حکم (ص 344). وضعفه الألباني في السلسلة 
(182/11)ء وم أقف على لفظه في شيء من كتب السنة لکن وقفت على لفظ عند الحاكم 
وصححه (فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين)). 

۸) الاستقامة لابن تيمية (ص 4-373 3). 
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النو ع الثالث: الرضا بالفسوق والعصیان 

وهذا حلاف الرضا بالطاعات» بل هو رضا بالعاصی بأنواعهاء قال شيخ الاسلام: 
"فهذا لا يؤمر بالر ضا ب4 بل يؤمر ببغضه و سخطه» فان الله لا جبه ولا یرضاه» كما قال 
سبحانە لد بی ما لی من لول ۳ وقال: اوشلا یب انشا و ۳ وقال کول 

فالله سبحانه مع حلقه لذلك فهو لا يحبه» والعبد مأمور بحب ما يحبه اللہ قال شيخ 
الإسلام: "وهو وإن خلقه لما له قي ذلك من الحكمة فلا عتنع أن خلق ما لا يحبه لإفضائه إلى 
الحكمة الى یحبھاء كما خلق الشياطين» فنحن راضون عن اللہ في أن يخلق ما يشاء وهو 
محمود على ذلك» وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا حمده» وفرق بین 
ما يحبه لنفسه وما يراد لإفضائه إلى احبوب» مع كونه مبغضاً من جهة أخرىء فان الأمر 
الواحد يراد من وجه ويكره من وحه آخرء كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه فانه يبغض 
الدواء ويكرهه» وهو مع هذا يريد استعماله لافضائه ال احبوب لا لذأنة في نفسه محبوب . 

ثم قال: "فالأمور الي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضی؛ لکن نرضی ما 
يرضى الله به حيث خلقهاء ما له في ذلك من الحكمة» فكذلك الأفعال الى لا بحبھا ولا 


يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا ينبغي أن تبغخض "”. 


.)108( سورة النساء الآية رقم‎ )١ 
.)205( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 
.)/( سورة الزمر الآية رقم‎ )۳ 

.)483/10( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
.)484/10( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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البحث الرابع: أقسام قدرة العباد على الأعمال 


الأعمال الى یقوم با العباد من الطاعات والقربات والمباحات» سواء كانت ظاهرة أو 
باطنة فهی بتقدیر من الله كك لکنها قسمان من حيث قدرة العباد علیها. 

آقسام قدرة العباد على الأعمال عند شيخ الاسلام 

قسم شيخ الاسلام قدرة العباد على الاعمال ال یقومون با إلى قسمین 

فقال: الامور قسمان: 

منه ما جنسه مقدور هم بإعانة الله طم. ...) ومنه ما جنسه غير مقدور هم . 

القسم الأول: ما جنسه مقدور لهم 

فجنس العمل مقدور عليه باعانة الله هم» وذلك كالقيام والقعود ۳ فجنس القيام 
والقعود ونحوه من الأعمال الظاهرة والباطنة بفضل الله وإعانته وإقداره هم ۱ فمقدور عليه 
من العباد بعد إعانة الله هم» فهم قادرون على القيام»قادرون على القعود» قادرون على كل 
ما یستطیعو نه. 

القسم الثابئ: ما جنسه غير مقدور لهم, 

فجنس العمل لا یقدر العباد عليه بل الله ك هو الذي عدهم به بغیر عمل ظاهر 
يعملونه» كما قال سبحانه # هی آنزل اكه في فُلوپ اَلْمُوَمِنِِنَ | لیزدادو ما مع إد ينيج 46 ( 

قال شيخ الإسلام: "ومثل هذه السكينة» قد لا تكون مقدورة ولكن الله یجعل ذلك فق 
قلبه فضلاً منه وجراء على عمل سابقء كما قال سا تلو ما ری کان حي 
شم ومد تا 24 » ولهذا قيل: من عمل ا علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وهذا من 


۱) بحموع الفتاوی (339/7). 
۲) بحمو ع الفتاوی (339/7). 
۳ مجموع الفتاوی (339/7) 
)٤‏ سورة الفتح الآية رقم (4). 
)٥‏ سورة النساء الاية رقم (©6). 
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قادرا على ما لا بقدر علیه غير وهذا حق" ( فهو فضل الله كنا وت من یشاء من عباده 
جزاء لهم على آعماشم من الطاعات. 


۱) بحمو ع الفتاو ی (239/7). 
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سے و 
ھ۸ 
الناس فيما جاء الله به يك من شرعه وعا قضاه وقدره لهم عدة مواقف» بينها شيخ 


الإإسلام. 

أنواع الناس في الشرع والقدر عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع الناس في الشرع والقدر فقال: "شر الخلق من يحتج بالقدر 
لنفسه ولا يراه حجة لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعائب» ولا یطمثن إليه قي الصائب 
۰ وبازاء هؤلاء حير الخلق الذين يصبرون على الصائب ويستغفر في المعائب 5 

وأما الصنف الثالث: فهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعائب ولا في الصائب. 

النوع الأول: من يحتج بالقدر للفسه ولا یحتج به لغيره. 

قال شيخ الإسلام: "شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره يستند إليه في 
الذنوب والمعائب» ولا يطمئن إليه في المصائب» كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري» وعند المعصية حبري" . 

فهو یجعل القدر حجة له فإذا فعل ذنبا أو أرتكب حطنا احتج بالقدرء وأن هذا بقدر الله 
كك أما إذا فعل ذلك غيره بحقه فانه لا يراه حجة له فيأحذ من القدر حجة له فيما يناسبه» 
ولا يعذر غيره به» وهو مع ذلك يستند إليه في الذنوب والخطاياء فإذا ما أخبر بذنبه احتج 
بالقدر أما عند المصائب فلا يراه حجة» بل یتضحر ويتسخط ولا يرضى بقضاء الله فهو في 
وجه قدري؛ لأن القدرية يقولون أن العبد هو الخالق لفعله ولا شيء بقدر» ومن جانب آخر 
جبريء وابحبرية يرون أنه ليس للعبد قدرق بل هو حبور على فعل كل فعل يفعله» ولیس له 


إرادة ولا مشيئة. 


.)1007/8( بحمو ع الفتاو ی‎ )١ 
.)1007/8( بحمو ع الفتاو ی‎ )۲ 
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النوع الغاي: من یصبر على الصائب ویستغفر من المعائب. 
وهم خير الخلق من الأنبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم» وهؤلاء يصبرون على 
سر 6ه ر قل هو مج و 


المصائب» ویستغفرود من المعائب» كما قال صبرت وغد لوح وَاَسْتَغْفِرَ 


لی( وقال-جل ےت لت ی کب 


مھ 


تلان اھا ا کیک عل اق یر © لاتآموا عق ماقا تک ولاتن منوا یم 5گ 4 . 
وقال تعا ی: ¥ ما آصاب من م2 میب | 1 


قال بعض السلف: "هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم أنھا من عند الله فیسلے ذلك 


J )۶( ۷ 


5 


ویرصی 
آحطئوا استغفروا» كما فعل آبوهم آدم -عليه السلام- عندما عصی ربه قال ربا ظا 

سا وان َو تخغر لا وحمت أ تو نالسر د قال شيخ الإإسلام: "فمن تاب آشبه آباه 
1 س اس 5 7 0۷۷( 

ادم ومن اير واحتج بالقدر أشبه إبليس ۰ 

وإذا نی خی بالصبر والصلاق كما آمرهم الله کبک وكان هذا هو هديه 
غيم قال أنس و #: ررکان بعض أهله إذا عاتبني على شيء قال: دعوہ فلو قضي شيء 
لكان)) 00 وعندما سرق بعضهم قال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقعت 


.)55( سورة غافر الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة الحديد الآية رقم (23-22). 

۳) سورة التغابن الآية رقم (11). 

.)8058/10( ذكره الطبري مسندا‎ )٤ 

.)107/8( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)23( سورة الأعراف الآية رقم‎ )٦ 

۷ بحمو ع الفتاو ی (108/8). 

۸ رواه مد حدیث رقم (13451)» وصححه الألباني في تخريج آحادیث کتاب الاحتجاح بالقدر 
لابن تيمية (1/ 43). 
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يدها)) ۲ قال شيخ الإسلام: "ففي أمره ويه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحدود على من 
تعدى حدود اللہ ولا تأحذه في الله لومة لائ وإذا آذاه موذ أو قصر مقصرٌ في حقه عفا 
عنه وم يؤاخذه نظرا إلى القدر. 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفیقاء وهذا واحب فيما قدر من المصائب بغير فعل آدمي» كالمصائب السماویق أو 
بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام في الحديث المروي عن أبي هريرة . 2 
قال: قال رسول الله گا ((احتج آدم وموسى حعليهما السلام- عند رهماء فحج آدم 
موسى» قال: موسی آنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه واسجد لك 
ملانکته» وأسكنك في جنته» ثم آهبطت الناس بخطيتتك إلى الأرضء فقال آدم : آنت 
موسی الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه . وأعطاك الألواح فیها تبیان کل ش يي 
وقربك نجياء فبکم وجدت اللہ كتب التوراة قبل أن اخلق؟ قال موسی : بأربعين عاماء 
قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال: نعم) قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه اللہ علي أن اعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنةء قال رسول الله #: 
فحج آدم موسی) فإنه لا سبيل إلى لومه شرعاء -لأجل التوبة- ولا قدراء لأحل 
القضاء و القدر 207 

النوع الثالث: من لا ينظر إلى القدر لا في المعائب ولا في المصائب. 

قال شيخ الإسلام: "فهم لا ينظرون إلى القدر لا في المعائب ولا في الصائب الي هي من 
أفعال العبادء بل يضيفون ذلك كله للعبد» وإذا آساووا استغفرواء وهذا حسن» لکن إذا 
أصابتهم مصيبة بفعل العبد» لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم» ولا يقولون لمن قصر 


)١‏ رواه البخاري حديث رقم ١‏ 6788)» كتاب الحدود (باب: كراهية الشفاعة في حد إذا رفع 
للسلطان)» ورواه مسلم حديث رقم (1688) كتاب الحدود (باب: قطع السارق الشريف وغيره). 

ھ رو اه البخاري حديث رقم )6614( كتاب القدر (باب: تحاج آدم وموسی عند الله)» رواه مسلم 
حدیث رقم 2052۵ کناب القدر (باب: حجاج آدم وموسی). 

۳) بحموع الفتاوی (109/8). 
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في حقهم دعوه فلو قضي شىء لكان» لا سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوم فلا 
ينظرون إليها" ۱ فهم بین النوعين» لا یحتجون بالقدر ولا يسلكون مسلك البي ال 
فيضيفون المصائب وا لمعائب إلى العبد كما أهم لا يحتجون عند المعائب بل يستغفرون منهاء 
لكنهم عند حدوث مصيبة بواسطة العبد کمن قصر في حقهم أو لم يفعل ما أمروا به كما 
فعل أنس ا فم لا يفعلون فعله غ بأن هذا من قضاء الله وقدره» مع أنما قد تكون 
بسبب ذنوهم كما قالط وم بتکم تن تَا کت ادیک 4 أي: إلا 
بسبب ما قدمته آیدیهم من السیعات (. 

فالذهب ا حق البین هو ما سلکه أنبياء الله ورسله في القدر» كما قال شيخ الاسلام: 
"فالقدر یمن به ولا يحنج به" ‏ وسیأنِ الکلام مطولا عند الکلام على أقسام القدرية. 


۱) بحمو ع الفتاو ی (110/8). 


۲) سورة الشوری الاية رقم (30). 
۳) تفسير السعدي (10093/2). 


.)114/8( مجموع الفتاو ی‎ )٤ 
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الباب الثالث: 
التقسیمات المتعلقة في بقية مسائل الاعتقاد لدى شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: التقسيمات المتعلقة في مسائل الاعان والاسلام وما يضادهما. 
الفصل الثابي: التقسيمات التعلقة في الذنوب والبدع. 


الفصل الثالث: التقسيمات المتعلقة في الفرق وا مقالات. 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ لإسلاماين یمیت 
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الفصل الأول: 
التقسيمات المتعلقة في مسائل الإيمان والإسلام ومایضادهها لدى شيخ الاسلام 
وفيه مبحناد: 
البحث الأول: مسائل الإيمان والإسلام 
المبحث الثابئ: ما يضاد الاسلام والإعان 
البحث الأول وفيه ستة مطالب: 


الطلب الأول: درجات الدين 

المطلب الثابئ: مراتب الاسلام 

المطلب الثالث: أقسام الإسلام 

الطلب الرابع: أقسام الإبمان. 

المطلب الخامس: مراتب الناس ق الإسلام والإيمان. 


الطلب السادس: آقسام ال با یی حفیق معین الإيمان. 
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الطلب الأول: درجات الدین 


الدين لغة مصدر دان يدين دیناء إذا حضع وذل (. 
وقي الاصطلاح: قال شيخ الاسلام: "الدین هو الطاعة والعبادة والخلق» فهو الطاعة 


2 
5 
۰ 


الدائمة اللازمة» الى صارت عادة وحلق". 

وقال ابن ابوزي ” في الدين هو: "قول اي رادعٌ للنفس» يقومها وعنعها من 
الاس ا اع 

ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله» هو الاستسلام لله وحده» فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه © . 

درجات الدين عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الاسلام درحات الدين فقال: "الدين هو الإسلام والاعان والإحسانء فديننا 


يجمع الثلاثة لکن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم حسن" 20. 


)١‏ معجم مقاييس اللغة (319/2) وقذیب اللغة (1136/2) مادة: دان. 

؟) قاعدة في الحبة (94). 

۳) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن ا حوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» کثیر التصانیف ولد ببغداد سنة ( 508ه). وتو سنة ( 597ه) له نحو ثلاثماثة 
مصنف. أنظر: وفيات الأعيان (140/3). البداية والنهاية (25/13). 

5) نزهة الأعين لابن الجوزي (ص 5 29). 

.)263/7( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)10/7( بحمو ع الفتاوى‎ )٦ 
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المرتبة الأولى: الإسلام 

قال شيخ الإسلام: "الاسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية له" (. فهو 
تسلیم لله وحضو ع له وعبودية له دون ما سواه. 

وقال قتادة في معن الإسلام: "الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللہ والإقرار عا جاء من عند 
ا وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله؛ ذل له انف لا يقبل الله غيره ولا 
e‏ 

فينقاد المسلم لله كبك ويستسلم له قال القرطبي: "الإسلام في الشر ع الانقياد بالأفعال 
الظاهرة الشرعية" ”". 

فمرتبة الإسلام هي المرتبة الأولى الي یدحل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن 
وينقاد له » فمن نطق بالشهادة جرت عليه أحكام الاسلام من موارثة ومناكحة ونحوهاء 
فإذا ذكر لفظ الإسلام مفرداً دحل فيه الإبمان» وإذا ذكر مقرونا بالإبمان فالاسلام هو 
الأعمال الظاهرة» الشهادتان والصلاة الزكاة الصيام والحج . 

لکن للإسلام أعمال لا بد من فعلهاءولا يتحقق الاسلام إلا با كما في حديث جبريل 
المشهور وسيأت ذكره . 


.)203/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)1722/3( ؟) تفسير الطبري‎ 
.)139/1( ؟) الفهم للقرطبي‎ 
.)201/1( الدرر السنية‎ )٤ 


)٥‏ الإبعان لابن تيمية (ص3)0). 
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قال ابن الوزیر ”: "ويقيد الدين والاسلام شروط کمالء من تر کها استحق العقاب 
وم یکن مرتدا في الإسلام". 

ا مرتبة الثانية: الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: "الإبمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالعصیة" (؟. 

وقال ابن جرير مبیناً معن الإبمان: "الإبمان كلمة جامعة للاقرار بالل وكتبه ورسله 

وتصديق الإقرار بالفعل" 7©. 

وقال السعدي: "الإبمان هو الاقرار والتصديق الحازم بكل ما أخبر الله به ورسوله 
الوجب لأعمال القلوب. ثم تتبعها أعمال الجوارح" 20. 

فالإيمان أعلى مرتبة من الإسلام فيتبع الأعمال الظاهرة التصديق بالقلب» قال شيخ 
الإسلام: "الإيمان أصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب؛ والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له فلهذا فسر البي هغ الإبمان بإبمان القلب 
وبخضوعه. وهو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسّر الاسلام باستسلام خصوص هو 
المباني امس وهكذا في سائر كلامه ك یفسّر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام يمذاء 


وذلك النوع آعلی» وهذا قال ك (الإسلام علانیة والإيمان في القلب)) ”فان 


)١‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل الحسي القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من آل 
الوزیر‌ولد سنة5//ھ_ بحتھد باحث» من أعيان اليمن ہ وتوقی سنة 840ھ آنظر الضوء اللامع 
للسخاوي (272/6)ء والأعلام للز رکلی (300/5). 

؟) العواصم والقواصم (650/3). 

۳) بحموع الفتاوى (505/7). 

.)184/1( تفسير الطبري‎ )٤ 

6 تيسير اللطیف النان (ضمن سلسلة کپ السعدي) (ص376). 

)٦‏ رواه مد في مسنده حديث رقم (12408).» قال الميثمي: ورحاله رحال الصحیح ما خلا علي بن 
مسعدة مجمع الزوائد (212/1)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر (ص336). 
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الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وحشية ورحای 
فهذا باطن لکن له لوازم قد تدل عليه" (. 

فالمؤمن لا بد أن يكون مسلماء أما المسلم فلا بڈ أن يكون معه إمان يصح به إسلامه 

قال افراس: "الإبمان والإسلام الشرعیّان متلازمان في الوحود فلا یوجد أحدهما بدون 
الآخر» بل كلما وجد مان صحيحٌ معتدٌ به» وُحَدَ معه إسلامٌ وكذلك العكسء وغذا قد 
يَسْتَعْ بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن آحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دحل فيه الآخرء وأما إذا 
ذكرا مّا مقترنین؛ أريد بالامان التصديق والاعتقاد» وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من 
الإقرار باللسان وعمل الجوارح. 

ولکن هذا بالنسبة إل مطلق الجبان ما الامان الطلق؛ فهو اسم مطلقا من الاسلای 
وقد يوحد الاسلام بدونه؛ كما في قوله تحال#هقلت الگ راب ءامنا کل لم ینوا ولک ور 
متا 4 ۱ . 

فأحبر بإسلامهم مع نفي الامان عنهم" "۳ 

وقد بسط شيخ الاسلام الکلام عن الاسلام والاعان والفرق بینهما "). 

المرتبة الثالثة: الاحسان. 

قال شيخ الاسلام: الإحسان "یجمع كمال الإخلاص لله ویجمع الاتیان بالفعل الحسن 
الذي يحبه الله" » وأصل الاحسان التصديق با حق وعبته (؟. 


.)263/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) سورة ا حجرات الآية رقم (14). 
۳) شرح الواسطية للهراس (ص2/0). 
)٤‏ أنظر الاعان (ص242). 

.)622/7( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
.)49/4( الرسائل‎ عماج)٦‎ 
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وقال الخطابي عن الاحسان: هو اليقين المستلزم إخلاص الجميع لله كيْنَ وعدم النفاق في 
اة 
شام 

وهي نوعان: "إحسان في عبادة الخالق بأن یعبده كأنه یراہ فان لم يكن يراه فان الله 


یراہ واحساد في حقوق اخلق» وھو 92" المنافع من أي نوع كان لی مخلوق تک 


وقيل ها ثلاث معان: "فعل ا حسنات: والإنعام على الناس» ومراقبة الله تعا ی ا مشار إليها 
في قوله کہ ((أن تعبد الله كأنك تراه))" ل۵ھ 

وبين الإحسان والإيمان والاسلام علاقة عامة يبينها شيخ الإسلام فيقول: "الإحسان أعم 
من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الاسلام» فالاحسان يدخل فيه الاعان 
والاعان يدخل فيه الإسلام؛ وا حسنون أحص من المؤمنين» والمؤمنون تحص من 
المسلمين" ( فیتبین أن کل خسن مزمن بو كل موس مہہ راس کل مومن سن ولا 
كل مسلم مومن" ©. 

أدلة التقسيم: 

((عن عمر ٹچ أيضا قال: بینما نحن جلوس عند رسول الله 38 ذات یوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ء ولا يعرفه 
منا أحد» حتى جلس إلى النبي 6# فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ء ووضع كفيه على فخذيه , 


.)653/3( أنظر العواصم والقواصم‎ )١ 

۲) بھجة قلوب الأبرار (ضمن سلسلة كتب السعدي) (ص118). 

۳) رواه البخاري حديث رقم (50) كتاب الاعان (باب: سؤال جبریل البي #5 عن الابعان والإسلام 
والإحسان)» رواه مسلم حديث رقم (8) كتاب الابعان (باب: بیان الایعان والإسلام والإحسان). 

.)26-25/1( التسهيل لعلوم الدزیل لابن جري‎ )٤ 

)٥‏ الاعان لابن تيمية (ص27). 

)٦‏ الإبعان لابن تيمية (ص24). 
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وقال: يا محمد آخبریی عن الإسلام؟ فقال رسول الله 6: الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله » وتقیم الصلاق وتو الزکاق» وتصوم رمضان, وتحج البیت 
إن استطعت إليه سبيلا . قال: صدقت , فعجبنا له يسأله ويصدقه, قال: فأخبرئ عن 
الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالل > وملانکته و کتبه » ورسله, واليوم الاخر ء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره قال: صدقت . قال: فأخبري عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه , 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ء قال: فأخبرین عن الساعة ؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل. قال: فأخبرين عن أماراتھا ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى اطفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ء ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال : يا عمر أتدري من 
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فانه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم)) . 

فدل هذا الحديث أن هذه هي مراتب الدین» وأن کل مرتبة تحص مما قبلها. 

آنوا ع الدین عند شيخ الاسلام: 

ذکر شيخ الاسلام آنواع الدین فقال: "الدین نوعان آمور خبرية اعتقادية» و آمور طلبية 
۱ 

النو ع الأول: الأمور ا بریة الاعتقادية. 

قال شيخ الاسلام: " فالأول کالعلم بالله » وملائکته » و کتبه » ورسله » والیوم الآحر ء 
ويدحل قي ذلك آخبار الأنبياء و آمهي ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتھم 
وأعمالهم» ویدحل في ذلك صفة ا حنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين ء ويسمى العقد الاک ويسمى الجدال فيه بالعقل 
کلاماء ويسمى عقائد واعتقادات » ویسمی المسائل العلمية والمسائل الخيرية » ويسمى عل 


6 رواه مسلم حديث رقم (8) کاب الاعان» (باب: بیان الاعان و الاسلام واللإحسان). 
۲) بحموع الفتاو ی (353/11. 
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الکاشفة" ۲ فهي أمور تعلم بالخبر ويصدق ويكذب فيها بالقلب وهو الاعتقاد ويتبعه 
القول. 

النوع الثایی: الأمور الطلبية العملية. 

قال شيخ الإسلام: " الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب » كالواجبات 
وا حرمات والمستحبات والکروهات والباحات ‏ » فإن الأمر والنهى قد يكون بالعلم 
والاعتقاد» فهو من جهة كونه علما واعتقادا ء أو حبرا صادقا أو كاذباً » یدحل في القسم 
الأول» ومن جهة كونه مأمورا به ء أو منهياً عنه» يدحل في القسم الثاني مثل شهادة أن لا 
إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله فهذه الشهادة من جهة كوا صادقة مطابقة لخبرها فهي 
من القسم الأول» ومن جهة أا فرضٌ واحبٌ» وأن صاحبها ما يصير مؤمناً یستحق الثواب» 
وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني" ۳ فھی أعمال يطلب من العبد 

عملهاء ویدخل بعضها بالخبرية الاعتقادية» لکوفا لابد أن تعلم فتصدق أو تكذب. 

أنواع النقص في الدين عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع النقص في الدين فقال: "النقص نوعان نقص يناق إمانه 
ونقص عمن هو أكمل منه"””. 

النوع الاول: النقص الذي ينافي الا 

فهذا النوع نقص في الدين يناتي الاعان بأصله» فیحرج من ارتكب هذا النقص من ا لة 
فلم يكن نقصه نقص عن الكمال بل هو نقص عن أصل الاعان الذي من ارتكبه حرج من 
الدین. 


۱) بحموع الفتاوی (336/11). 
۲) بحمو ع الفتاو ی (336/11). 
۳) منهاج السنة النبوية (636/4). 
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النوع الثایی: النقص الذي هو نقص عمن هو أكمل منه. 
فهو نقص ف الدين» لكنه نقص كمال بأن لا يأني بالإيمان الكامل فيكون أنقص من أتى 
بكامل الإبمان» وذلك كنقص محبة اللہ وحوفه ورجائه ونحو ذلك» فهذا لا يخرجه من الملة 
لکن ينقص من عانه بقدر ما نقص. 

آنواع تبدیل الدین عند شيخ الاسلام: 

ذکر شيخ الاسلام آنواع تبدیل الدین فقال: "التبدیل نوعان» أحدهما: أن یناقضوا خبره» 
الثانی: أن یناقضوا آمره" ۳ . 

النوع الأول: من یناقض خبره. 

قال شيخ الاسلام: "وأهل التبدیل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما لیس منه» وهم آهل 
الشرع البدّل تارة يُناقضونه في خبره؛ فينفون ما أثبته» أو يُثبتون ما نفاه؛ کابشهمية الذين 
ینفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه » والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته 
و حلقه وقدرته والقدرية احبرة الذين ينفون ما أثبته من عدل اللہ وحكمته و رحمته » ويثبتون 
ما نفاه من الظلم والعبث والبخل ونحو ذلك عنهء وأمثال ذلك. 

ومسائل أصول الدين عامتها من هذا الباب ع ثم إنهم أيضاً یوجبون ما لم يوجبه بل 
حرمه» ويحرمون ما م يحرمه بل أوحبه » فیوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة 
کرت وموالاة ا ومعاداة من خالفها " (. 

فهو تبدیل لما يجب على السلم أن یعتقده ويؤمن به بل ویناقضون ما جاء في کتاب الله 
كن وما جاء في سنة نبيه # من الأمور الغیبیة بتبديل دينه إما بالتحریف وإما بالتعطيل. 

النوع الثابي: من يناقض أمره. 

قال شيخ الإسلام فيمن يناقض أمره: " كما أن طوائف من أهل العبادة والزهد والإرادة 
وا حبة والتصوف سلكوا طرقا ظنوا أنه لا يوصل إلى الله إلا با. 


۱ النبوات .)090/1١‏ 
۲ النبوات (390/1). 
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ثم منهم من يوحبها ويذم من لم يسلكها ومنهم من ۸ ير أن سالكيها أفضل من غيرهم 
ويوسع الرحمة لأنه قد علم أن الرسول والصحابة ۸ يأمروا با الناس مع اعتقادهم أنھا طرق 
صحيحة موصلة إلى رضوان الله وهي عند التحقيق طرق مضلة إنما توصل إلى رضا الشيطان 
وسخط الرحمن كالعبادات الى ابتدعها ضلال أهل الکتاب والمشركين وخالفوا يما دين 
الرسلین فهولاء ق الأخوال البدعية وأولعك ق الأقوال البدعیة" (. 

فهذا النوع من التبدیل تبدیل لشريعة الله ومناقضة لأمره لأنه و آمر بإتباع الرّسل وی 
عن مخالفتهم سواء في هدیهم أو في عبادقم. 


.)393-392/19 النبوات‎ )١ 
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الطلب الاي : مراتب الإسلام 


ذکر شيخ الاسلام سرحه الله- أن للاسلام مرتبتان فقال: "وله -أي: الاسلام- 
مرتبتان» أحدهما: الظاهر من القول والعمل ....» والثائ: أن یکون ذلك الظاهر مطابقا 
للباطن ٩"‏ . 

الرتبة الأولى: الظاهر من القول والعمل. 

فهذه الرتبة یدحل فیها حن النافق إذا آظهر من القول والعمل ما یوافق ما آمر به 


وقد بيّن شيخ الاسلام أن الراد بالظاهر من القول والعمل هي الباني اخمس"؟. 
وهذه المباني امس هي ما جاء في حديث ابن عمر حرضي الله عنهما-: ((بني 


الاسلام على مس شهادة ألا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً)) ول بهن انيت أن 
هذه الخمسة هي أصول الاسلام الى من فعلها فحكمه حكم المسلمين» يجري عليه ما يجري 
عليهم, له ماهم وعليه ما عليهم. 

المرتبة الثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن. 

فإذا طابق الظاهر -وهو فعل هذه المباني الخمس- الباطن» فقد دحل في المرتبة الثانية 
وكان مسلما حقاء وكان معه مطلق الإبمان وقد فسر البي تیه الإبمان وهو شيء باطنء 
بالأعمال الظاهرة وذلك نا أتاه وفد عبد القيس فأمرهم بالاعان باللہ وحده» ثم قال: هل 


تدرون ما الابعان بالّه وحده ؟ قالوا: الله ورسوله آعلی قال: ((شهادة ألا إله إلا الله وأن 


.)636/7( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاوی (636/7). 

۳) رواه البحاري حدیث رقم ( 8) کتاب الإبمان (باب: دعا کم ٍعانکم) » ورواه مسلم حدیت رقم 
(10) کتاب الاعان (باب: بيان أ ركان الاسلام ودعائمه العظام). 
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حمدا رسول الله واقام الصلاقء وایتاء الزكاة» وصوم رمضان. وتعطوا الخمس من 


المغنم))' . 


ففسر الابمان بالأعمال الظاهرة؛ لأنھا إذا كانت موافقة للباطن دحلت ف الإبمان» وقد 
سبق الكلام في البحث السابق عن الإسلام والابمان والعلاقة بينهماء وما يتعلق بم فلينظر. 


)١‏ رواه البخاري حديث رقم ( 7 كتاب العلم (باب: تحريض النبي 4 وفد عبد القيس على أن 
بحفظوا الاعان والعلم). 
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بعد الکلام على أقسام الدين» ومن ضمنها الإسلام فقد بین شيخ الاسلام الإسلام وأنه 

أقسام الإسلام عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الإسلام إلى حاص وعام”. 

القسم الأول:الخاص 

قال شيخ الاسلام: "فان الإسلام الخاص الذي بعث به محمد وُه المتضمن لشريعة القرآن 
ليس عليه إلا أمة محمد 6" . 

فهو من هذا المعيئن والاعتبار ليس عليه أحد إلا أمة محمد #5 وهو العی المتبادر عند 
الإطلاق» فإذا أطلق لفظ الاسلام اليوم فإنه ينصرف إلى هذا ا مع الخاص ۳ فلا يقبل الله 
کول بعد بعثة محمد 6 من أحد دينا سواہ فمن دخله فهو مسلم ومن ۸ يدخله فهو کافر» 
وهو المقصود بقوله َي ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللہ » وأن محمدا رسول الله » 
وتقيم الصلاق وتؤيٍ الزکاۃء وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) 7 
وحديث (ربني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول المع وإقام 
الصلاق وإيتاء الزکاق وحج البيت» وصوم رمضان)) . 


)١‏ التدمرية (ص173). 

؟) التدمرية (ص173). 

۳) شرح التدمرية للبراك (ص42). 

)٤‏ رواه مسلم حديث رقم (8) کتاب الإبمان» (باب: بیان الإبمان والإسلام والاحسان). 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم ( 8) كتاب الإبمان (باب: دعاؤكم لعانکم).» ورواه مسلم حديث رقم 
(10) كتاب الإيمان» (باب: بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام). 
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القسم النایی: العام 


قال شيخ الاسلام "الاسلام العام التناول لكل شريعة بعث الله ها نبياً من الأنبياء» 
فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لبي من الأنبياء". 

فالاستسلام لله بعبادته وحده إخلاص الدين له» وطاعته في كل وقت» بفعل ما أمر به 
في ذلك الوقت» فهو يتناول شريعة كل ني من أنبياء الله 

وهذا قبل مبعثه © أما من يتبع نبیا من الأنبياء بعد مبعث محمد ع فهو كافر بنص 
الکتاب والسنة لا شاف ولا ریب فق ذلك. 

وجميع الأنبياء بعثوا بشريعة الاسلام ء ومن هذا الإسلام العام الذي كان قبل مبعنہ +8 
إسلام من اتبع شريعة موسی-علیه السلام- وآمن به لذلك قال موسى هه وقال مو فوم 
7-01 

وكذلك من تبع عيسى فامن به» قال سبحانه مخبرا عنچه وة 


۔ ٥‏ تھے ے کہ ل | ہے رص سے جح سس ورد 9 25 
موأ یور سول قالوا ءامتا وَأَهْبَدْ یانتا مُسَيِمُونَ 4W‏ ۱ 


وس 
> 


ANE 


)١‏ أنظر التدمرية (ص174). 
۲ شرح التدمرية للبراك (ص/42). 
۳) سورة يونس الآية رقم (84). 

.)111( سورة المائدة الآية رقم‎ )٤ 
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المطلب الرابع: أقسام الإيمات. 


سے 5 

یمان لغة هو مصدر من يؤمن إعانا فهو مؤمن ‏ ۱ وعند أھل اللغة أن الإيمان هو 
التصديق ‏ والإبمان وان تضمن التصديق فليس مرادفا له» فلا يقال لكل مصدق شىء أنه 
مؤمن به ”' فالتصديق ليس مطابقاً للإججان (* لأن الكلمة إذا كانت ععین الكلمة فافا 
تتعدى بتعديتها ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والاعان لا يتعدى بنفسه فتقول صدقته 
ولا تقول آمنته» فالأحود أن يقال في الإبمان لغة أنه الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق . 

وقي الاصطلاح قال ابن جرير: "الإبمان كلمة جامعة للإقرار باللہ وكتبه ورسله» 
وتصديق الاقرار بالفعل" 7©. 

أقسام الإيمان عند شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الامان ينقسم إلى قول وعمل . 
القسم الأول: القول 

قال شيخ الإسلام:"فالقول قول القلب واللسان" 0©. 

فقول القلب هو اعترافه وتصديقه ” التصديق الحازم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
والیوم الآحر» ویدخحل فيه الایعان بکل ما جاء به الرسول » قال سبحانه: 


)١‏ لسان العرب (209/1) مادة: آمن. 

وس قتب الف ا 010 سے ایس و3311 مہ سی 
۳) بحموع الفتاوى (269/10). 

.)636/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)230/2( أنظر شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )٥ 

.)184/1( تفسير الطبري‎ )٦ 

۷ حموع الفتاوى (151/3). 

۸) الرد على الشاذلي (ص208). 

۹ شرح الواسطية لابن عثيمين (231/2). 

۰ مجموع الفتاوى (672/7). 
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رو يمآ رل وین ريو ومومو کل ءا با ومکیکیوه وگو سوه کا رق برک آم ن 
ET‏ واا اراک شراک ربا ورد لصو م۲۱۳۶ 

والتصديق لا يكفي» قال شيخ الاسلام: "وآما من صدق الرسول وعرف أن ما جاء به 
حق» مع أنه يبغضه ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» کابلیس وفرعون والنمرود واليهود فهذا 
من أعظم الكافرين كفرا" . 

أما قول اللسان فهو النطق» مثل قول لا إله الا اللہ قال الآجري: "الإيمان باللسان سنا 
فرض واجب. 


قال سبحانه: ۵ فووا ءامکا باه وم 


کے سس أ أ اه عت ص ريه لبا سر 27م - م۳ 
ر لیا وم | للل رهم و اسمعیل وإسحى ونعفوب وا لاسباطِ وما 


TE‏ ما آوق الوت من َه لا رق بان اَحدِ منهم ون له مسلمون إن ا اموا منوا ونل ما 
منم وه فقد هد 2+ ءوقال سبحانہ تقل ےَامَکا الو E‏ 


20 عق تیو 4 7 و قال ((أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللّه)) 7.00 
4 


ےم ,م 7 ر هر له طسو ے ےک 75 5 5 ۔ 
۳ ا الکفر من الب قالوا Fp‏ 7 وقال سی 


۰ غ1 0 2 2 > و 2 > 0270 
ڪفر باه من بعد إِيمنه دنه لا من آکره وفلبة,ہ ۸ مین الاين ول ن من سر رح پالکفرصدرا 


.)285( سورة البقرة الاية رقم‎ )١ 

؟) الرد على الشاذلي (ص208). 

۳) سورة البقرة الآية رقم (137-1360). 

.)84 سورة آل عمران الآية رقم‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم (2946) كتاب الجهاد والسير (باب: دعاء البي الناس حن يقولوا لا إله 
إلا الله)» ورواه مسلم حديث رقم ( 22-21)» كتاب الإبمان (باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا 
لا إله إلا الله). 

.)063/1( الشريعة للآحري‎ )٦ 

۷ سورة المائدة الآية رقم (41). 
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ہے مہے و ہے 2 ۳ 1 بد م مل عاو کم 
او 4 وقال سبحا # قات الا راب ءامنا فل لم ینوا 


وککن وا متا وَلمَايتَحُل آلایکن ف اوگ4 . 
قال الاجحري(؟: "فهذا ها يدلك على أن على القلب الاعان وهو التصديق والمعرفة ولا 
ینفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقا عا ينطق به اللسان مع الا" 
القسم الغالي: العمل 
قال شيخ الاسلام في العمل: "هو عمل القلب والجوارح" 7 فعمل القلب عبارة عن 
تحركه وإرادته مثل الإحلاص في العمل فهذا عمل القلب» وكذلك التوكل والرجاء 
والخوف» فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلبء بل هناك حركة في القلب . 
قال شيخ الإسلام: "وهذا التصديق -أي: تصديق قول القلب- يتبعه عمل القلب» وهو 
حب اللہ ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره» وحشية الله والإنابة إليه 
والإحلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الإيمان» وهي ما یوجب التصديق والاعتقاد". 
فلا يكفي تصديق القلب اٹ جرد بل لا بد أن يتبعه عمله» قال شيخ الاسلام: "فمجرد 
علم القلب بالحق» وان لم يقترن به عمل القلب ,عوحب علمه؛ مثل محبة القلب له وإتباع 


.)106( سورة النحل الآية رقم‎ )١ 

۲) سورة الحجرات الآية رقم (14). 

۳ هو حمد بن سین عبد الله الآحري البخدادي: و که بو بكرع مات عك سنة ستین وتلاقائة 
و کان من أبناء الثمانين» ودفن بمكة يوم ا حمعة أول الحرم رحمه اللہ أنظر سير أعلام النبلاء 
(2211/12). 

.)363/1( الشريعة للآحري‎ )٤ 

)٥‏ الرد على الشاذلي (ص208). 

.)231/2( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ ٦ 

۷ بحموع الفتاوی 7 /672). 
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القلب له لم ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه ”'» وقد كان 
زا (Dm 3 5 Ae ° E‏ م00( 
البي <6 يقول ((اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع))" 27 . 

فان عمل القلب مستلزم للقول باللسان» قال شيخ الإسلام: " ثم انه إذا تحقق القلب 
بالتصديق وا حبة التامة المتضمنة للارادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة ء فان الارادة ا لحازمة إذا 
اقترنت با القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرق 
أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع کماما يجب وجود الفعل الاحتياري» فإذا أقرّ القلب إقرارا 
تاما بان حمدا رسول الله وأحبه محبة تام امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته 
على ۵75 ۳ 
وستون شعبةآعلاها قول لا إله الا اللہ وآدناها إماطة الأذى عن الطریق, والحياء شعبة 
من الإيمان)) ۳ فالحياء عمل قلي وهو إنكسار يصيب الانسان ویعتریه عند وجود ما 
يستلزم الحياء . وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل ظاهر » وعمل الجوارح 
مستلزم لقول اللسان وعمل القلب قال شيخ الاسلام ثم إنه يتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع 
عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك" ۲ قال سبحانه 


)١‏ يشير شيخ الإسلام إلى حديث ((آشد الناس عذابا يوم القيامة عام ۸ ينفعه علمه )) رواه البيهقي 
في شعب الاعان ( 274/3)» ((ضعیف الاسناد جدا)) هكذا قال الألبان في السلسلة الضعیفة 
حديث رقم (1634) (138/4). 

؟) رواه مسلم حديث رقم (2/22)ء كتاب الذكر والدعاء (باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
م يعمل). 

۳) بحموع الفتاوى (271/10). 

.)272/100( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

)٥‏ رواه مسلم حديث رقم (35) کاب الاعان (باب: بیان عدد شعب العان). 

.)231/2( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ ٦ 

۷) بحمو ع الفتاوی (672/7). 
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2 م ر رح ہم ۵ < سہ ہے ص س کے‎ ٥ 


ها ی ءامنا کنو واسجنهوآعبدوا ریک واف کل الت سکم تيش © 4" 
وقال سبحانه اموا اه انوا رکه 4 . 

قال الاحري: "فأعمال الجوارح تصدیق عن الاعان بالقلب واللسان فمن لم یصدق 
الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهارة والصلاة وال ز كاة والصیام والحج والجهاد وأشباه ذلك» 
ورضي من نفسه بالعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه العرفة والقول» و کان تركه للعمل 
تکذیبا منه لامانه» و كان العمل کا ذکرناه تصدیقا منه لامانه" (. 

فکون العمل ٍعان لأنه لم يحمل عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في القلب» فلو كنت لا 
أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق ما أمطته» ولكان عملي عبثاءولولا أن أعتقد أن 
أثاب على قولی لا إله إلا الله ما قلتها؛ لأنه يكون عبثاء فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد 
التام في القلب صار إيماناً 29. 

ولم يكن السلف يفرقون بين الاعان والعمل قال شيخ الإسلام: " وكان من مضى من 
سلفناء لا يفرقون بين الإبمان والعمل» العمل من الإبمان والإبمان من العملء وإنما الإبمان اسم 
يجمع كما يجمع هذه الأديان ا مھا ويصدقه العمل ء فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق 
بعمله» فتلك العروة الوثقى ال لا انفصام ما. ومن قال بلسانه» وم يعرف بقلبه» وم 
يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف 
والخلف» أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول"(. 

فقول القلب وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح كلها متلازمة عند سلف الامة لا 
ينفك بعضها عن بعض. 


.)//7( سورة الحج الآية رقم‎ )١ 
.)20( سورة المزمل الآية رقم‎ )۲ 
.)364/1( الشريعة للآجري‎ ) 
شرح السفارينية لابن عثيمين (ص297).‎ )٤ 
الاعان لابن تيمية (ص204).‎ )٥ 
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روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما- أنهما قالا: "لا ینفع قول 
إلا بالعمل» ولا ينفع العمل إلا بالقولء ولا ينفع القول والعمل إلا بالنية» ولا ينفع القول 
والعمل والنية إلا عوافقة السنة" 0©. 

وقال الإمام الزهري: كنا نقول الإسلام بالإقرار والإبمان بالعمل» والاعان قول وعمل 
قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر» وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله» فان كان عمله أوزن 
من قوله صعد إلى اللہ ون كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله" © . 

وقال عبد الرزاق ”: "الإبمان عندنا قول وعمل وتيقن وإصابة السنة» فمن عمل وأتقن 
وقال وم يصب السنة فهو منقوص» ومن قال وم يعمل فهو منقوص» ومن قال وعمل وم 
یوقن فهو منقوص, على هذا أدركت العلماء" . 

أدلة التقسيم: 

قال البي 7 «(الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة,أعلاها قول لا إله الا 
اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطریق, والحياء شعبة من الایمان)) ۳( فذکر أن أعلى 
مراتب الإبمان الشهادة وهي قول باللسان » ثم ذكر أن إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل 
بالجوارح أنھا من الایعان وهي بضعة منه فدل على أن الاعان قول وعمل. 


)١‏ الإبانة لابن بطة كتاب الإبمان ( 803/2)ء وذكره الذهي في الميزان ( 224/1) من وجه آخر عن 
ابن مسعود ظط وقال عقبة: هذا نما هو من قول الثوري اه. وذكر هذا بنحوه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن سعيد بن جبیر (44/1). 

۲) بحمو ع الفتاو ی (295/7). 

۳) عبد الرزاق بن همام ابن نافعء الحافظ الكبير» عالم اليمن» آبو بكر الحميري» مولاهم الصنعاني 
الثقة»ولد سنة ست وعشرین ومائة وتو في شوال سنة إحدى عشرة ومائتین تذكرة ا حفاظ 
للذهي (304/1). وأنظر سير آعلام النبلاء (222/8). 

5) الابانة لابن بطة کتاب الإعان (817/2). 

)٥‏ رواه مسلم حدیث رقم (35). كتاب الاعان (باب: بیان عدد شعب الإيمان). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
317 


ثم إن القول بأن الاعان قول وعمل هو قول عامة السلف من التابعين والأئمة» لکن اختلفت 
عباراقم وعکن حصرها في لفظين: 

الأول: قول وعمل وهذا قول سفیان ابن عيينة ناک ومالك والشافعى 7", وأحمد 
(*) ہے )°( 

» وعيرهم ۰ 

الثاي: ة راقن ات اف رچ لای 

ي: قول وعمل ونية» وهذا قول للشافعي أيضا > وأحمد  ٠‏ والبركاري 2 ٠‏ 
: )۹( 
وعيرهم . 

وقد ذكر شيخ الاسلام زيادة بعضهم على هذه العبارات بقوضم: "قول وعمل وإتباع 
سنة» أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالحوار ح"27. 

ثم إن شيخ الاسلام بین مراد العلماء في تنوع هذه الألفاظ فقال: "المأثور عن الصحابة 
وأئمة التابعين وجمهور السلف هو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة أن 
الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ء وأنه يجوز الاستثناء فيه ء 


۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 5 : 
كما قال عمير بن حبيب الخطم ي ' يد وغیره من الصحابة : "الابعان يزيد وینقصء فقيل 


.)347/1( السنة لعبد الله ابن أحمد‎ )١ 

© السمیة لا عة ار 253/7 

۳) تاریخ دمشق (311/51). 

.)307/1( السنة لعبد الله ابن هد‎ )٤ 

.)8 3 أنظر شرح السنة للمزي (ص‎ )٥ 

.)117/9( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )٦ 

۷ السنة للخلال (460/1). 

۸) شرح السنة للبركاري (ص52). 

۹) أنظر السنة للخلال (460/1)ء الإبمان لأبي عبيد (ص10). 

٠‏ الاعان لابن تيمية (ص()13). 

۱) هو الصحابي عمير بن حبيب بن خماشة » ويقال: بن حباشة الأنصاري ءقال البخاري: بايع تحت 
الشجرة» وقال ابن السكن: مدن له صحبة يقال: إنه بايع تحت الشجرة» وهو جد أبي جعفر 
الخطميء أنظر الإصابة (512/7)» قذيب التهذيب (325/3). 
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له: وما زیادته ونقصانه ؟ فقال : إذا ذکرنا الله ومدناه وسبحناه فتلك زیادته > ر اذا غفلنا 
ونسینا وضیعنا فذلك نقصانه" فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. 

ورا قال بعضهم و کثیر من التأحرین: "قول وعمل ونية"» ورا قال آحر: "قول وعمل 
ونية واتباع السنة "» ورعا قال : "قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان " آي: 
بالجوارح» وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى البي 86 في النسخة النسوبة إلى أبى الصلت 
الحروى» عن على بن أبى موسى الرضا » وذلك من الموضوعات على النبي © باتفاق أهل 
العلم بحدیثه» وليس بين هذه العبارات اختلاف معنو ي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق 
قي كلام السلف» يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون 
اعتقاد القلب هو قول المنافقين » وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد» كقوله تع ی : یتلود 
لته مالس ف فُلُوبهِمَ 4 وكذلك عمل ا حوارح بدون أعمال القلوهي من أعمال 
المنافقين الى لا يتقبلها الله » فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر » لکن لما 
كان بعض الناس قد لا يفهم دحول النية في ذلك» قال بعضهم: "ونية"» ثم بین آخرون أن 
مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا عوافقة السنةء وهذا حقٌ أيضاً ء فلن أوانك 
قالوا: قول وعمل » ليبينوا اشتماله على ا نس » ولم يكن مقصودهم ذکر صفات الأقوال 
والأعمال» وكذلك قول من قال : "اعتقاد بالقلب"» وقول باللسان وعمل بالجوارح » جعل 
القول والعمل اسما لما يظهر ء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب » ولابد أن يدحل في 
قوله: "اعتقاد القلب " أعمال القلب المقارنة لتصديقه » مثل حب الله وحشية الله والتوكل 
على الله ونحو ذلك » فان دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح 
اشاق الطوائف كاب" 

فجميع ما سبق يدل على أن السلف کانوا يقسمون الإيمان إلى قول وعمل. 


.)31/2( السنة لأبي بكر الخلال‎ )١ 
.)11( سورة الفتح الآية رقم‎ )۲ 
.)505/7( بحمو ع الفتاو ی‎ )۳ 
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الطلب الخامس: مراتب الناس في الإسلام والإيمان. 


مومسلا و 
2 


نل 

المسلم لابد له من إيمان يصح به إسلامه» كما قال ابن القيم: "كل إسلام لا ينفذ فيه 
صاحبه إلى حقيقة الإبمان الباطنة» فليس بنافع حين يكون معه شىء من الإمان الباطن» وكل 
حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع" (. 

فلا إسلام بلا إيمان» كما أنه لا مان بلا إسلام» مع أن الإيمان أعلى مرتبة» لكنه يجمع 
جميع أعمال الإسلام. 

والناس في الإسلام والابمان مراتب» كما قال ابن القيم: "كلهم مستعدون للسير موقنون 
بالرجعي إلى الله» ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختیارہ وف نفس السير وسرعته 
وبطئه" کت 

مراتب الناس في الإبمان والإسلام عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام مراتب في الإبمان والاسلام فقال: "الناس في الاعان والإسلام على 
ثلاث مراتب» ظا م لنفسه ومقتصدہ وسابق با خیرات" '. 

الرتبة الأولى: الظام لنفسه. 

قال شيخ الاسلام: "للسلم ظاهرا وباطنا ٍذا كان ظالا لنفسه؛ فلا بد أن یکون معه 


إعان» ولکن لم يأت بالواحب" * فأصل الاعان معه» لکنه م يأت بالکمال فهو مقصر 


۱ الفوائد (ص/207). 
۲ طریق افجرتین (404/1). 
۳ الامان (ص255). 
)٤‏ الامان (ص255). 
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كما قال شيخ الإسلام: "والظام لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات» وق 
الأموال فهو آخذ الربا مانع الزركاة" 20 

وقال ابن رحب: "الظالم لنفسه هم الأكثرون منهم وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا 
وزينتها فأحذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها وصارت الدنيا اکر همه۳؟. 

وقال ابن القيم: "الظالم لنفسه مقصرٌ في الزاد» غير آحذ منه ما يبلغه المزل» لا في قدره 
ولا في صفته بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به 
في طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المزل بحسب ما تزوّد من ذلك المؤذي الضار" ”. 

المرتبة الثانية: القتصد 

قال شيخ الإسلام: "وهذا يتناول فاعل الواحبات وتارك ا حرمات؛ وفي الأموال يؤدي 
الزكاة الفروضة ولا يأكل الربا وهؤلاء هم أصحاب الیمین" (. 

وقال ابن رجب: "المقتصد منهم من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجباتھا 
وأمسك لنفسه الزائد على الواحب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا"0 . 

وقال ابن القيم: "المقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه و م يشد مع ذلك أحمال التجارة 
الرايحة» وم يترود ما یضره فهو سال غاغء لکن فانته ا متاجر الراحة وأنواع المكاسب 


الفاحرة" 0 


6 جامع العلوم والحكم (ص 5 28). 

۳) طريق اغجرتین (405/1). 

)٤‏ أنظر مقدمة في أصول التفسير (ص32-31). 
)٦‏ طريق امجرتین (405/1). 
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فعمل من الأعمال ما كان به من المؤمنين» لكنه قصّر في بعض التزود من الطاعات 
والقربات ما يجعله في درجة أدن من السابق في کے ار سی ان آصجاب الین 
المرتبة الثالثة: السابق فی الخيرات 

وهذا يتناول من سبق فتقرب بالحسنات مع الواحبات مع ت ركه للمحرمات» وق 
الأموال حسن بأداء المستحبات مع الواحبات ' وهؤلاء هم السابقون الذين وعدهم الله 
وله یش یله( رت ره( ۳ 7 

قال ابن القیم: "السابق بالخيرات همه في تحصیل الأرباح» وشد أحمال التجارات» لعلمه 
عقدار الربح الحاصل» فیری حسرانا أن یدحر شيا ما بيده» ولا یتجر فيه» فيجد ربحه يوم 
یغتبط التجار بأرباح بحارنمم فهو کرجل قد علم أن آمامه بلدة یکسب الدرهم فیها عشرة 
إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل, وله حبرة بطریق ذلك البلد وحبرة بالتجارة» فهو لو 
آمکنه بیع ثیابه و کل ما علك حى يهيئ به بحارة إلى ذلك البلد لفعل» فهکذا حال السابق 
بالخيرات بإذن ربه» یری خسراناء بینا أن مر عليه وقت في غير متجر"' ‏ فهم في أعلى 
المراتب وأعلى الدرحات» نظير ما أدوا من واجبات ومستحبات» واجتنبوا احرمات 
والكروهات» بل تورعوا عن فضول الباحات. 

أدلة التقسيم: 

قد ذكر الك الأصناف الثلائة نة بقوللهٹم را الكت ب الد E‏ 


و سدح ور 0 سے وم 


ااه ومهم مقتصد ومهم سایق ا بالخیرات یادن ال ذل لك هو لفل الكبير ا 4 27 قال 


.)32-31 مقدمة في أصول التفسير (ص‎ )١ 

۲ سورة الواقعة الآية رقم (11-10). 

۳) بحموع الفتاوى (337/13). وأنظر مقدمة في أصول التفسير (ص 31). 
)٤‏ طريق الهجرتين (405/1). 

.)32( سورة فاطر الآية رقم‎ )٥ 
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قال &#: ((فأما السابق با خيرات فيدخلها بغير حساب» وأما القتصد فيحاسب حسابا 
يسيرا ثم يدخل الجنة, وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن, فذلك 
قوله دزی تحب عتا كرد 4)) © . 


فحصر اللہ ك أهل الإسلام بثلاثة أنواع لا يخرج أحد منهم عن ذلك. 


.)34( سورة فاطر الآية رقم‎ )١ 

؟) رواه أ مد من حديث أي الدرداء د رقم 4 200) وذكره ا میثمي في مجمع الزوائد 
وقال رجاله رحال الصحيح ١‏ 214/7)» وروي موقوفاً على ابن عباس عند الطبراني في الكبير 
(151/11)» وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة (226/7). 
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الطلب السادس: أقسام الأمة في تحقیق معنى الاعان. 


بعد أن تکلمنا عن الامان و آقسامه» وبسطنا القول فيه» نذکر آقسام الناس في تحقيق 
معناه. 

آقسام الأمة في حقیق معنی الاجان عند شيخ الاسلام 

ذکر شيخ الاسلام آقسام الأمة في تحقيق معن الإبعان فقال: انقسم الامة إلى ثلاث 
فرق: فالکلامیون غالب نظرهم وقوهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضایا 
التصديقية فغايتهم جرد التصدیق والعلم والخبر. 

والصوفیون غالب طلبهم وعملهم ‏ ا حبة » والبغضه ‏ والارادة » والکراهق والح ر کات 
العملية» فغايتهم ا حبة والانقیاد والعمل والارادة. 

وأما آهل العلم والإبمان فجامعون بین الأمرين» بين التصدیق العلمي ؛ والعمسل 
ای" 2 

القسم الأول: من غايتهم جرد التصدیق والعلم وا بر 

فلم ینظروا الا حانب التصدیق والعلی قال شيخ الاسلام: "فالکلامیون غالب نظرهم 
وقوهم في الثبوت والانتفاء والوحود والعدم والقضایا التصديقية» فغايتهم جرد التصدیق 
والعلم والخبر". 

فلم يتبعوا هذه التصديقات بالأعمال الى تصدق علمهی وما صدقوا به» فغايتهم العلم 
وهم كما قال شيخ الإسلام: "قول بلا عمل ففوتوا العمل" وهولاء فيهم شبه من الیهوده 
فغلبوا جانب الحروف وما يدل عليه العلم والاعتقاد . 


.)41/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)41/2( بحمو ع الفتاوى‎ )۲ 
.)41/2( بحموع الفتاوی‎ )۳ 
.)41/2( آنظر بحموع الفتاوی‎ )٤ 
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القسم الثاین: من غالب عملهم اخرکات العملية 

فهم منغمسون في الأعمال القلبية من احبة والبغض؛ تاركين التصدیقات والعلم والخبر» 
قال شيخ الاسلام: "الصوفیون غالب طلبهم وعملهم من ا حبة والبغضة والارادة والکراهة 
وا ر کات العملية» فغايتهم ا حبة والانقیاد والعمل والارادة" ۲ فهذه الأعمال هي غايتهم 
ومنتهی مرادهم وطلبهم فهم یعملون بلا علم ففوت التصوفة القول والکلام و هو لا ء 
فیهم شبه من النصاری؛ فغلبوا حانب الأصوات وما يثيره من الوحد"؟ وا ح رکة (. 

اا و ای 00 اا وال 
شيخ الإسلام: "غلب على منحرفة التصوفة الاعتیاض بسماع القصائد والأشعار عن ماع 
القران والذكرء فانه يعطيهم جرد حركة حب أو غيره» من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم 
, مع أن كلا الفريقين قد دحل عليهم من جهة عدم توقفهم عند ما أمر الله به 
ورسولهكة من البدع والكلمات الى قد تصل إلى الكفر كما سیأتی مزيد من البيان غذا. 

القسم الثالث: من جمع كلا الأمرين 

وهم العالمون العارفون جمعوا بين التصديق والعمل فصدقوا بقلوهم وتبع ذلك التصديق 
عمل القلب واللسان والجوارح» قال شيخ الاسلام: "أهل العلم والاعان جامعون بين 
الأمرين» بين التصديق العلمي والعمل الحبي» ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن 
علم ۲۳ ۰ فحازوا على جميع الفضائل من التصدیقات القلبية وما يتبعها من الأعمال ال 
تصدق التصديقات» وكذلك ۸ يتركوا الأعمال القلبية من الحب والبغض لله وقي الله 


وأتبعوها بالأعمال الى تصدق أعمال القلوب. 


وتصديق 


.)41/2( مجموع الفتاوى‎ )١ 

۲) الوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع» وقيل: هو بروق تلمع ثم تخمد سريعاء أنظر 
التعريفات للجرجاني (ص2/0). 

۳) أنظر بحموع الفتاوى (42-41/2). 

.)43/2( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)41/2( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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بعلم» و کان کل واحد من قوم وعملهم مقرونا بالاحر . »> وهولاء هم السلمون حقا › 
الباقون على الصراط الستقيم » صراط الذین آنعم الله عليهم غير الغضوب علیهم ولا 
جال ۲۷۷ 


.)41/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 
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الممبحث الثابي: 
ما يضاد الإسلام والإيمات. 
وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام المنكرين لتبعض الإيمان. 
الطلب الغابي: أقسام الناس في حكم الفاسق. 
الطلب الثالث: آقسام الرتد. 
الطلب الرابع: آقسام الظهرین لالاسلام. 


الطلب الخامس: أقسام الناس عموما 2 موقفهم من الدین. 
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المطلب الأول: أقسام المنكرين لتبعض الاعان. 


إن أصل افتراق من ضلوا عن طريقة الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة في الإجمان هو 
شبهتهم ٹی أن الابمان لا يتبعض» وأنه وواد ذهب بعضه ذهب کله وهذا حلاف 
مذهب السلف؛ فان السلف يقولون بتبعض الإبمان» قال شيخ الاسلام: " وأصلهم أن الإيمان 
يتبعض» فيذهب بعضه ويبقى بعضه ء كما في قوله 5 ((يخ ج من النار من کان في قلبه 
مثقال ذرة من إبمان )) 7 وطذا مذهبهم أن الإبمان يتفاضل ويتبعض ء هذا مذهب مالك 
والشافعی وأحمد وغیرهم" (. 

آقسام المنكرين لتبعض الإيمان عند شيخ الإسلام 

ذكر شيخ الاسلام أقسام المنكرين لتبعض الإبمان فقال:" الذين أنكروا تبعضه وتفاضله 
كأفم قالوا: مق ذهب بعضه ذهب سائره» ثم انقسموا قسمين: 

فقالت ا خوارج والمعتزلة فعل الواحبات» وترك الحرمات من الإيمان .... 

والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد آحد» ثم ظنوا 
أن هذا لا يكون الا مع كمال الإبمان» لاعتقادهم أن الإبمان لا يتبعض فقالوا: کل فاسق 
فهو كامل الإبمان» ولعان الخلق متمائل لا متفاضا "". 

القسم الأول: من قال إن الإيمان لا يتجزأ وهو مجموع فعل الوجبات وترك احرمات 
فمن ترك شيئا من الواجبات أوفعل شيئا من احرمات خرج من الإيمان 

فالخوارج والمعتزلة حعلوا الطاعات وترك احرمات من الإبمان» قال شيخ الإسلام: 
"قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان ء فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الاعان › 
فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإبمان" (. 


)١‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث رقم (1999) كتاب البر والصلة (باب: الكبر). 
۷۲ بحمو ع الفتاوى (270/18) وسيأتٍ مزيد من البيان لهذا. 

۳) بحموع الفتاوى (2/1/18). 

.)510/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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وقال في موضع آخر: " قالت الخوارج والمعتزلة فعل الواحبات وترك ا حرمات من 
الإمان» فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإبمان كله » فلا يكون مع الفاسق يمان أصلاً 
0 

فجميع الأعمال عندهم داخلة في مسمی الاعان» وهو عندهم كل لا يتجزأ فإذا زال 
شيء من العمل زال جميع الإبمان» فهي شرط في بقاء الاعان ثم إن هؤلاء افترقوا كما ذكر 
شيخ الإسلام 'فالخوارج قالت: هو كافرء والمعتزلة قالوا: لیس بكافر ولا مؤمن بل هو فاسق 
نترله مترلة بين المتزلتين» فخالفوا الخوارج في الاسم ووافقوهم في الحكم, وقالوا أنه مخلد في 
النار لا خرج منها بشفاعة ولا غیرھا"”. 

فالعتزلة والخوارج حكمهم واحد في من ترك شيعا من الطاعات أو ارتكب شيغا من 
ا محرمات» فإنه مخلد في النار» لکن الخوارج يطلقون عليه لفظ الكفرء أما المعتزلة فهم يقولون 
أنه عترلة بين الإبمان والکفر فلا يقال مؤمن ولا يقال كافر لكنهم يحكمون عليه بالخلود في 
النار. 

القسم الثابئ: من آخرج الأعمال عن مسمى الإبمان وجعل الإبمان هو التصديق فاذا 
ذهب بعضه ذهب كله وإذا بقي بقي كله 

فالمرجثة» أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قال شيخ الإسلام مبيناً قوم :" وقالت 
الرحثة واجهمية : ليس الإبمان الا شيا واحد لا یتبعض. 

إما بجحرد تصدیق القلب » کقول الجهمية » أو تصدیق القلب واللسان » کقول ا مرجئة 

قالوا: لگنا (ذا آدخلنا فيه العمال صارت جزءا من فاذا ذهبت ذهب بعضه سی 
فیلزم إحراج ذي الکبيرة من الإبمان» وهو قول العتزلة والخوارج لکن قد یکون له لوازم 
ودلائل فیستدل بعدمها على عدمه" . 


.)2/0/18( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)2/0/18( ؟) بحموع الفتاوى‎ 
.)510/7( بحموع الفتاوی‎ )۳ 
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وقال في موضع آخر بعد ذكره للخوارج والمعتزلة: " وقابلتهم المرحئة» و الجهمية ومن 
اتبعهم من الأشعرية والكرامية ء فقالوا : ليس من الإيمان فعل الأعمال الواحبة ‏ ولا ترك 
ا حظورات البدنية» والإمان لا يقبل الزيادة والنقصانء بل هو شيء واحدء يستوي فيه جميع 
المؤمنين من الملائكة» والنبيين» والمقربين» والقتصدین, والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق 
بالقلب» وقال بعضهم : التصديق باللسان قالوا لأنه لو دحلت فيه الواحبات العملية لخرج 
منه من ۸ يأت ها كما قالت ا خوارج » ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ت رك بعض 
الإعان فقد تركه کله"؟. 

فالمرحئة وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد» لكنهم كما قال 
شيخ الاسلام: "ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الاعان» فقالوا: كل فاسق فهو 
كامل الاعان وإيمان الخلق متماثل لا متفاضلء وإغا التفاضل في غير الاعان من 
اف 

وأعظم المرجثة إرجاء هم الجهمية» جعلوا جرد تصديق القلب كافياً لكمال الچیمان» 
وبقية المرحئة يقولون بتصديق القلب واللسان "» والكرامية يقولون تصديق اللسان . 

فهم سووا بين من يعبد آناء الليل والنهار مع الذي يعصي الله آناء اللیل والنهار» ما 
تفت 7 7 میں نت سا ڈگ 

وقد رد الامام مد على هولاء الرحنة ردا دقیقاء فقال: "2 وأما من زعم أن الإبمان 
الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون 
مصدقا ما عرف؟ فان زعم أنه يحتاج إلى العرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين ء وان 


۱) بحمو ع الفتاوى (471/12). 

۲) بحموع الفتاوی (271/10). 

۳) آنظر بحموع الفتاوی (510/7). 

.)47 1/12( حمو ع الفتاو ی‎ )٤ 

.)232/2( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )٥ 
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زعم أنه يحتاج أن یکون مقرا ومصدقا عا عرف» فهو من ثلاثة أشیای فان ححد وقال: لا 
بحتاج إل لے فرب د قال فول یه فکذلك العمل مع هذه الأشياء" . 

قال شيخ الإسلام مبينا قول الإمام أحمد: "الإمام أحمد عرف أصل قول المرجئة» وهو أن 
یمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه فلا يكون إلا شیئاً واحداه لا يكون ذا عددين أو 
ثلائة؛ فانه (ذا کان له عدد الک ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل لا یکون الا شین واحداء 
وهذا صار أحمد یناظرهم ما يدل على أنه لیس شيا واحداء فذکر أنه لا بد من العرفة 
والتصدیق مع الاقرار» فمن ححد العرفة والتصدیق فقد قال قولا عظیما" ". 

وقد بين شيخ الاسلام جماع شبهة الطائفتین, فقال: "وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة 
ال ركبة ترول بزوال بعض آجزائها ء کالعشرة فانه إذا زال بعضها لم تبق عشرة ‏ فالخوارج 
قالوا الإيمان مركب من آقوال وأعمال ظاهرة وباطنق لزم زواله بزوال بعضهاء ف يلزم أن 
يكون الرحل مومنا بما فيه من الإبمان ء كافرا ما فيه من الكفر » وهذه الشبهة هي شبهة في 
من منع أن یکون في الرحل الواحد طاعة ومعصية ؛ لن الطاعة جزء من الامات والعصية 
جزء من الكفر". 

ثم رد علیهم فقال :" وهولاء منتهی نظرهم أن یروا حقيقة مطلقة محردة تقوم في 
آنفسهم فیقولون الابمان من حيث هو هو لا يجوز أن یتفاضل» ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور 
الوجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصهاء وأن الحقيقة ابحردة الطلقة لا تکون إلا في 
الذهن» وأن الناس إذا تکلموا في التفاضل والاحتلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور 
الموجودة واختلافھاء لا في تفاضل أمر مطلق برد في الذهن لا وجود له في الخارج» ومعلوم 
أن السواد مختلف» فبعضه أشد من بعض» و كذلك البیاض وغيره من الألوان» وأما إذا قدرنا 
السواد احرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل لکن هذا هو في 
الأذهان لا في الأعيان" 0". 


.)17/2( السنة لأبي بكر الخلال‎ )١ 
؟) الاعان (ص272) بتصرف‎ 
.)513.512.5117( مجموع الفتاوى‎ ۳ 
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المطلب الثابئ: أقسام الناس في حكم الفاسق. 


الفسق لغة: الخروج. يقال؟ فشق» آی: حرج . 

وني الاصطلاح: قال شيخ الإسلام: "الفسق تارة يكون بترك الفرائض؛ وتارة بفعل 
الحرمات"»وقال ابن عبد البر”': "أصل الفسق الخروج عن طاعة الله" . 

وقال ابن حجر”: "الفسوق ال خروج عن طاعة الله ورسوله" (. 

أقسام الناس في الفاسق عند شيخ الإسلام 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس في الفاسق فقال:"الناس في الفاسق من أهل الملة » مثل 
الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام طرفان ووسط 

أحد الطرفين من قال ليس بمؤمن بوجو من الوجوه سم 

الطرف الثاني قول من يقول إيماهم باق كما كان لم ينقص 0 


.)250/10( معجم تمذيب اللغة (2788/3)» لسان العرب‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوى (251/7). 

۳) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ا الکی: أبو عمر: ولد سنة (368ه) 
من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» بحاثة» يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة» ورحل رحلات 
طويلة في غربي الأندلس وشرقيها » وولي قضاء لشبونة وشنترين » وتو بشاطبة سنة (463ه). 
أنظر سير أعلام النبلاء (357//13)» وفيات الأعيان (66/7). 

)٤‏ التمهيد لابن عبد البر (174/12). ولم أقف على حد للفسق عند شيخ الاسلام 

ه) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني» العسقلاني المصري الولد. والمنشأ 
والدار» والوفاة» الشافعي ويعرف بابن حجر محدث» مرخ آدیب شاعر. ولد سنة3/ /ه.. له 
من المؤلفات فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الاصابة في تمییز الصحابة» الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة»توفي سنت 85ه آنظر شذرات الذهب (395/9).معجم المؤلفين (210/1). 

.)302/1( )48( فتح الباري حديث رقم‎ )٦ 
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والقول الوسط الذي هو قول آهل السنة والجماعة امم لا يسلبون الاسم على 
الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الاعان أو مؤمن عاص» أو 
زس بلعانه فاسق د" 

القسم الاول: من يقول ليس بمؤمن بوجه من الوجوه 

وهم الخوارج والمعتزلة وقول هوّلاء كما يقول شيخ الاسلام:یقولون "أنه لیس مؤمن 

جه من الوجوهء ولا يدحل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الاعان" (. 

فهم یخرجون الفاسق صاحب الكبيرة من الإيمان ويخلدونه قي النار» ثم إن من هؤلاء من 
يقول هو كافر كاليهودي والنصراني وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول نترله مترلة بين 
المنزلتين وهي متزلة الفاسق» وليس هو يمؤمن ولا كافر وهذا قول المعتزلة”". 

فالتقت المعتزلة مع الخوارج في الفاسقين بأهم خرجوا من الملة» وأنهم مخلدون في النار, 
لکن اختلفوا في أحكامهم في الدنیاء فالخوارج كفروهم و المعتزلة آنزلوهم متزلة بين الترلتین 
ها سيق ينان ذالك, 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام فقال: "ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنةء إن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان مرتداً لوحب قتله"» ثم 
قال: "وأمر سبحانه أن يجلد الزاي والزانية مائة جلدة» ولو كانا 7" لأمر بقتلھماء وأمر 
سبحانه بأن يجلد قاذف امحصنة ثمانين جلدق ولو كان كافرا لأمر بقتله". 

وقد دل الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ۲ بإحسان على ذلكء قال الله 


ے سہ مر م مج رھ ر ھج 6 ہک و م2 سے م وم 
تعا لی # رن طأيمَنَانِ من الْمَؤّمِنِينَ امْنتَلُو سیت حدثھما عل الى میلو لی نی حق کفیء 
ا سید لحتل وآفیطو لح له فت المشیطبت EO‏ تم رم رہ 


.)673-670/7( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاوی (670/7). 

۳) بحموع الفتاوی (670/7). 

)٤‏ آنظر شرح الواسطية من تقریر محمد بن إبراهيم (ص191). 
)٥‏ بحموع الفتاوی (482/7). 
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کے 4 ٩‏ فسمّاهم مؤمنين» وحعلهم أحوة مع الاقتتال» وبغي بعضهم على بعض ء وقال 
تعالى بوک 4 ” ولو اعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء ". 

القسم الثابي:من قال اعانه باق م ينقص 

وهؤلاء هم المرجئة و الجهمية فيقولون لعافم باق كما كان لم ینقص, بناء على أن 
الإيمان هو برد التصديق والاعتقاد ا ازم وهو لم يتغيّر وإنما نقصت شرائع الاسلام ”'. 

وعلی هذا اعتبروا الفاسق مومناً کامل الاعان لأنه الى بالتصدیق, وهذا قول خالف 
للکتاب والسنة وإجماع السلف. 

فقد أجمع السلف على أن الایعان قول وعمل يزيد وینقص, ومع ذلك أنه قول القلب 
وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل ا لحوارح فأما قول القلب فهو التصدیق الحازم بالله 
وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاحرء ويدخل فيه الإبمان بكل ما جاء به الرسول 2806 . 

وقد سبق بیان فساد قوضم في آقسام الاعان. 

القسم الثالث: وهو القول الوسط بين هذين القولین 

قال شيخ الاسلام :" وعلی هذا فالقول الوسط الذي هو قول آهل السنة والجماعة 
أنهم لا یسلبون الاسم على الاطلاق» ولا یعطونه على الاطلاق. فنقول هو مؤمن ناقص 
الإبمان» أو مومن عاص أو مومن باٍعانه فاسق بكبيرته» ویقال: ليس عومن حقاء أو لیس 
بصادق الإبمان" »وهذا کان من قواعد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة 
بذنب» ولا بخرجونه من الاسلام بعملء ودليل ذلك أنه ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر 


.)100-9( سورة ا حجرات الآية رقم‎ )١ 
.)92( سورة النساء الآية رقم‎ )۲ 

؟) بحموع الفتاوى (670/7). 

.)671/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)672/ 7 بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)673/7( بحموع الفتاوى‎ )٦ 


النقسيمات العتدیت عند شيخ الاسلا ماين ثيميةّ 


334 


على أناس في عهد البي 5 وم يحكم فيهم حكم من كفرء ولا قطع الوالاة بينهم وبين 
ای ال 0س 
و مدا أدلة سبق شي ء منها ومن دل 
مس و سے رہ میم 


ول اللہ تعا ی تما المڑیٹورے انیت ن اموا بالگ وروی ولا ک انا مع ڪل آي جاع لر یھبا ی 


ك 


سح اح ہے .سم ور 


م ورب م ۲ 
ھن 2 الین دونك ىآ وكيك الزين 22-1 کے بألله هِ وروی 4 / : 


۲ قوله 2 ((لا يز الزابي حین يز وهو مؤمن))” 

قال شيخ الاسلام: "فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان 
الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة 
من إيمان ونفى هذا الإبمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الوضع ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو 
منافقا محضا في الدرك الأسفل من النارء وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم لباب 
امت فی لع یو وی راکنا ومیل یت ف فیک وین تیم له رشو کد یکن یکم ميا 
ان الہ عَقُورتحم SAO)‏ رب اموا يالل ورسولیی شم م برکابوا وله دوا موه و وَأَنَفْسهمٌ في سکیل 
ریق هم الكصيئرت یی 4 ولا من الذين قبل فيهظ يک ویش کہ“ فلا 
فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ء ولا من الذين يدحلون الجنة 
بللا عقاب» بل لهم طاعات ومعاص وحسنات وسيئات» ومعدم من الاعان ما لا يخلد معه في 
النارء وله من الكبائر ما یستوجب دخول النار » وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق 


اللی" 03 


.)671/7( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) سورة النور الاية رقم (02). 

۳) رواه البخاري حدیث رقم (5578) کتاب الأشربة (باب: قول الله تعالى لمیر 4)» ورواه 
مسلم حديث رقم (/5) کتاب الاعان (باب: بیان نقصان الإبمان با معاصي). 

.)13-14( سورة ا حجرات الاية رقم‎ )٤ 

.)4( سورة الأنفال الاية رقم‎ )٥ 

.)478/7( بحموع الفتاوی‎ )٦ 
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الطلب الثالث: أقسام المرتد. 


ہے 

الارتداد لغة: الرجوع» وسمي المرتد مرتدا؛ لأنه رد نفسه إلى الکفر . 

وني الاصطلاح: قال شيخ الإسلام: "المرتد کل من أتى بعد الإسلام من قول أو عمل 
ما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه" (. 

وقال ابن قدامة!*: "المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ". 

وقال السعدي: "المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاداد أو 
ا 

أقسام المرتد عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الاسلام أقسام المرتد فقال: "المرتد قسمان: قسم تقبل توبته وهو من كفر 
فقط» وقسم لا تقبل توبته وهو من كفر ثم ازداد کفرا". 

القسم الأول: من تقبل توبته. 
سح مقر تح رف 


مه ہے مم کی می ےے 1 ہے ہے ہ مرچ دوو ۵ سه م صر AC‏ مه 6۵ ۰ 
اعتقاده» کما في فيلا ادن ابوا مید کوک واس کا ون له عفر ی 4 وهذه 


ہے 


)١‏ معجم مقاییس اللغة (386/2)» لسان العرب (179/5) مادة: رڈ ردد. 

۲) الصارم السلول (ص315). 

ان محمد فين ال بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي النبلي امام فقيه» ولد سنة ( 41ده). من 
مولفاته : المغيئ» وإثبات صفة العلو وذم التأويل» ولمعة الاعتقادء توفي سنة ( 620هے. آنظر سير 
أعلام النبلاء 149/16 ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (281/3). 

.)264/12( المغي‎ )٤ 

)٥‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ضمن سلسلة السعدي) (ص550). 

.)3 1 الصارم المسلول (ص8‎ )٦ 

۷ سورة آل عمران الآية رقم (89). 
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يستتاب وتقبل توبته» وهذا من لم یوجد منه إلا تبديل الدين وترکە؛ وهو مظهر لذلك 
فإذا تاب قبلت توبته» كما فعل البي یی مع الحارث بن سويد وأصحابه ۲ وکما فعل 
أبو بكر د مع الذين ارتدوا في عهده ۳ وهم على فئات فمنهم من آمن كتنب كذاب» 
ومنهم من ۸ يقر ببعض فرائض الاسلام ال أقرّ يما مع الرسول ۶» ومنهم من ترك الإسلام 
OL‏ 

القسم الثاین: من لا تقبل توبته. 

وهولاء من ارتدوا ردة مغلظة» وانضم إلى کفرهم مزید أذى وإضرار» و کانت ردقم 
حاربة لله ورسوله بيد أو لسان أو انتهك عرض الرسول . © أو افتری عليه أو قتله» أو 
آصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطریق» وسب الرسولع4» فهم أعظم مفسدة من 
القسم الأول من وجهين: 

الأول: کونه اضرارا زائدا. 

الثاین: كونه قد يظن أو يقال أن الاعتقاد قد يكون سالا معة تص ر ضر ارد 


الانتقال من دين إلى دين» ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال. 


)١‏ رواه النسائي حديث رقم ( 4068) كتاب تحريم الدم (باب: توبة المرتد) وصححه ابن حبان في 
صحيحه (329/10). 

۲) رواه البخاري حديث رقم ( 6925) كتاب استتابة المرتدين (باب: قتل من أبى قبول الفرائض)ء 
ورواه مسلم حديث رقم (20) كتاب الإبمان (باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله). 

۳) أنظر الصارم السلول (صق318:317:3160:2560:255:254»25). 
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فهذا القسم دلت سنته 5 أنه لا تقبل توبتهم» كما أمر بقتل مقيس بن صبابه يوم الفتح من 
غير استتابة ۱ وأمر بقتل العرنيين ۲ وأمر بقتل الأحطل ', وأمر بقتل ابن أبي 
٤‏ 

لسر 

وساب الرسول 88 من هذا القسم؛ لأن السب اط للمسلمین (. 

وان كان كلا القسمین قد قام الدليل على قتله قال شيخ الإسلام: ١‏ و کلاما قد قام 
الدليل على وجوب قتل صاحبها » والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين › 
بل إنما تدل على القسم الأول » كما يظهر لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد » فيبقى 
القسم الثاني وقد قام الدليل على وحوب قتل صاحبه »ولم يأت نص ولا إجماع لسقوط 
القتل عنه» والقياس متعذر مع وجود الفرق ابحلی» فانقطع الإلحاق". 

وقال في موضع آخر: " وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل 
دينه الحق وغير اعتقاده وقوله فإنما ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطاری وإعدام الاعتقاد 
الأول» فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإبماني وزال هذا الطارئ كان بمتزلة الماء والعصير » یتنس 
بتغيره ثم يزول التغير فيعود حلالا ؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة ز ال بزوالهاء وهذا الرّحل لم 
يظهر جرد تغير الاعتقاد حي يعود معصوما بعوده إليه » وليس هذا القول من لوازم تغير 


۱ 


الاعتقاد ح یکون حکمه کحکمه اذ قد یتغیر الاعتقاد کی ولا یکون به آذی له 


)١‏ رواه النسائي حدیث رقم ( 4067) کتاب تحريم الدم (باب: الحكم في الرتد)واحتباه و صححه 
الألباني في صحیح ابحامع (93/3). 

۲) رواه البحاري حدیث رقم ١‏ 4192) کتاب الغازي (باب: قصة عکل وعرینة)» ورواه مسلم 
حديث رقم (1671) کتاب القسامة وا حاربین (باب: حکم اخاربین وال تين 

۳) رواه البخاري حدیت رقم ( 4286) کتاب الغازي (باب: أين ركز البي #5 الراية يوم الفتح)» 
ورواه مسلم حدیث رقم (1357) کتاب ا حج (باب: جواز دخول مكة بلا إحرام). 

)٤‏ رواه النسائي حديث رقم (/406) کتاب تحرع الدم (باب: الحكم في الرتد)»واجتباه » وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (93/3). 

)٥‏ أنظر الصارم المسلول (مق۵18:317:316:256:25525425. 

)٦‏ الصارم المسلول (ص253). 
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ورسوله وإضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقاد » ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهو 
كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوة والظن » ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم 
من الفسدة فل جرد تغیر الاعتقاد" (. 
التوبة ال يريدها شيخ الاسلام هي التوبة الظاهرة في الدنیا فعدم قبول توبته أي أنه يقام 
عليه الحد في الدنیا آما في الآخرة فانه إذا تاب في الدنیا فتوبته مقبولة. 
أدلة التقسيم: 
ہو ہے رہ بر وو مہیےہ۔ وک 


0( قال تعا یا کیت یهد ی أل الله وما ڪ مروا 808۶ أن آل سول حی وجاءهم اللنت 


واه ری ا اتی 15 رفا هم نیم له اللَهوَالْمَكيِكَةَ والکاس أَجَمینَ () 
> ین کک مش عو ور ہے ہب و 3 ہر و کی 17 7000 > ۶ وو 
خرن فيا لا ؛ یخنت عنهم العذاب و ولاهم يُنظرونَ © الا ان نَ تابوأ مر بعر ذَالِكَ وَأَصَكحوأ فَإن أ لله عفور 


کی 4 

؟) وقال تعا یلین ا کنروا بد انوم ٹر آزدادوا کف ن تقبل توھ م ویک هم الاو 
2040 

قال شيخ الإسلام: " فأخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد لمانه لن تقبل توبته » وفرق 
بين الکفر الزید كفراء والکفر ا جرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول ء فمن زعم أن كل 
کفر بعد الإبمان تقبل منه التوبة فقد حالف نص القرآن" ^ . 

وقال في موضع آحر: " الآية إنما دلت على قبول توبة من کفر بعد إيمانه إذا لم يزدد 
كفراء ما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على قبول توبته" 20. 

فظاهر الأدلة التفريق بين القسمين. 


)١‏ الصارم المسلول (ص2506255). 

۲) سورة آل عمران الآية رقم (89-80). 
۳) سورة آل عمران الآية رقم (90). 

)٤‏ الصارم المسلول (ص254). 

ه) الصارم المسلول (ص7 31). 
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أنواع الردة عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع الردة فقال: "الردة قد تكون عن أصل الإسلام ... » وقد 
تکون الردة عن بعض الد" 

النوع الأول: الردة عن أصل الإسلام. 

فهذه الردة تكون في أصل الدين» وقد بين شيخ الاسلام أن هذا مثل الغالية من 
النصیریة''' والإسماعلية» ثم قال: "فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة". 

فهؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فارتدوا عن الدين وخرجوا من الإسلام» قال 
شيخ الإسلام: "وقد يحصل لبعضهم إعان ونفاق» ويكون مرتدا عن أصل الدين أو بعض 
شرائعه إما ردة نفاق ولما ردة کفر" (. 

النو ع الثاین: الردة عن بعض الدین. 

فتکون الردة عن بعض الدین لا عن أصله» ویکون اعافم ببعض الشرع و کفرهم 
ببعض» وبين شيخ الاسلام من يصدر هذا فقال: "كح ال آهل البد ع الرافضة 
وغيرهي" عار 

فيحصل من أهل البدع ردة عن بعض الدين» اما موی وإما لحھلء وإما لتأويل فاسد 
وسيأت الكلام في ذلك عن تفصيل ذلك ف المباحث القادمة. 


۱) منهاج السنة النبوية 7/4 19). 

؟) النصيرية: فرقة من غلاة الشيعة» قالوا بظهور الحق على صورة علي والأئمة من بعده» وهم آکفر من 
۳ منهاج السنة النبوية 7/4 19). 

.)53/18( بحموع الفتاو ی‎ )٤ 

.)19//4( منهاج السنة النبوية‎ )٥ 
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الطلب الرابع: آقسام الظهرین للاسلام 


الظهرون للاسلام وتصدیق الرسول سواء في عهد الرسول #5 أو في من لحقهم على 

ذكر شيخ الاسلام آقسام الظهرین للاسلام فقال: "ولیس في الکتاب والسنة الظهرون 
للإسلام إلا قسمان مومن ومنافق". 

القسم الأول: المؤمن. 

وسبق الكلام عن الإبمان وما يطلق عليه» وعن الإبمان المطلق» وعن مطلق الاعان 
والفرق بينهماء لکن المقصود هاهن| هو المؤمن الذي آمن ظاهرا وباطناء ول يخالف ظاهره 
اط 

وقد ذکر شيخ الاسلام في دخول بعض البتدعة في الامانء وأئھم مؤمنونء وان کان 
بعضهم أحطأء لکن لا يحمل حطأهم على كفرهم» فقال: " لا جعل احد عجرد ذنب يذنبه 
ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافراً في الباطن إلا إذا كان منافقاً» فأما من كان في 
قلبه الإبمان بالرسول وما جاء به » وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ء فهذا لیس بكافر 
أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها » وم يكن في الصحابة 
من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غیره . » بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين 
الظالمين". ثم قال: " وكذلك سائر الاثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافرٌ في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم یکن کافراً في الباطن؛ 
وان أخطأ في التأويل كائناً ما كان حطوه ء وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق » 
ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه ف الدرك الأسفل من النار » ومن قال إن الثنتين 
وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر کفرا ينقل عن الملة » فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة" © 


.)217/7( بحمو ع الفتاو ی‎ )١ 
.)218( بحمو ع الفتاو ی‎ )۲ 
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القسم الثابي: المنافق. 

وهم من أظهر الإبمان وأبطن الكفر وقد وقع في ذلك بعض أهل البدع المنتسبين 
للإسلام؛ قال شيخ الإسلام مبينا أصحاب هذا النوع من النفاق : "وفي المظهرين للإسلام 
منافقون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصاری فلهذا كان ما ذم الله 
به اليهود والنصارى قد يوجد ق المنافقين المنتسبين للاسلام الذين يظهرون الإيمان بجمیع ما 
جاء به الرسول ويبطنون حلاف ذلك كالملاحدة الباطنية فضلا عمن يظهر الا 

0 


اد 


فبين شيخ الاسلام أن هؤلاء المظهرين للاسلام من ابتدعوا من الدين ما ۸ يأذن به الله 
وخرجوا عن دين اللہ یك وعن شرعه» مع إظهارهم امم مؤمنون لكن هم في الحقيقة 
منافقون» فهم أظهروا الإبمان وأبطنوا الکفر فكانوا من توعدھم الله كك بالدرك الأسفل من 
النار» وهم کمن قال كلق فيهم اسن يفول اما اه َالو الآ ومام می © 


شون آله وال انوا وما دغوت الا آشهموما منعروت ن ۸ وقال سبحانطل جا 
صحو۔ر ہے مر سے ہے ہے هو ده و ہے ہو مرحم 1 3 ۳ 
الو کا لوا شڈ نک ارول الہ واه لان سول وام ہد ری لمم لگزبورک 740" . 


فهم أظهروا الإإسلام وأبطنوا الكفر وقد ا والمتكلمين 
ونحوهم من أصحاب البد ع؛ وهم من يطلق عليهم لفظ الزنديق» قال شيخ الإسلام: 
"الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد البي 6 وهو أن يظهر 
الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان 
معطلا جاحدا للصانع والعاد والأعمال الصالحة" . 


.)65/1( الجواب الصحيح‎ )١ 
.)2-8( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲ 
.)1( سورة المنافقون الآية رقم‎ )۳ 
.)471/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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وهذا الزندیق كما قال شيخ الاسلام: "نما یقتله من يقتله إذا ظهّرَ منه أنه یکتم النفاق 


قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه یظهر ما كان يظهرء وقد كان یظهر الإبمان وهو 
منافق" (؟. 


۱) بحمو ع الفتاو ی (215/7). 
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المطلب الخامس: أقسام الناس عموما في موقفهم من الدين. 
لا جاء الله گا هذا الديى فأعز من اتبعة» و أذل من خالفه» كان للناس عدة مواقف من 


هذا الدین. 

أقسام الناس عموماً في موقفهم من الدين عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس عموما في موقفهم من الدين فقال: "أصحاب دنيا 
محضة» وهم معرضون عن الآخرة» وأصحاب دين فاسد ... » والقسم الثالث وهم آهل 
الدين الصحیح" (. 

القسم الأول: أصحاب دنیا محضة. 

فهم إنما يريدون الدنيا ها يعملون» لا هم هم إلا هي» ينظرون إلى مصاخهم الدنيوية 
على أنھا غايتهم وفاية أملهم» فما يعود عليهم في دنياهم عملوا له» وما لا ينفعهم في دنياهم 
هم عنه معرضوك. 

أما عن الدين فهم أبعدُ الناس عنه لا يعلمون عنه شیئاء ولا يلقون له بالاء وهم مع ذلك 
عن الاخرة معرضون غير موقنين بھا. 

القسم الثایی: أصحاب دين فاسد. 

قال شيخ الإسلام مبينا هؤلاء: "وهم الکفار والمبتدعة الذين يتديّنون .ها لم يشرعه الله 
من أنواع العبادات والزهادات" (. 

فلهم هم في الدين وطلب له لكنهم أخطنوا طريقه إما بكفر أو ببدعة» وهؤلاء أعظم 
بعداً عن الدین» وإن كان أهل البدع متفاوتون في قرم وبعدهم من الدين بحسب إتباعهم 
للكتاب والسنة وبعدهم عنهاء فيتدينون عا يرونه حقا لكنه دين فاسد. 


.)623/10( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)624/10( ؟) بحموع الفتاوى‎ 
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القسم الثالث: وهم آهل الدین الصحیح. 

قال شيخ الاسلام مبینا هؤلاء: "وهم أهل الاسلام التمسکون بالکتاب والسنة 
رس7 

فهم قصدوا دين الله كك وأرادوا ثوابه واتبعوا رسله» وم یکن همهم إلا إتباع ا حق عا 
حاء عن اللہ كي وعن رسوله كك فلا بخرجون عنهاء فبها يتعبدون وا يدينون» فهم على 
الحق وهم الموعودون بثوابه وجنته. 


۱) بحمو ع الفتاو ی (624/10). 
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الفصل الاي 
التقسيمات التعلقة في الذنوب والبدع لدى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وفيه مبحناد: 
البحث الأول: الذنوب 
البحث الثای: البد ع 


البحث الأول وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الذنوب. 

الطلب الغابي: أنواع الظلم. 

الطلب الثالث: آقسام الخطأ في الاعتقاد. 
الطلب الرابع : آنواع الغفرة. 
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المطلب الأول: أقسام الذنوب. 


الذنب في اللغة الحرم . والذنوب اسم جنس . 

وقي الاصطلاح قال ا حرجانی: "الذنب ما يحجبك عن الله" . 

أقسام الذنوب عند شيخ الإسلام: 

۳ شا لے 5 ٭ و . ۲ ۰ مر 3 ٠ء (OM‏ 


القسم الاول: الکباتر 

وقد عرّف ابن عباس -رضي الله عنهما- الکبيرة بقوله: هو "کل ذنب تم بلعن أو 
غضب أو عذاب أو نار فهو كي" 

وقال شيخ الاسلام: " الکباثر هي ما فيها حد في الدنیا أو في الآحرة» کالزنا والسرقة 
والقذف الى فیها حدود في الدنياء و کالذنوب الى فیها حدود في الآخرة» وهو الوعید 
الخاص مثل الذنب الذي فيه غضب الله ولعنته » أو جهنم ومنع الجنة » کالسحر واليمين 
الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدین وشهادة الزور و شرب الخمر ونحو ذلك "2 ثم 
قال: "و آکبر الکباثر شرا بالله , قتل النفس؛ ثم الزنا» كما قال تعالى وان لایزشورت 
م کچ اء ار رون ال حرم نالا بان ولابرورت. ‏ 4*4 ”2 والزنا أعظم من شرب الخمر 
إذا استویا في القدر» مثل من یزن مرة ویشرب الخمر مرة ‏ فأما إذا قدر أن رحلا زنا مرة 
و آخر مدمن على شرب الخمر » فهذا قد یکون أعظم من ذاك » كما أنه لو زنا مرة وتاب 
كان خيرا من المصرٌ على شرب الخمر  »‏ وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فیکون عليه إثم 


.)58/5( معجم مقاييس اللغة (361/2) لسان العرب‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (693/11). 

۳) التعريفات (ص113). وم أقف على حد عام للذنوب عند شيخ الاسلام. 
)٤‏ بحموع الفتاوى (496/12). 

.)333/1( تفسير الطبري (2270/3)» معا م التتریل للبغوي‎ )٥ 

.)68( سورة الفرقان الآية رقم‎ )٦ 
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شربه» وعليه قسط من إثم الذين دعاهم إلى الشرب . وكذلك إذا اقترن بالشرب "ماع 
المزامير» والشرب على بعض الصور ا حرمة ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكراره وبالإصرار عليه وما يقترن به من سيئات أخرء وكذلك لو قدرنا 
أن الزان زنا وهو خائفٌ من الله » وجل من عذابه» والشارب یشرب لاهياً غافلاً لا يراقب 
الله كان ذنبه أعظم من هذا الوجه » فقد يقترن بالذنوب ما يخففها ء وقد يقترن يما ما 
0ص كنا أن اعات قد یقترن قا ما یعظمها وقد یقترن ما ما یصغرها" (؟. 

فكل ما توعد الله كك أو رسوله # مرتکبه بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو من 
کبار الذنوب. 

فين شيخ الاسلام أن الکباثر نفسها متفاوتة ليست على حد سواء بل بعضها آکبر من 
بعض حن تنتهي الذنوب إلى أكبر الکباثر وهو الشرك. 

وذکر شيخ الاسلام حداً للكبيرة فقال: "كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهي من 
ا 77م ذکر آن هذا يي ب س0 0 

وذکر بعض العلماء ضابطاً للكبيرة» فقال: "کل ذنب نصٗ على کبره أو عظمه أو توعد 
علیه بالمقاب تر حتم بالفضب آو اللعنة» آو تعلق علیه سحد ار شُدد النکیر عي 
أو وصف فاعله بالفسق فهو كبيرة" (. 

القسم الثابي: الصغائر . 

المأثور عن ابن عباس حرضي الله عنهما-» وأ مد بن حنبل» أن الصغيرة هي ما دون 


الحدين» عل الذثياة و حل الآخرة 0 


.)260-259-258/11( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)650/11( ؟) مجموع الفتاوى‎ 

۳) مرعاة المفاتيح للمبار كفوري (121/1). 
)٤‏ تفسير الطبري (7707/9). 
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وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الحڈ هو أمثل الاقوال ثم نم قال: "وهذا الضابط يسلم من 
القوادح الواردة على غيره" (. 

وقال قتادة: "اللمم ما كان بین الحدّين لم يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ الآحرة". 

وقد بين شيخ الاسلام الراد بکونھا لیس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآحرة فقال : 
"ومعین قول القائل ليس فيها حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» أي: وعيد حاص كالوعيد 
بالنار والغضب واللعنة ؛ وذلك لأن الوعيد الخاص ف الآخرة كالعقوبة الخاصة ف الدنياء 
فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة 
أو ثمانين» وبين العقوبات الي ليست عقدرة وه ي التعزیزء فكذلك يفرق في العقوبات الي 
يعرّر الله بھا العباد في غير أمر العباد با بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة و النار وبين 
العقوبات الطلقة" 7". 

وهذه الذنوب تكفر عن صاحبها باجتناب الكبائر 2" الصالحة» كما قال تعالى 
لا إن منوا کبایر ما لو عن گر نک مادک واجلکم مدع کریما (4)۳''. 

وهذه الذنوب ۱ 


.)651/11( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)7708/9( تفسير الطبري‎ ۲ 

۳) بحموع الفتاوی (650/11). 
)٤‏ سورة النساء الاية رقم (31). 
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أدلة التقسيم: 

)١‏ قال تعالى :ال إن تنبو اڪ بای ماو عَنْهُ تگیرعکم معا یک وڪم مدع 
٦ی‏ 

قال القرطبي: ما تھی تعا ی في هذه السورة عن آثام هي كبائر» ووعد على اجتناا 
التخفيف من الصغائر» دل على أن الذنوب كبائر وصغائر» وعلى هذا جماعة من أهل 
التأويل» و جاعة ۳ یا" 0 

۲ قال عه ((الصلوات الخمس واجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهن إذا اجتنبت 
الکبائں)ء'' فنص هذا الحديث على أن هذه العبادات مکفرات لما دون الكبائر وهی 
الصغائرء فدل على أن الذنوب كبائر وصغائر. 

۳ إجماع السلف على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» قال ابن القيم: "والذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر بنصّ القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة وبالاعتبار "(. 

وقال النووي: "وذهب جماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصي إلى صغائر و كبائر» وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهمات وقد تظاهر على 
ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة و حلفها" 7©. 

أنواع الذنوب عند شيخ الإسلام باعتبار ما تتعلق به: 

ذكر شيخ الإسلام أن الذنوب باعتبار ما تتعلق به تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما فيه ظلم للناس» كالظلم بأحذ آموال الناس بالباطلء ومنع الحقوق» والحسد 
ونحو ذلك. 


.)31( سورة النساء الاية رقم‎ )١ 

۲ الجامع لأحكام القران للقرطي (151/5). 

۳) رواه مسلم حديث رقم ( 5) کتاب الطهارة (باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
کفارات). 

)٤‏ مدارج السالکین (553/1)ء وأنظر الداء والدواء (ص289). 

.)2/0/2( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٥ 
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الثابي: ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما. 

الثالث: ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يز بھاء ويشرب يما 
الخمر» ومثل أن يزن .من يرفعه على الناس بذلك السبب» ويضرهم» كما يقع من يحب 
بعض النساء والصبیان" (؟. 

آنوا ع الذنوب باعتبار العمل عند شيخ الاسلام: 

ذكر شيخ الاسلام آنواع الذنوب من حيث العمل فقال: "المعاصي تنقسم إلى ترك 
مأمور» وفعل محظور" ”". 

النوع الأول: ترك المأمور. 

وهو أن يترك أمراً طلب منه الشارع فعلهء فيخالف الأمر بترك ذلك الفعلء والفعل إما 
7 کے سور ار نوو سن با کر وس 

النوع الثابئ: فعل احظور. 

فيرتكب ما نمی الله عنه ورسوله سواء نی كراهة أو نمي تحريم» فيكون ذنبه بحسب 
مخالفته. 

أنواع ذنوب المشركين عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع ذنوب المشركين فقال: "وقد جمع سبحانه في هذه السورة 
سورة الأعراف- وفي الأنعام وقي غيرهماء ذنوب المشركين في نوعين» أحدهما: آمرعا ۸ 


)۲( 0 ۵ 


يؤمر الله به» كالشرك.... ء والثاني: شرع ما لم بحرمه الله 
النوع الأول: الأمر بما لم يأمر به اللہ والنهي عما لم ينهى عنه. 


فالشر کون أمروا .ما م يأمر به اللہ فشرعوا من الدين ما م يأذن به الله وذلك كفعلهم 


۰ ۾ مه له ہے کس نرہ س کے ھاو ص ر ٤‏ ۰ ۳ ۰ 
الفاحشة» قال الك ۵ ورد موجه الوا وَجَدنا ليآ ماهتا واه اما با 4 فکان ذنبهم 


.)2/0/1( الفتاوی العراقية‎ )١ 

۲) بحمو ع الفتاو ی (320/30). 
۲) بحموع الفتاوی (8//1). 

.)28( سورة الأعراف الآية رقم‎ )٤ 
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آمرهم عا لم يأمر الله به ومن ذلك زعمهم أن الله أمرهم بالتعریة عند الطواف قال 
الطبري: "وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله الذين جعل الله الشياطين شم أولياء قبيحا من الفعل 
و هو الفاحشة وذلك تعریهم للطو اف بالبیت وحردهم له قالوا وجدنا آباءنا فنحن نفعل 
مثلهم, والّه آمرنا به فنحن نتبع آمره فأمر نبیه أن يقول شم إن الله لا يأمر بالفحشاء ؛ أي لا 
يأمر حلقه بقبائح الأفعال ومساویها۳. 

النوع الثابئ: محر ما لم يحرمه الله. 

فهم حرّموا على أنفسهم بعض الطيبات» وم ينهى الله عنهاء قال تعاإهل من حر ية 
نی اح لمادو وا لیب من الرزق 4( كما أنهم نمو عمًا لم ينهى الله عنه» وذلك کتحرعهم 
على آنفسهم بعض الطاعم قال تللؤوقالوا مذو نمكم وكرت حجر لا بطع مها إل من 
مُا" وهذين النوعين من الذنوب هما أصل الضلال قال شيخ الإسلام: "وأصل 
الضلال فی أهل الأرض نما نشأ من هذينء إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحرم ما م يحرمه 
ا 

ثم بين شيخ الإسلام أن ابتداع العبادات الباطلة كالشرك ونحوه هو الغالب على 
النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة » وابتداع التحريمات الباطلة هو 
الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهه" . 


.)3479/5( تفسير الطبري‎ )١ 

؟) سورة الأعراف الآية رقم (32). 
۳) سورة الأنعام الآية رقم (138). 
)٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم (86/2). 
)٥‏ بحموع الفتاوى (8//1). 
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»ت 7 
2 


یل 

قال شيخ الاسلام: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه"" وهو جماعٌ السيغات . 

أنواع الظلم عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن الظلم نوعان: ظلم مطلق» وظلم مقيد ". 

النوع الأول: الظلم المطلق. 

قال شيخ الإسلام: "الظلم المطلق يتناول الكفر » ولا بختص بالكفر » بل يتناول ما دونه 
أيضا وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية فإن هذا يتناول الكفر والفسوق 
والعصیان"*. 

وأعظم الظلم الشرك بالله ‏ قال ابن رحب: الظلم وضع الشیء في غير موضعه» 
وأعظم ذلك أن یوضع الخلوق في مقام الخالق وجعل شریکا له في الربوبية والامیة"(). 

وقال ابن القیم: الظلم الطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة ‏ غير 
موضعها" ". 

وقد بين الله كلك عظم الشرك فقال رک لرك لظام علي © . 


)١‏ مجموع الفتاوی ( 507/8)» وانظر معجم مقاییس اللغة ( 468/3 وانظر التعریفات للجرجانني 
(ص148). 

۲ بحموع الفتاوى (86/1). 

۳) بحموع الفتاوى (78/7). 

.)72/7( بحموع الفتاوى‎ ) ٤ 

.)201/10( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)132/1( فتح الباري لابن رحب‎ )٦ 

۷ الصواعق المرسلة (ص/105). 

۸) سورة لقمان الاية رقم (13). 
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وذا لما نزل قول كلك ايب اموا کر بلیشوا إيمدتهم بل وليك هم الوم 
مهود 4 » شی ذلك على أصحاب رسول الله *# وقالوا: آینا لم يلبس إمانه بظلم؟! 
فقال الب ی (رإنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لايك الاک ار عير 4) 
ا قال شيخ الاسلام: " والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد 
نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين البي ًه شم 
ما دفم علی آن الشرك طرق کت اب د 

النو ع الثابي: الظلم ا مقیدء وهو نوعان: 

النوع الأول: ظلم العبد نفسه وهذا یدخل فيه جميع الذنوب. قال شيخ الاسلام: 
"ظلم الانسان لنفسه یدحل فيه كل ذنب كبير أو صغیر" »كما أنها تقع على نوعين 

الأول: ترك ما ينفع النفس وهي محتاجة إليه» وهو عدم فعل ا حسنات. 

الغابي: فعل ما يضرها © وهو فعل السیغات ”۶. 

قال شيخ الإسلام: "والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به» وإنما يضرها فعل 
ما تھی الله عنه» فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بھاء أو فعل سيئة منهي عنها". 

النوع الثابئ: ظلم الغير. 

وهو التعدي عليهم» وسلب حقوقهم» وفعل ما يضرهم» قال شيخ الإسلام: "وإضرار 
العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس» فالظلم للغير یستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا ال 
لكف ظلم الناس بعضهم على بعض» ثم هو نوعان: 


.)82( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١ 

؟) رواه البخاري حديث رقم ( 4776) كتاب التفسير» (باب: قوله تعالى رک رل 
یر 4)» ورواه مسلم حدیث رقم (124) كتاب الإبمان (باب: صدق الإبمان وإخلاصه). 

۳) بحموع الفتاوى (80/7). 

.)/9//7( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

.)334/14( جامع الرسائل (45/4) وانظر بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)334/14( بحموع الفتاوی‎ )٦ 

۷ جامع الرسائل (45/4). 
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الأول: منع ما يجب لحم من الحقوق وهو التفريط. 

الثایی: فعل ما يضرهم وهو العدوانء 7 وهذا أيضا نوعان» نوع یحصل بغير رضا 
صاحبه» كقتل نفسه وأخذ ماله وانتهاك عرضه ونوع يكون برضا صاحبه كمعاملة الربا 
۳ئ 

آقسام العمل من حيث في الشارع وكراهة المظلوم عند شيخ الإسلام 

قسم شيخ الاسلام العمل من حيث في الشارع وكراهة المظلوم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول : ما نمي عنه الشارع وكرهه المظلوم. 

القسم الثابئ : ما ھی عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم. 

القسم الثالث : ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رحص فيه » فهذا ليس بظلم . 

القسم الرابع :ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع ؛ وإنما تھی الشارع عن ما يرضى به 
صاحبه إذا كان ظلما ؛ لأن الانسان جاهل ممصلحته فقد يرضى مالا يعرف أن عليه فيه 
ور 

وقد ذكر شيخ الاسلام قاعدة شريفة ينبغي التفطن لماء فقال: " وهو أن ما عاد من 
الذنوب بإضرار الغير في دينه وديناه فعقوبتنا له ف الدلها اک وأما ما عاد من الذنوب 
عضرة الانسان في نفسه فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشدء وان كنا نحن لا نعاقبه في 
رر 

وقد وعد الله ك من سلم من الظلم بالأمن» قال شيخ الإسلام: " فمن سلم من أجناس 
الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقا سی أنه لايد أن یدعل الا کما وعد بذلك ے الاية ری وقد هداه 


۱) بحمو ع الفتاو ی (373/10). 
۲ بحمو ع الفتاوی (719/20). 
۳ بحموع الفتاوی (80/20). 

.)373/10( بحموع الفتاوی‎ )٤ 
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إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء 
بحسب ما نقص من إبمانه بظلمه و 

أدلة التقسيم: 

قال ات يب منوا کر یلیشوا إيستهم بط أوْليكَ هم الوم مُه_َمَدُونَ ٥4‏ فأطلق الله 
كبك لفظ الاعان مع أنهم ظلمواء وهذا يدل على أن الظلم هنا ليس هو الراد به الکفر نما 
هو الظلم الأدن من ذلك وهذه الاية ظاهرة الدلالة أن الظلم نوعان. 

ومن الأدلة على ذلك أقوال السلف ومن ذلك: 
)١‏ قال عطاء!*: " ظلم دون ظل ". 
۲) قال المروزي: "ظلمٌ ينقل عن الملة» وظلم لا ينقل” .٠‏ 


۳( بوّب البخاري حر حمه الله (باب: ظلم دون ظلم) ا 


فکلهم ذکروا أن الظلم ليس نوعا واحداء بل هو متفاوت» منه ما خرج من الملة» ومنه 
ما لا يخرج» وقد نص الامام الروزي حرحمه الله- على ذلك بالظلم الناقل عن اللة وهو 
ظلم الكفر والشرك وأما ما لا ينقل عن الملة فهو سائر الذنوب والمعاصي» ففرّق بین الناقل 
وغير الناقل . 


.)81/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) سورة الأنعام الآية رقم (82). 

۳) عطاء بن أبي رباح ء الإمام شيخ الاسلام مف ا حرمء أبو محمد القرشي مولاهم لمكي» یقسال: 
ولاؤه لبي جمح» كان من مولدي الجند» ونشأ بمكة, ولد في أثناء حلافة عنمان » كان من أوعية 
العلم» انتهت فتوى أهل مكة إليه » وكان ثقة فقيهاء عالماء كثير الحديث » قال الواقدي: عاش ثمانيا 
وثمانين سنةء مات سنة مس عشرة وم ائة. أنظر سیر أعلام النبلاء ( 423/5)» وأنظر تاريخ مدينة 
دمشق (366/40). 

.)322/2( تعظيم قدر الصلاة‎ )٤ 

.)323/2( تعظيم قدر الصلاة‎ )٥ 

)٦‏ صحیح البخاري (ص30). 
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المطلب الثالث: أقسام الخطأ في الاعتقاد. 


7 لغة: ضدٌ الصواب‎ ٢ 
.*( راكخطاً ما لیس للانسان فيه فصق" ارآت یقصد الشیء فیصیب غیره‎ 
2 €3) 1 0 ۳ ۱ 5 ! . تی ی‎ 

القلوب وافتعال من عقد القلب على الشيء إذا لم يزل عنه وأصل العقد ربط الشيء 
بالشیء فالاعتقاد ارتباط القلب با انضوی عليه ولزمه , 

۰ 1 7 ۰ 3 1 ٢ ,)1( ۳ 

وقال ابن حزم " ؟: "الاعتقاد هو استقرار حکم بشيء ما في النفس» آما عن برهان أو 
تباع من صح برهان قولف فيكون.علما شتا ولا 

وقال شيخ الاسلام: "إذ الاعتقاد في أصول الدین للأمور الخبرية الثابتة ال لا تتجدد 
أحكامهاء مثل أسماء الله وصفاته نفیا وإثباتا ليست مما حدث سبب العلم به أو سبب 


و جو به») بل العلم يما ووحوب ذلك ما يشترك فيه الاولون و 


.)59/1( آنظر لسان العرب (127/4) الصحاح في اللغة‎ )١ 

۲) التعریفات (ص104). و ۸ آقف عل حد للخطأ عند شيخ الاسلام 

۳) الفروق في اللغة (ص68). 

.)16/22( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

)٥‏ الطلع على آبواب القنع لابن أبي الفتح البعلي (ص408). 

)٦‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. آبو محمد عام الأندلس في عصره ولد بقرطبة سنة 
384ه) كان فقيها حافظا مجتهداء وقد انتقد كثيرا من الفقهاء والعلماء فتمالؤوا على بخضه 
ووشوا به إلى اللوك فرحل إلى بادية لبلة من بلاد الأندلس وتوف با سنة ( 456ه) أنظر: سير 
أعلام النبلاء (373/13)» لسان الميزان (488/5). 

0۷ الإحكام لابن حزم (39/1). 

6 الفتاوى الكبرى (350-349/6). 
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أقسام الخطأ في الاعتقاد عند شيخ الإسلام: 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ في الاعتقاد ينقسم إلى قسمين مغفور وغير مغفور (. 

القسم الأول: الخطأ الغفور. 

وهذا من قبيل الاحتهاد السائغ الذي يريد به صاحبه الحق؛ لكنه اُخطأہء فهذا كما قال 
شيخ الإسلام يلحق بالخحطتین في مسائل الإيجاب والتحريم . 

فمن أخبر عن الله كك أو عن رسوله َك في شيء من أمور الاعتقاد أو غيرهاء فإنه 
يعرض خبره على الكتاب والسنة»فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله» وما حالف الكتاب 
Ga‏ اه و كان صیت ابر EIS‏ 
على اجتهاده؛ لكنه إذا حالف الكتاب والسنة كان مخطئاً وكان من الخطأ المغفور له إذا كان 
صاحبه قد اتقى اللہ ما استطاع» قال ات اوه ما اعت 7 رت ہے 
الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية ”“. 

ويوحد هذا النوع في أهل البدع قال شيخ الإسلام: "ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من 
أهل الأهواء والبدع قد يكون عخطتاً جاهلاً عن بعض ما جاء به الرسول 86" . 

وقال في موضع آخر: "ومن أهل البدع من يكون فيه إيمانا باطنا وظاهراء لکن فيه جهل 
وظلم حن أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان 
وظلم يكون به فاسقا أو عاصياء وقد يكون منطعا متأولاً مغفوراً له حطؤه» وقد يكون مع 
ذلك معه من الإبمان والتقوى ما يكون معه ولاية الله بقدر إعانه" 7 , 


.)496/12( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوى (496/12). 

۳ سورة التغابن الآية رقم (16). 

.)208/11( أنظر بحموع الفتاوى‎ )٤ 
.)229/3( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

.)472/7( بحموع الفتاوى‎ )٦ 

۷ بحموع الفتاوى (3/ 354). 
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القسم الثابئ: الخطأ غير مغفور. 

وهذا يكون فيما لا يستساغ فيه الاحتهاد» کمن بلغته رسالة البي 36 فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة (", أو يكون القول 
كفراً كما قال شيخ الإسلام: "إن القول قد يكون کفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن 
الله لا يتكلم ولا یری في الآخرة" (. 

فالمحطئ في بعض مسائل الاعتقاد اما أن يلحق بالكفار من الشر کین وأهل الكتاب مع 
مباينته هم في عامة الأصول أو لا یلحق . 

فأهل البدع كما أن كثيراً منهم قد يكون منهم مخطئاً جاهلاً ضالاً فإنه قد يكون منهم 
من هو منافق زنديق يظهر حلاف ما یبطن . 

قال شيخ الإسلام: "وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر 
ویکٹر مثل هذا في الرافضة والجهمية" (. 

ففي مثل هذا لا ينسب معيّن إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية الى من حالفها كان کافرا تارة وفاسقا تارة وعاصياً تارة أحری(. 


.)496/12( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوی (619/7). 

؟) أنظر بحموع الفتاوى (496/12). 
)٤‏ أنظر بحموع الفتاوی (472/7). 
)٥‏ بحموع الفتاوی (353/3). 

.)229/3( أنظر بحموع الفتاوى‎ )٦ 
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الغفر لغة: Ee‏ 


واصطلاحا قال شيخ الإسلام: "المغفرة هي وقاية شر الذنب »ومن الناس من يقول الغفر 
الستر» ويقول إنما می الغفرة والغفار لا فيه من معن الستر » وتفسير اسم الله الغفار بأنه 
الستّار هذا تقصيرٌ في معن الغفر» فلك المغفرة معناها وقاية شرٌ الذنب بحيث لا يُعاقب على 
الذنب» فمن غفر ذنبه لم يُعاقب عليه » وأما بحرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عوقب على الذنب باطنا أو ظاهراً فلم يغفر لەء وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوية اتد ال" 

وقال الطبري: "الغفران والمغفرة الستر من الله على ذنوب من غفر له» وصفحه له عن 
هتك سره با في الدنيا والآحرة» وعفوه عن العقوبة عليه" ”". 

أنواع المغفرة عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الاسلام أنواع المغفرة فقال: "المغفرة العامة جميع الذنوب نوعان أحدهما 
المغفرة لمن تاب ... النوع الثاني من المغفرة معن تخفيف العذاب" 7). 

النوع الأول: المغفرة لمن تاب 

قال شيخ اسلا كما في قوله تل يعبَادى نیت نرفو علق انمه لا توا مه اه 


نشف لوب یعاد هو عور الحم © ونوك ریک سمو له من یل نياكم 


۱ 


)١‏ معجم قذيب اللغة (۰)207/9/3 معجم مقاییس اللغة (385/4) مادة: غفر. 
؟) بحموع الفتاوی (7/10 31). 

۳ تفسير الطبري (1653/2). 

.)192-185/18( آنظر بحموع الفتاوی‎ )٤ 
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ماب ثم لا مْصَرُوت لہ ”ء فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبيّن أن المعن لا ييأس 
مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما کانت» فان الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره لعبده التائب» وقد دحل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب » فان الله تعا ی يغفر 
ذلك لمن تاب منه "؛ ثم قال: " وهذا القول الجامع بالغفرة لکل ذنب للتائب منه » كما دل 
عليه القرآن والحديث» وهو الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من یستئی 
سض الوت 

سے لاب سے تی کا ضر الك اب قد سال لہ سات سحي ارقم قال سا 


لام تاب و اس ومیل کَلاصيحااز یک بل انم حَسَتَدتٍ 2١‏ 4 فلا يبقى للتائب 
مع التوبة ذنب. 

النوع الثاین: المغفرة معنی تخفیف العذاب. 

قال شيخ الإسلام: "النوع الثاني من الغفرة العامة الى دل عليها قوله ((يا عبادي إنكم 
تخطئون باللیل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جیعا) ©. 

المغفرة معیٰ تخفيف العذاب أو ععی تأخيره إلى آحل مسمى وهذا عام مطلقا » وهذا 
شفع البي 6 في أبى طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حن جعل في 
ضحضاح من نار في قدميه نعلان من نار يغل ي منهما دماغه » قال ((ولولا أنا لكان في 


الدرك الاسفل من النار ))7 " وعل-ی هذا الع-ن دل قول ه سبح انه 


.)54-53( سورة الزمر الآية رقم‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوی (186/18). 

۳) سورة الفرقان الاية رقم (0/). 

)٤‏ رواه مسلم حديث رقم 2025377 کتاب البر والصلة والاداب (باب: تحر الظلم). 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم (3883) كتاب مناقب الأنصار (باب: قصة أبي طالب)» ورواه مسلم 
حديث رقم (209) كتاب الإبمان (باب: شفاعة البي و لبي طالب والتخفيف عنه). 
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ول نود آل الاس يما سبوا ما ترک عل‌ظهرهامن 4 وقال تعال 
ولو يواد لہ الاس یله رام ملین اب 4“ وقال سیت ما کم بن موه ما 
8 رک جع ع نکر 4ه" O‏ 

فمغفرة الله هنا هو تأخير للعذاب أو تخفيفه عنه كما هو حاصل لأبي طالب» وهذه 
مغفرة مقيدة في الدنياء وأما الآخرة فالذنب من المسلمين إذا لم يتب فهو تحت المشيئة» إن 
شاء عفا عنه وان شاء عذبه» ثم أدخله الحنة وأما الكافر والمشرك فهو خالد مخلد قي نار 


جهنم أبدا لا يغفر الله له ولا يرحمه. 


.)45( سورة فاطر الآية رقم‎ )١ 
.)61( سورة النحل الاية رقم‎ )۲ 
.)30( سورة الشورى الآية رقم‎ )۳ 
.)192/18( بحمو ع الفتاو ی‎ )٤ 
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البحث الثاني في البدع وفيه أحد عشر مطلبا 
الطلب الأول: أنواع البدع. 
المطلب الثایی: أنواع أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله. 
الطلب الثالث:آنوا ع الزيادة. 
الطلب الرابع:مراتب الأدعية البدعية. 
الطلب الخامس: أقسام الأعياد الزمانية والمكانية. 
المطلب السادس: أقسام الفناء. 
الطلب السابع: آقسام الاشارات. 
الطلب الثامن: آقسام الزهد. 
الطلب التاسع: أقسام الأحوال. 
المطلب العاشر : آقسام التشبه بغیر السلمین. 
الطلب اخادي ڪشر : آنوا ع الفساد قٍ دین الله 022 
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المطلب الأول: أنواع البدع 


البدعة لغة ابتداء الشيء ووضعه لا عن مثال . 

وقي الاصطلاح: قال شيخ الاسلام: "البدعة ما حالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات" 0 

وقال في موضع آخر: "البدعة هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما م يأمر به أمر 
اقاب ولا استحباب" (؟. 

وقال الشاطبي: البدعة طريقة في الدین مخترعة تضاهي الشرعيق یقصد بالسلوك علیها 
البالغة في التعبد لله سبحانه"٩.‏ 

آنواع البد ع عند شيخ الاسلام 

ذكر شيخ الاسلام آنواع البد ع فقال: "البدع نوعان» نوع في الأقوال والاعتقادات 
ونوع في الأفعال والعبادات" 20. 

النوع الأول: بدع الأقوال والاعتقادات 

فبدع الاعتقادات تكون باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل اللہ به رسوله» وأنزل به كتابه 
aa‏ یتعبدو ن :الله بعقیدتھم ويعتقدون أهم منزهون لله والعترلة كذلك 
والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة 7 '» فكل أصحاب الفرق والمذاهب 


والأهواء مبتدعون بدعا اعتقادية. 


)١‏ معجم مقاييس اللغة (209/1)ء وأنظر معجم مذیب اللغة (293/1) مادة: بدع. 
۲) بحمو ع الفتاو ی (346/18). 

۳ مجموع الفتاوی (107/4). 

)٤‏ الاعتصام للشاطي (ص24). 

.)142/2( الفتاوی الکبری‎ )٥ 

.)408/1( مدار ج السالکین‎ )٦ 

۷( شرح الواسطية لابن عثيمين (315/2). 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
364 


وبدع الأقوال تتبع الاعتقادات فإذا اعتقد الإنسان شيعا تكلم به ودعا إليه» وهذا النوع 
بخاف على العلماء من قال شيخ الاسلام: 'فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف 
عليهم إذا م يعتصموا بالكتاب والسنة من بدع الأقوال والاعتقادات" (. 

النوع الثایی: بدع الأفعال والعبادات 

قال شيخ الإسلام في بدع الأفعال والعبادات "هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب 
ما لم يحبه الله» وإيجاب ما لم یوجبہ اللہ وتحريم ما لم يحرمه الله » فلابد مع الفعل اعتقاد 
يخالف الشريعة» وإلا فلو عمل الانسان فعلاً حرماً يعتقد تحرعه لم يقل: إنه فعل بدعة"0©. 

وقال السعدي في البدع العملية: "هي أن یشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ورسوله» 
وكل عبادة ۸ يأمر يما الشارع أمر إیجاب أو استحباب فا من البدع الف 

وهذا يخاف فيه على أهل العبادة» قال شيخ الإسلام: "المنتسبون إلى العبادة والنظر 
والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من بدع الأفعال 
والعبادات" ° 

والبدع العملية تكون على أنواع: 

الأول: التعبد عا لم يأذن الله أن يعبد به البتة» كتعبد جهلة المتصوفة بالات اللهو 
والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما ء ما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله 
تعالى فیهم 9 وَمَاكَانَ صَلا م عند الت الا نک وَتَصْدِيَةٌ 4 ©. 

الغابي: التعبد عا آصله مشرو ع» ولكن وضع في غير موضعه» ككشف الرأس مثلا هو في 
الاحرام عبادة مشروعة. فإذا فعله غير الحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان 


.)142/2( الفتاوى الكبرى‎ )١ 

؟ ) منهاج السنة النبوية (55//4). 
۳ الفتاوى السعدية (ص49). 

.)142/2( الفتاوى الکبری‎ )٤ 

.)35( سورة الأنفال الآية رقم‎ )٥ 
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بدعة محرمة» وكذلك فعل سائر العبادات الشروعة في غير ما تشر ع فيه كالصلوات النفل في 
أوقات النهي» وكصيام يوم الشك» وصيام العيدين» ونحو ذلك . 

الغالث: بدعة في أصل العبادة بإحداث عبادة ليس ها أصل في الشرع» كإحداث صلاة 
غير مشروعة» أو صيام غير مشرو ع» أو عيد غير مشرو ع» كأعياد الموالد وغيرها. 

الرابع: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة» كما لو زيد ركعة في صلاة الظهر أو 
العصر مثلا. 

الخامس: ما يكون في صفة آداء العبادة بأن تؤدى على صفة غير مشروعة» وذلك كأداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. 

السادس: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم 
النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» فإن أصل الصيام والقيام مشرو ع» ولكن تخصيصه 


بوقت من الأوقات يحتاج إلى دلیل (. 


)١‏ أعلام السنة المنشورة للحكمي (ص118-117). 
۲) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (ص366). 
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المطلب الثای: أنواع أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله. 

بعد الكلام على البدع وأنواعها نذكر أنواع أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله» كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

أنواع أهل البد ع عند شيخ الإسلام 

ذكر شيخ الإسلام أنواع أهل البدع فقال: "أهل البدع الذين ذمّهم الله ورسوله 

نوعان: عالم باق يتعمد خلافه» والثاني جاهل متبع لغیره۳. 

النوع الأول: العام بالحق يتعمد خلافه. 

فهو يعلم الحق با بلغه من علم» لكنه مخالف للحق متبع هواه قال شيخ الإسلام في 
هؤلاء: "يبتدعون ما يخالف كتاب اللہ و يقولون هو من عند الله ء إما أحاديث مفتريات» و 
إما تفسير و تأويل للنصوص باطل ء و يعضدون ذلك ما يدعونه من الرأي و العقل . »و 
قصدهم بذلك الرياسة و المأكل ء فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم » ليشتروا به ٹمنا قليلا ‏ 
فويل لهم ما كتبت أيديهم من الباطل» و ويل لهم ما يكسبون من الال على ذلك » و هؤلاء 
إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية » و قيل هم هذه تخالفكم ء حرفوا الكلم عن مواضعه 
بالتأويلات الفاسدقال اللہ تعا لا 4 امعو أن یالکو ومد کان رد مهم معو کلم 
لَه ر رفوه من بعر مَا عَقَلوهُوَمُم كوت ) "0 0 فبدعتهم في مخالفة كتاب الله 
والافتراء عليه» ما بقول مفترى » وإما بتأويل فاسد يعضدونه بما یسموفا أمورا عقلية. 

النوع الثابي: جاھل المتبع لغيره 

فلا علم عندهم إنما هم متبعون لغيرهم, قال شيخ الاسلام: " فهؤلاء الأميون الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني و إن هم إلا یظنون » فعن ابن عباس و قتادة في قوله وميم 
یو 4 ۲ أي: غير عارفين بمعاني الكتاب یعلمونھا حفظا و قراءة بلا فهم ء و لا یدرون ما 


.)433/17( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)/5( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲ 
.)433/17( مجموع الفتاوى‎ ۳ 
.)/۵( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤ 
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فيه“ و قوله رل مان 4 أي: تلاوة فھمء لا يعلمون فقه الكتاب » إِنما یقتصرون على ما 
5 3 و کی ل ET 7 . (TD)‏ ۳ £ 
و ما يتلوه الامیون أنفسهم ۰ فهم جهلة وان قرؤوا لام يقرأون 


فالله كك ذم کلام النوعین الذين لا یعرفون الکتاب إلا تلاوة دون فهم معانیه» كما ذمٌ 
الذين بحرفون الکلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وهذه هي حال آهل البد ع 
فهم إما رجحل يحرف الکلم عن مواضعه ویتکلم برأيه ویژوله عا يضيفه إلى الله فهولاء 
يكتبون الكتاب بأيدهم» ويقولون هو من عند اللہ ويجعلون تلك القالات ال ابتدعوها هي 
مقالة الحق وهي ال جاء ها الرسولء وال كان عليها السلف ونحو ذلك ثم يحرفون 
النصوص الي تعارضهاء فهؤلاء جنس اليهود وهذا یوجد في كثير من الملاحدة. 

وأما الذين قصدهم إتباع الرسول باطناً وظاھراء وغلطوا فيما كتبوه» وتأولوه» فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم لکن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل» وإما رجحل 
مقلد أمىّ لا يعرف من الكتاب الا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه هوء ولا يعرف إلا أماني. 
وقد ذمه الله على ذلك . 


.)508/1( تفسير الطبري‎ )١ 
04 بحموع الفتاو ی‎ )۲ 
.)497//1( بحمو ع الفتاوی (439-438/17) بتصرف یسی و آنظر النبوات‎ )۳ 
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المطلب الثالث: آنواع الزيارة. 


المزار لغة موضع الزيارة (. 

ويريد شيخ الإسلام بالزيارة هنا زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين . 

أنوع الزيارة عند شيخ الإسلام: 

يذكر شيخ الإسلام أنواع الزيارة فيقول: "زيارة قبور المؤمنين على وجهين: زيارة 


۳ Ia 5 ۲ 8 
غو‎ 


النوع الأول: الزيارة الشرعية. 

قال شيخ الإسلام: " فالزيارة الشرعية السلام على الميت والدعاء له متزلة الصلاة على 
جنازته كما ثبت في الصحيح أن البي لہ كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 
((السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ے وإنا إن شاء الله بكم لاحقون › 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأ خرين» نسأل الله لنا ولكم العافية › اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم)) 7 "2. 

وهذه الزيارة عبادة لله كك وطاعة لرسوله 5 وتوحيد لله وإحسان إلى عباده وعمل 
صاخ من الزائر الب ئ 

وهي زيارة تحقق مقصد الشر ع. كما أنھا حالية من کل بدعة عقدية وعملية» وقصد با 
ترقیق القلوب والدعاء للمیت» وخلت من السفر وشدً الرحال”". 


.)345/2( الصحاح في اللغة‎ )١ 

۲) التوسل والوسيلة (ص119). 

۳ التوسل والوسيلة (ص119). 

)٤‏ رواه مسلم حدیث رقم (9/74) کتاب ا جنائز (باب: ما يقال عند دخول القابر). 
)٥‏ بحموع الفتاوی (334/24). 

.)263/6( بحموع الفتاوى‎ )٦ 

۷ منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (220/1). 
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أنواع الزيارة الشرعية عند شيخ الإسلام: 

يقسم الزيارة الشرعية إلى نوعين: 

الأول: مباحة؛ وهي زيارة القبور حزناً على الميت» لقرابته أو صداقته» إذا لم تصاحبها 
النياحة والندب» فان صاحبها شيء من ذلك حرمت» وهذا النوع يختلف بحسب ما يقترن 
e OE‏ 

الثالي: مسنونة؛ وهي زيارة القبور من أجل الدعاء للميت» وهي قي حكم الصلاة 
اه 

النوع الغابي: الزيارة البدعية: 

قال شيخ الإسلام: " وأما الزيارة البدعية؛ فهي الى يقصد با أن يطلب من الميت 
الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
آجوّب للدعای فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة ۸ يشرعها البي» ولا فعلها الصحابة 
لا عند قبن الى ولا عند غيره» وهی من جنس الشرك راساب الشرك" (. 

وقال في موضع آخر: "وآما الزيارة البدعية فهي زیارة أهل الشرك من جنس زيارة 
النصاری الذين یقصدون دعاء ال میت والاستغاثة به وطلب ا حوائج عنده. فیصلون عند قبره 
Es‏ 

فكل هذا لم يكن معروفا في القرون الفاضلة قال شيخ الإسلام: "وأما السفر إلى قبور 
الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك وإئما حدث هذا بعد 
القرون الثلاثة» قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فأما هذه القرون الى أثئ عليها رسول الله 
يه فلم يكن هذا ظاهرا فيهاء ولكن بعدها ظهر الافك والشرك"٩.‏ 


6 اقتضاء الصر اط الستقیم ہے رس الد على الأحنائي (ص89). 
۲) التوسل والوسيلة (ص49). 

۳ الفتاوى العراقية (109/1). 

.)385/2/( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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وقد آطال شيخ الاسلام في بیان تحريم شد الرحال إلى زيارة القبور وغیرها دون الساحد 
الثلائة في مواضع ليس هنا محل لبسطھا”'. 

لكن تبين أن الزيارة البدعية على وجهين: 

الأول: ما هو شرك أو من جنس الشرك وأسبابه» كطلب الحوائج من الميت أو طلب 
الدعاء منه والشفاعة. 

الثایی: ما هو حرم» وهو قصد زيارة القبور للصلاة والدعاء عنده» وهذا من اتخاذ القبور 


مساجد ا 


)١‏ أنظر الرد على الأخنائي (ص95-88). 
؟) أنظر التوسل والوسيلة (ص49). 
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المطلب الرابع: مراتب الأدعية البدعية. 


الدعاء من أجل العبادات وأفضلها يبدي العبد فيها رغبته وحاجته إلى خالقه حل في 
علاه» وهو أنواع كما سبق بيان للع 
لکن هذا الدعاء جعل منه لقيال طرقاً بدعيق فى عنها الله كله ورسوله اراد ذکر 
شيخ الاسلام أن هذه الأدعية تکون على مراتب. 
مراتب الأدعية البدعية عند شيخ الإسلام: 
ذکر شيخ الاسلام مراتب الادعية البدعية فقال: الراتب ن هذا الباب ثلاث: 
آحدهما: أن یدعوا غير الّه وهو میت أو غائب . 
الثانية: أن يقال للمیت أو الغائب من الأنبياء أو الصالحين أدع الله لي .... 
الثالثة: أن يقال أسألك بفلان أو يجاه فلان عندك۳. 
المرتبة الأولى: دعاء غير الله سواء كان ميتا أو غائبا 
قال شيخ الإسلام مبينا هذه المرتبة:" أن يدعوا غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان 
من الأنبياء والصالحين أو غيرهم» فيقول يا سيدي فلان أغثئ أو أنا أستجير بك أو أستغيث 
بك أو انصرن على عدوى ونحو ذلك » فهذا هو الشرك بالله » والمستغيث بالخلوقات قد 
يقضى الشيطان حاجته أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به» وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله» كما يتكلم الشيطان في 
الأصنام وق المصروع وغير ذلك" . 
وقال في موضع آحر: " أن يسأك حاحته» مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دو ابه) أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعاق نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك ما لا 


یقدر عليه إلا الله بك فهذا شرك صريح» ويجب أن یستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل. 


.)356-350/1( مجموع الفتاوی‎ )١ 
.)350/1( بحموع الفتاو ی‎ )۲ 
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وان قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مئ» ليشفع لي فی هذه الأمور؛ لأن أتوسل إلى 
الله به» كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال المشركين والتصاری» فاشم 
يدعون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبافم شفعاء يستشفعون يم في مطالبهی وكذلك أخبر 
الله عن الشر کین أفهم قالوا دهم إلا لیا إل ال رل بي"( . 

وهذه المرتبة من أعظم الأدعية البدعية» كما قال شيخ الإسلام: "هو أصل عبادة الأصنام 
واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية" (. 

ا مرتبة الثانية: سؤال الميت أو الغائب الدعاء 

فيقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادع الله لي أو ادع لنا ربك أو اسأل الله 
لنا وهذه المرتبة آحف مما قبلها وهي ما قد يفضي إلى الشرك » قال شيخ الاسلام مبينا هذا 
النوع : "وهو أن لا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك»كما تقول 
للحی: ادع لي» وكما كان الصحابة -رضوان الله عليهم-» يطلبون من البي 4 الدعاء 
لناء ولا اسأل لنا ربك وم يفعل هذا أحدٌ من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من 
استسقی بالعباس وقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فأسقنا» فیسقون"*. 

وم يجيئوا إلى قبر البي 4 قائلین يا رسول الله ادع الله لنا واستسق لناء ونحن نشکو 
اليلق ما آصابنا ونحو ذللت» لم یفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة» ما آنزل الله 
ها من سلطان" 7 فلو كان التوسل بالبيي وهو ميت مشروع لتوسلوا به. وهذه الرتبة 


.)3( سورة الزمر الاية رقم‎ )١ 

.)72/27( بحموع الفتاوی‎ ٢ 

۳) مجموع الفتاوى (350/1) 

5) رواه البخاري حديث رقم (10010). كتاب الاستسقای (باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطوا). 
)٥‏ بحموع الفتاوى (76/27). 
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محرمة قال شيخ الإسلام : "فهذا أيضا لا يستريب عام أنه غير جائز وأنه من البدع الین ۸ 
يفعلها أحد من سلف الأمة وان كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة » لکن 
ليس من المشروع أن يطلب من الأموات الدعاء ولا غيره» فقد ثبت عن ابن عمر وأنس ‏ - 
رضي الله عنهم- أنهم كانوا يسلمون على البي َه فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون 
الله تعالى ‏ وم يتنازع الأئمة الأربعة في أنه عند الدعاء ما يستقبل القبلة لا الحجرة فعلم 
أنه لا يجوز أن يسأل الیت شیا لا يطلب منه أن يدعوا الله ولا غير ذلك» و لا يجوز أن 
يشتكي إليه شيء من مصائب الدنيا والدين» فهذا كله يُفضي إلى الشرك" ". 

المرتبة الثالنة: أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك ء قال شيخ الإسلام 
مبينا هذه ا مرتبة: "وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلانء أو بحرمة فلان 
عندك: افعل بي كذا وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس؛ لکن ۸ ينقل عن أحدٍ من الصحابة 
والتابعین وسلف الامة أنهم كانوا يدعون عثل هذا الدعاء ولم يبلغئ عن أحد من العلماء في 
ذلك ما آحکیه, إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام فإنه أفئ: أنه لا 
يجوز لأحد أن يفعل ذلكء إلا للبي ك إن صح الحديث في البي 858 هذه المرتبة أحف 
ها قبلھاء قال شيخ الاسلام: "وهذا جاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه منهي عنه» و هذا 
لیس .عشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره". 

وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر مرتبة رابعة 

الرابع: أن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء عند المسجد 
فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه فهذا من المنكرات المبتدعة باتفاق 


١‏ ) وقد بحثت عن هذا الأثر ولم أقف عليه. 

۲) مجموع الفتاوی (354-351/1). بتصرف. 

۳) بحمو ع الفتاوی ( 83/27 وأنظر زيارة القبور والاستنجاد بالقبور ص33 قاعدة جليلة 
(ص231). تلحیص کتاب الاستغاثه (114/1) الدرر السنية (424/1). الستدرك على الفتاوی 
(22/1). 

)٤‏ بحموع الفتاوی (356/1) بتصرف یسیر. 
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ا وهي حرمه وليس في ذلك نزاع بين أئمة ال إن كان لا يعتقد شيئا من 
ذلك فانه ینهی عنه آیضا؛ لانه وسيلة ل الشرك "ولذلك کره العلماء کمالك وغیره أن 
یقوم الرجل عند قبر النبي عق يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من البدع" (. 


)١‏ آنظر اقتضاء الصراط الستقیم ( 7/2 19). وانظر إغاثة اللهفان (334/1) وانظر الدرر السنية 
(424/1). 


؟) الرد على البكري (332/1). 
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المطلب الخامس: أقسام الأعياد الزمانية والمكانية. 


الأعياد في اللغة جع عيد ۱ وسمي عيدا لأنه يعود كل عام . 

وٹی الاصطلاح قال شيخ الإسلام: "العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان هم 
فيه اجتماع» و کل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة". 

وقال في موضع آخر: "العيد اسم لما يعود من الاحتماع العام على وجه معتاد عائدا ما 

u,‏ ع ع 5 ۰ 5 گنت 

بعو د السنة او بعو د الاسبوع أو الشهز وتحو ذلك ۰ 

وقال ابن القيم: "العيد ما يعتاد بحیثه وقصده من مكان أو زمان". 

أقسام الأعياد الزمانية والمكانية عند شيخ الإسلام: 

وقد قسم شيخ الإسلام الأعياد الزمانية المبتدعة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لم تعظمه الشريعة أصلا. 

القسم الثابئ: ما حرى فيه حادثة من غير أن يوجب ذلك جعله موسما. 

القسم الثالث: ما هو معظم في الشريعة لکن بحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وهو ليس 
کل 

ثم ذكر الأعياد المكانية فقال: "وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية إلى ثلاثة 


أقسام: 


.)117/2( أنظر الصحاح في اللغة‎ )١ 

؟) معجم مقاييس اللغة (183/4). 

۳) اقتضاء الصراط المستقيم (5/2). 

.)496/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤ 

ه) إغاثة اللهفان (298/1). 

.)129-121/2( أنظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٦ 
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القسم الأول: ما لا حصوص له في الشريعة. 

القسم الثایی: ما له حصيصة لا تقتضى قصده للعبادة فيه. 

القسم الثالث: ما یشرع العبادة فيه لکن لا یتخذ عیدا"(. 

فنبدأ القول في الأعياد الزمانية. 

الأول: ما لا خصوص له في الشريعة. 

قال شيخ الإسلام في هذا القسم: "يومٌ ۸ تعظمه الشريعة أصلاً ولم يكن له ذكر في 
السلف» ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول ميس من رجب؛ وليلة تلك الجمعة 
وتسمی الرغائب؛ فان تعظيم هذا اليوم والليلة اما حدث في الإسلام بعد ا ائة الرابعق 
وروی فيه حديث موضوع باتفاق العلماء"(. 

فمثل هذا إفا نشأ عن بدعة أو جهل لم يكن في أصله معظماً في الإسلام ولا حث عليه 
ولا فضّله على ما سواه من الأيام. 

الثاي: ما جرى فيه حادثة من غير أن يوجب ذلك جعله موسا. 

قال شيخ الإسلام: "ما حری فيه حادثة كما كان يجرى في غيره من غير أن یوحب 
u‏ ا ا ا لی سک 
البي ## بغدير حم 7 فاتخاذ هذا اليوم عیدا حدث لا أصل له ومثل هذا ابتداع مولد البي 
#4 فكل هذا لم يفعله السلف ولو كان حيرا لسبقونا إليه» فإفهم کانوا أشد حبّة للرسول 8# 
وتعظیما له منّا وهم على الخير أحرص "©. 


.)155/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 

© آنظر اقتضاء الصراط الس (121/2). 

۳) رواه مسلم حدیت رقم ١‏ 2408) کتاب فضائل الصحابة (باب: من فضائل علي بن أبي 
طالب ). 

)٤‏ آنظر اقتضاء الصراط الستقیم (132/2) بتصرف 
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فإذا حدث في يوم من الأيام شىء عظيم لا يكون ذلك محیزا لمعل ذلك اليوم معظما أو 
أن بخص بشيء من العبادة ونحوها بشيء ۸ تخصصه الشريعة. 

الغالث: ما هو معظم في الشريعة لکن الناس يزيدون فيه على المشروع. 

قال شيخ الاسلام: "ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين 
والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر 
الأول من ا حرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له 
فضله وتوابع ذلك ما يصير منکرا وينهى عنه مثل ما أحدثه بعض أهل الأهواء في يوم 
عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة" (. 

فيكون يوما معظما في الإسلام في صله وله فضيلة على غيره من الأيام» لکن يحدث فيه 
من ا حدثات ال ينهى عن مثلها وإن كان ذلك یوما معظما لکن يعظم هذا اليوم ما أمر الله 
به ورسوله 5. 

أما الأعياد المكانية المبتدعة: 

فالأول منها ما لا خصوص له في الشريعة 

قال شيخ الإسلام: یکاہ لا فعل لان الشريعة اما :ولا تد ما بويعب ره بل 
هو کسائر الأمكنة أو دوفاء فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو 
ذكر أو غير ذلك ضلال بين. 

ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم كان أقبح وأقبح "7, 


ثم قال: "وهذا الضرب أقبح من الذي قبله فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها 


.)129/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)155/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲ 
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أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير 
مثال يعتقدون أن ذلك يقرهم إلى الله تعالى". 

فالکان لا فضل فيه بوجه عام» وتفضيله من البدع الى تھی الله عنها ورسوله» وان 
كانت هذه البقعة موافقة لغير المسلمين فان هذا آشد. حيث جمع بين تفضيل ما لم يفضله 
الشار ع وبين مشابة الكفار. 

الثابئ: ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه 

قال شيخ الإسلام: "ففي هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن البي ‏ كم 
و السلف النهي عن ا حخاذھا 7 مود 6-2 ا 

ففي هذه الأمكنة حصوصية على غیرها حيث أن فیها قبور آنبیاء الله والصالحين من 
عباده» لکن هذه الخصيصة لا تعن قصد هذه القبور للعبادة فيها بشيء من أنواع العبادة 
وأحوالهاء كما جاء في الحديث ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا)) 27 
وغير ذلك من الأدلة الى تنهى عن اتخاذ الأنبياء والصالحين مكان يعاد ويقصد فيه العبادة. 

الغالث: ما تشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا 

فهو مكان شرع الله كلك فيه العبادة بكيفية محددة بأوقات معينة»ثم يأن من یحدد أوقات 
معينة لم بحددھا الشارع في ذلك الوقت» وذلك کمن حدد وقتا معينا في السنة يذهب فيه 
إلي المسجد الأقصى للصلاة والعبادة »فهذا التحديد هذا الوقت في ذلك المكان مبتدع غير 
مشرو ع » أو كما لو حدد أحد وقتا معينا لم يحدده الشارع فيأيٍ المشاعر القدسة کمی 


.)150/2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم (169/2). 

۳ رواه أبو داود حديث رقم ( 2042( كتاب المناسك (باب: زيارة القبور)ء وصححه النووي في 
الأذكار حديث رقم ۰295 وصححه الألباي في السلسلة (306/7). 


الاتسیمات العقّدش عند شيخ ۱ لإسلامابن نمی 


وعرفات والزدلفة فیتعبد با بأوقات م يحددها الشار ع فكل هذا من البد ع الكانية الق لا 
جوز شرعا عملها. 
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الطلب السادس: أقسام الفناء. 


الفناء لغة نقيض البقاء وتفان القوم أي: آفن بعضهم بعضاً في ا حرب . 

أما الفناء في اصطلاح المتصوفة» فقد تعددت عباراتھم في تعريفه» لکن نذكر آهم 
التعاريف له. 

قالوا: الفناء سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء وجود الأوصاف اشمودة؟. 

وقيل: الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الاهية ”. 

وعرفه ابن القيم بتعريف شامل فقال: "الفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون علیه أن 
تذهب امحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم» كما كانت قبل أن توجد ويبقى الحق 
تعال كما ل يزل» م تغیب صورة الشاهد ورسه أيضا فلا قى له صورة ولا رسم. 

م ریب شهوده أيضا فلا بیقی له شهوت مسر ا هو الذى یشاهد تسد وش 
كما كان الأمر قبل إیجاد المكونات» وحقیقته أن یفین من ۸ يكن ویبقی من ۸ یزل" (. 

أقسام الفناء عند شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الإسلام أقسام الفناء فقال:" الفناء ينقسم ثلاثة أقسام: 


فناء عن عبادة السو ی وفناء عن شهود السو ی وفناء عن وجود Te‏ 


)١‏ أنظر الصحاح في اللغة (463/0).» وأنظر لسان العرب (324/10) مادة: فئ. 

؟) التوقيف على مهمات التعريف (ص565). 

؟) أنظر العجم الفلسفي (ص476). 

)٤‏ مدارج السالكين (285/1). ولم أقف على حد للفناء عند شيخ الاسلام إنما ذكر حقيقة الفناء عند 
السلف كما سیاق ذ کره. 

.)369/2( بحموع الفتاوی‎ )٥ 
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القسم الأول: الفناء عن عبادة السوى 

قال شيخ الإسلام: "وحقيقة هذا الفناء هو تحقيق الحنيفية» وهو إخلاص الدين لله» وهو 
أن يفي بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وعحبته عن محبة ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما 
سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه » وباخب فيه والبغض فيه عن الحب فيما سواه » والبغض 
فيه فلا يكون لمخلوق من المخلوقين لا لنفسه ولا لغير نفسه على قلبه شركة مع الله 
تعالى"20. 

فالفناء عن عبادة السوى هو تحقيق للتوحيد قال شيخ الإسلام: " فهذا تحقيق توحيد الله 
وحده لا شريك له وهو ا حنیفیة ملة إبراهيم -عليه السلام-» ويدحل في هذا أن يفن عن 
إتباع هواه بطاعة اللہ فلا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله» ولا نع الا لله 
فهذا هو الفناء الدین الشرعي الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» فيكون العبد منتقلاً با 
يقوية إلى الله عما لا يقربه منه كي" (. 

والفناء عن عبادة السوی يقارنه البقاء بعبادته تعالى فهذا الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيقة 
قول لا إله إلا اللہ . 

فإنه يفئ من قلبه كل تأله لغير الله » ولا يبقى ي قلبه تأله لغير الله » وکل من كان أكمل 
في هذا التوحيد كان أفضل عند الله *. 


و هدا النو ع من الفناء یکون للکاملین من الأنبياء والاولیاء 7 


۱) الرد على النطقیین (ص440). 
۲) بحموع الفتاوی (314/2). 
۳) الرد علی الشافل (ص102). 
)٤‏ بحموع الفتاوی (309/2). 
ه) العبودية لابن تيمية (ص121). 
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القسم الثابي: الفناء عن شهود السوى 

وهذا فناء عن شهادة ماسوى اللهءقال شيخ الإسلام: " الفناء عن شهود ما سوى اللہ 
بحيث يغيب عشهوده عن شهوده » وهذا لمن م يقدر على الجمع بين شهود ا حقائق وعبادة 
اا بل ما شهده عنده ومعبوده اعد فمشهوده واحد" . 

وهذا يحصل لکثیر من السالکین, قال شيخ الاسلام: " فافھم لفرط ابنحذاب قلويهم إلى 
ذکر اللہ وعبادته ومحبته» وضعف قلوهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وتری غير ما تقصد لا 
بخطر بقلوهم غير الله" . 

فیغیب الواحد عن سوی مشهوده حؾ عن نفسه وهذا الفناء هو الذي يشير إليه أكثر 
الصوفية ال خرن ویعدونه اتا 

وهذا النوع من الفناء لم یفعله الرسول #5 ولا صحابته قال شيخ الاسلام: " وفذا ۸ 
یعرف مثل هذا للبي 5 وللسابقین الأولين» ومن حعل هذا نھایة السالكين» فهو ضال 
ضلالا مبيئّاء و کذلك من جعله من لوازم طریق الله فهو مخطئ» بل هو من عوارض طریق 
لله اي تعرض لبعض الناس دون بعض؛ ليس هو من اللوازم الي حصل لكل سالك'۹9. 

القسم الثالث: الفناء عن وجود السوى 

قال شيخ الإسلام: "۳ ن يشهد أن لا موجود إلا الله» و آن وجود الخالق هو وجود 
المخلوق» فلا فرق بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في ا حلول 


.)413 الاستقامة لابن تيمية (ص‎ )١ 
.)1 ؟) العبودية لابن تيمية ( ص23‎ 
التحفة المهدية (صر242).‎ ۳ 

.)222 التدمرية (ص‎ )٤ 
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والاتحاد “» من التحرین كالبليان ” والتلمسان ” والقونوي ‏ ونحوهم » الذين يجعلون 
الحقيقة أنه عين الموجودات» وحقيقة الكائنات» وأنه لا وجود لغيره لا ععی أن قيام الأشياء 
به ووحودها به» كما قال البي لا ((أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما خلا اللہ باطل...)) ”“. 

وكما قيل فی قوله لإ َیْءِ مَالِكَِلَامَمْهَهُ 2 ٭” فافم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو 
الشهود الصحیح › لکنه م یریدون أنه هو عین الو جودات ‏ فهذا کف وضلال ذوعا قسف 
آصحابه بالفاظ متشابة توحد في کلام بعض الشایخ » كما سك النصاری بألفاظ متشاية 


)١‏ وسیأني الکلام على الحلول والاتحاد. 

٢‏ عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي بن أحمد ابن عمرء الحسيي» البلياني ( آوحد الدین) صوقء 
عارف بعلم الرمل » توفي يوم عاشوراء سنة686ه من آثاره: مفتاح الکنوز ورياض الصالحين › 
أنظر معجم المؤلفين (297/2). 

۳ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمسان» عفيف الدين: ‏ ولد سنة(610ه) 
شاعر» كومي الأصل (من قبيلة كومة) »وهو من غلاة الإتحادية ومن زنادقة الصوفية» تنقل في بلاد 
الروم» وسکن دمشقء فباشر فيها بعض الأعمال» وكان یتصوف. ويتكلم على اصطلاح الصوفية 
يتبع طريقة ابن عربي » توفي سنة ( 0مٰے. أنظر شذرات الذهب ( 17۷7ء الواٹی بالوفيات 
(249/15). الأعلام للز ركلي (130/3). 

4) الشيخ صدر الدين القونوي محمد بن اسح اق بن محمد بن يوسف ]آبو عبد اللہ القونوی» شيخ 
الأعارية بقونية» صوی تزوج محيي الدين ابن عربي أمه وصحبه ‏ » وقرأ كتاب جامع الأصول على 
الأمير العام شرف الدين يعقوب الحذباني » ورواه عنه» قرأ عليه الشيخ قطب الدين الشيزاري» وله 
ای ها هه ای ا ر۳٣‏ ا سے ھتان 
بحلدة» توق بقونية سنة اثنين وسبعين وستماكقه وأوصى أن يحمل تابوته إلى دمشق» ويدفن مع شيخه 
ابن عربي ء فلم يتهيأ له ذلك » ومات وهو ابن اثنتين وثلائین سنة تقريبا. أنظر الواقي بالوفيات 
للصفدي (141/2). 

)٥‏ رواه البخاري حديث رقم ١‏ 3841) كتاب مناقب الأنصار (باب: أيام الجاهلية)» ورواه مسلم 
حديث رقم (2255) كتاب الشعر. 

.)88( سورة القصص الآية رقم‎ ٦ 


القسیمات العتدیت عند شيخ الاسلا ماين تمیق 


تروى عن المسيح » ویرجعون إلى وحد فاسد» أو قياس فاسد» فتدبر هذا التقسيم فانه بيان 


الضراط الستقیم ۰ 


.)343/10( بحموع الفتاوی‎ )١ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
385 


المطلب السابع: أقسام الإشارات. 


الصوفية يطلقون لفظ الإشارة ويريدون به عدة معان: 

وقد ذكر ابن القيم شيئاً من هذه امعان فقال رحمه الله: "الاشارات هي المعاني الى تشير 
إلى ا حقیقة من بعد ومن وراء حجاب وهي تارة تكون من مسموع وتارة تكون من مرئي 
وتارة تكون من معقول وقد تكون من الحواس كلها. 

فالاشارات: من جنس الأدلة والأعلام» وسببها: صفاء يحصل با حمعیة فیلطف به ا حجس 
والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها" (. 

أقسام الإشارات عند شيخ الإسلام 

وقد ذكر شيخ الإسلام أقسام إشارات مشايخ الصوفية فقال:"إشارات المشايخ الصوفية 
الى يشيرون هما تنقسم إلى إشارة حالية.....» وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال"”. 

القسم الأول: الإشارة الحالية. 

قال شيخ الإسلام: "وهي إشاراتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به"» ‏ وفي هذا 
يقول الروذباري : "علمنا هذا إشارة» فإذا صار عبارة حفي"» فهم وضعوا إشارات 
اصطلحوا عليها فيما بينهم فيتكلمون با عند حضور الغير» وني تآليفهم ومصنفاتھم 
ويزعمون أن الحامل شم على ذلك الشفقة على الدخيل بينهم أن يسمع منهم» أو يرى في 
تأليفهم شيئاً لا يصل إليه فهمه فینکره (. 

القسم النایی: الإشارة المتعلقة بالأقوال. 


)١‏ مدارج السالکین (284/3). وم أقف على حد للاشارات عند شيخ الاسلام. 

؟) بحموع الفتاوى (376/6). 

؟) بحموع الفتاوی (376/6). 

5) محمد بن أحمد بن القاسم» أبو علي الروذباري» من كبار الصوفية» وكان من أهل الفضل والفهم 
وله تصانيف حسان في التصوف. توفي سنقه2 3ه انظر تاريخ بغداد (160/2). 

)٥‏ الكشف عن حقيقة الصوفية (ص87). 
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قال شيخ الإسلام: " مثل ما يأحذوفا من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس عنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقیاس الذي يستعمله 
الفقهاء قي الأحكام لکن هذا يستعمل ف الترغيب والترهیب» وفضائل الأعمال» ودرجات 
الرجال ونحو ذلك » فان كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحیح كانت حسنة 
مقبولة» وان كانت كالقياس الضعيف كان لما حكمه » وان كان تحريفا للكلام عن مواضعه 
وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس کلام القرامطة“ والباطنية والجهمية" ”'. 

فالظاهر من ألفاظ القران هو ما یؤخذ من ألفاظه حسب الفهم العربي» أو السياق» أو 
غير ذلك من الأصول المرعية في التفسير. 

آما الباطن فهو العلم الخفي وراء تلك الالفاظ وهو المراد الحقيقي بھاء وهذا لا يطلع 
عليه إلا الخواص من أصحاب المقامات السامية» ويطلقون عليه الاشارات ”'. 


)١‏ هم: فرع من فرو ع الا ماعیلیةء ينتسبون إلى شخص يقال له: مدان القرمطي» و كان رجلا 
متواریا؛ صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء 
وضل بسببه حلق كثير» وكان ظهورهم سنة ( 281ه) في خلافة المعتضد» ودخلوا مكة سنة 
(317ه واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم» وقد اعتمدت هذه الحركة على 
التنظيم السري العسكري» والتظاهر بالتشيع لآل البيت» وحقيقتها الا حاد والشیوعية والاباحیة 
والقضاء على الدولة الإسلامية» أنظر الملل والنحل (228/1). 

۲) بحموع الفتاو ی (377/6). 

۳) الصوفية نشأتها وتطورها (ص32). 
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رح 

الزهد لغة حلاف الرغبة» والتزهید حلاف الترغیب (. 

آما في الاصطلاح فقال شيخ الاسلام "الزهد في الشيء انتفاء الارادة له » اما مع وحود 
کراهته وإما مع عدم الارادة والکراهة بحيث لا يكون مریدا له ولا کارها له ۲. 

وقال الامام آهد: " الزهد في الدنیا قصر الأمل "» وقال آیضا: "عدم فرحه باقباما ولا 
حزنه عن ادبارها" (؟. 

و الزهد عند الصوفية: بغض الدنیا والاعراض عنها » وقیل : ترك راحة الدنیا لراحة 
الاحرق وقیل: أن ظار قلبك ما حلت منه يدك (*. 

وقال افروي"؟ في الزهد: "هو إسقاط الرغبة عن الشیء بالکلیة" (. 

آقسام الزهد عند شيخ الاسلام: 


۰ ۰ 5 ی ۷ چ 7چ ۹ ۰ 2 ۷( 
وقد ذکر شيخ الاسلام أن الزهد قسمان: زهد مشرو ع» وزهد غير مشروع " . 


)١‏ الصحاح في اللغة (68/2)ء وآنظر لسان العرب (88/6) مادة: زهد. 

۲ بحموع الفتاوی (616/10). 

۳) تاريخ بغداد (260/7)» مدارج السالکین (179/2). 

)٤‏ التوقیف على مهمات التعریف للمناوي (صر390). 

)٥‏ شيخ الاسلام الامام القدوة» الحافظ الکبیی أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن جعفر بن منصور الأنصاري ال هروي» مصنف كتاب "ذم الکلام" و 'منازل 
السائرين"» وشيخ خراسان من ذرية صاحب البي وك أبي أيوب الأنصاري» مولده في سنة ست 
وتسعين وثلاث مئة» وتو سنة 481ه أنظر سير أعلام النبلاء ( 36/14 طبقات الحنابلة لأبي 
يعلى (458/3. 

)٦‏ منازل السائرين للهروي (ص23). 

۷ بحمو ع الفتاو ی (617/10). 
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القسم الأول: الزهد المشروع 

قال شيخ الإسلام في بيان الزهد الشرعي: "هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الاحرق 
وهو فضول الباح الى لا يستعان با على طاعة الله مع ثقة القلب ما عند الله" . 

وقال في موضع آخر: "الزهد هو عما لا ينفع ما لانتفاء نفعه أو لكونه مرحوحا؛ لأنه 
مفوّت لما هو أنفع من أو حصل ما يربو ضرره على نفعه" (. 

ويشير شيخ الإسلام إلى أمر مهم وهو أن بحرد الزهد في الدنيا لا مد فيه» كما لا مد 
على الرغبة فيهاء اما اشمد علی إرادة الله والدار الآخرة والذم على إرادة الدنيا المانعة من 
إرادة ذلك . 

أنواع الزهد المشروع عند شيخ الإسلام: 

يقسم شيخ الاسلام الزهد المشروع إلى نوعين واحب ومستحب ثم بينهما فقال: الزهد 
الواحب هو ترك ما یمنع عن الواجب من إرادة الله والدار الآخرة» والزهد المستحب هو ما 
یشغل عن الستحب هن آعمال القریین اص 

القسم الثابي: الزهد غير الشروع 

قال شيخ الاسلام مبینا الزهد غير الشرو ع: " الاشتغال بفضول الباحات هو ضد الزهد 
المشرو ع» فان اشتغل با عن فعل واحب أو فعل حرم كان عاصیا » والا كان منقوصا عن 
درجة ا مقربین إلى درجة القتصدین" (. 

وقال في موضم آخر: "فأما ما ینفع في الآخرة وما یستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد 


في نوع من عبادة الله وطاعته » والزهد إنما یراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع › 


.)641/10( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)615/10( ؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)146/20( بحموع الفتاوى‎ )۳ 
.)14//20( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
.)21/10( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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فأما الزهد في النافع فجهل وضلال » كما قال البي ج ((أحرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزن)) . 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله > وکلما صده عن ذلك فانه ضار 
لا نافع » فكل من ترك ما يستعين به العبد على طاعة الله فان فعله ليس من الزهد 
(I‏ ۲ ۲ ن 7 . ۱ ۱ 
الشرو ع" فيكون كل ما يصد عن ذكر الله وعبادته والزهد فيه زهد غير مشروع بل 
يكون مرما إذا صد عن واجب. 

وغذا لما احتمع الثلاثة من الصحابة على عهد البي محمد ك فقال أحدهم: لا أتروج 
النساء....20) بين 4# أن هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته» فمن رغب 
نهنا خر س آھا سر ا بی ہد نے ریہ 250 , 

فالمنافع ا خالصة أو الراححة الزهد فيها حمق 20. 


)١‏ رواه مسلم حديث رقم (2664) كتاب القدر (باب: الأمر بالقوة وترك العجز). 

؟) بحموع الفتاوی (28/11). 

۳) رواه مسلم حديث رقم ( 1401) كتاب النكاح (باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووس 

.)138/2( الفتاوى الكبرى‎ )٤ 

.)615/10( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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المطلب التاسع: أقسام الأحوال. 


الأحوال جمع حالء ونريد با هنا ما يعتري بعض المتصوفة أثناء الذكر أو السماع. أو 
عند ذكر الحنة والنار والثواب والعقاب» من صعق وسكر وغيبة عقل ونحو ذلك . 

أقسام الأحوال عند شيخ الإسلام: 

ذکر شيخ الاسلام آقسام الأجوال فقال: "الحوال تنقسم إلى: حال رحماني» وحال 
ها( 

القسم الأول: اخال الرحمابي 

قال شيخ الإسلام في بيان الحال الرحماني: " كان الصحابة -رضي الله عنهم - يجتمعون 
أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر بن اخطاب # یقول: "يا أبا 
موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون» وكان من الصحابة من يقول : "إحلسوا بنا نؤمن 
ساعة" وصلى البى ۶ بأصحابه التطوع في جماعة مرات » وخرج على الصحابة من أهل 
الصفة وفيهم قاری يقرأء فجلس معهم یستمع» وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من 
وجل القلب ودمع العين وإقشعرار الجسوم ء فهذا أفضل الأحوال الي نطق با الكتاب 
و السنة. 

وأما الاضطراب الشدید والغشی والوت والصیحات. فهذا أن كان صاحبه مغلوبا عليه 
لم يلم عليه» كما قد كان یکون في التابعین ومن بعدهم فان منشاه قوة الوارد على القلب 
مع ضعف القلب» والقوة والتمكن أفضل» كما هو حال البي وُه والصحابة» وأما السكون 
قسوة وجفاء فهذا مذموم لا حير فيه" . 

ومن لم تأت عليه هذه الحال قد يكون أفضل من تعتريه قال شيخ الاسلام: " ولكن من 
م يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإبمان ما حصل هم أو مثله أو أكمل منه فهو أفضل 
)١‏ موقف ابن تيمية من الصوفية (166/1). 


۲ الفتاوی الکبری (187//1). 
*) مجموع الفتاوی (522-521/22). 
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منهم وهذه حال الصحابة -رضى الله عنهم- وهو حال نبینا ## فانه أسري به إلى السمای 
وأراه الله ما أراه» وأصبح کبائت ل يتغير عليه حاله » فحاله أفضل من حال موسى -علیه 
السلام- الذي خر صعقاً لما تحلى ربه للجبل » وحال موسى حال جليلة عليّة فاضلة » لکن 
حال عمد آکمل وآعلا و فضل" (. 

القسم النایی: ا جال الشيطاي 

وهم الذين یفعلون أفعالاً يحبها الشیطانء بأن يرقص رقصا عظیما حن يغيب عقله» أو 
يغط ويخور حن يجيئه الحال الشيطاني ". 

قال شيخ الإسلام: " وقد يحمل للشيطان بعض هؤلاء الشيوخ الذين لهم حال شيطان 
فيطير به قي افوای فيذهب به إلى مكان آخرء ورعا مشى به على الاء» لکن لا بد أن يكون 
الشيخ عاصياً لله ورسوله وكلما كان أفجر وأكفر كان أقرب له إلى الشياطين" (. 

فيحصل لهم حال شيطان يكون الشيطان هو الذي يفعل بهم ما يفعل وهذا يكون لمن 
حالف شرع اللہ وهدي نبينا محمد كم قال شيخ الاسلام: " فكل من حرج عن الكتاب 
والسنة وكان له حال من مكاشفة أو تأثير فانه صاحب حال نفسان أو شيطاني » وان ۸ 
يكن له حال بل هو يتشبه بأصحاب الأحوال فهو صاحب حال يتان » وعامة أصحاب 
الأحوال الشيطانية بجمعون بين الحال الشیطان والحال البهتان" (. 

فيكون ما صاحب حال شيطان تعينه الشياطين وتعضده وإما أن يكون صاحب حال 
ھتان يكذب ويخدع الناس ويدلس عليهم. 


.)13-12/11( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)442/10( أنظر بحموع الفتاوى‎ )۲ 
الصفدية (ص940).‎ )۳ 

.)114/35( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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الطلب العاشر : آقسام التشبه بغیر المسلمين. 


الناس في دين الله كك على ضروب. فمنهم متمسکون دي البي يلك ومنهم منحرفون 
إلى شعبة من شعب الیهود» أو إلى شعبة من شعب النصارى ون كان الرحل لا يكفر بکل 
احرافء بل وقد لا یفسق آیضا (. 

آقسام التشبه بغیر السلمین عند شيخ الاسلام: 

قسم شيخ الاسلام النحرفین عن دين الله من التشبهین بغیر السلمین إلى عدة أقسام 
منها فقال یکون الاحراف كفراء وقد یکون فسقاء وقد يكون معصية وقد يكون 
طط 

القسم الأول: ما هو كفر 

فيكون الاحراف كفرا وحروجا عن الملة قال شيخ الإسلام: " وإذا كانت ا مشابمة في 
لق کر روميلة إن سس مھ .کب با لف اس ں غا کر 
بالله من التبرك بالصلیب والتعميد ف المعمودية”") أو قول القائل المعبود واحد وان كانت 
الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال ال تتضمن إما کون الشريعة النصرانية 
واليهودية المبدلتين النسوحتین موصلة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها ما يخالف دين الله 
أو التدين بذلك أو غير ذلك ما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام" ©. 

فيفعل أفعالا أو يقول أقوالا متضمنة للكفر بالله وتكذيب رسوله خلا ومحادة هما 
وتکذیب لا جاء یه القران و کل هذا من الکفر بالّه ورسوله. 


.)82/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )١ 

۲) اقتضاء الصراط الستقیم (82/1). 

۲) العمودية عند النصارى أن یغمس القس الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من الانحیلء وهي آية 
التنصير عندهم. اقتضاء الصراط الستقیم (540/1) العجم الوسیط (ص626). 

5) اقتضاء الصراط الستقیم (540/1). 
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القسم الثابئ: ما هو دون ذلك من الفسق والمعصية والخطاً 

فمادون الکفر !ما أن یکون فسقا و معصية یعاقب العبد علیه ذا ل وپ هه واا أن 
یکون حطأ وقد غفر الله ك هذه الأمة الخطأ . 

قال شیخ الاسلام مبینا ما یقم فیه من تشبه بغیر الین" فان ج ما یعملونه ما 
لیس من آعمال السلمین السابقین ما کفر وإما معصية وإما شعار کفر أو شعار معصية وإما 
مظنة للکفر والعصية وإما أن يخاف أن بجر إلى العصیة" (. 

فإذا تشبه أحد بغير المسلمين» فان هذا التشبه قد يكون كفرا فيكون داحل في القسم 
الأول» وإما أن یکون دون ذلك وهذا قد يكون معصية أو قد جر إلى معصية» وكل هذا 
ينهى عنه؛ لأنه مظنة الدخول في المعصية»أو شعار للمعصية » فيكون تحریم ذلك والتغليظ فيه 


سب خالف للشريعة» رض موافقته أن حالف دین الله ل 


)١‏ رواه ابن ماحة حديث رقم (2043)» کتاب الطلاق (باب: طلاق الکره والناسي). وصححه ابن 
حبان في صحیحه (202/16). 
۲) اقتضاء الصراط الستقیم (26//1). 
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الطلب ا حادي عشر: أنواع الفساد في دين الله. 


الفساد لغة: نقیض الصلاح 7 . 

وهو حروج الشيء عن الاعتدالء قليلاً كان الخروج آو کثیر!(). 

أنواع الفساد في دين الله عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أنواع الفساد في الدين وأنه يكون على نوعين فقال: "فساد الدین» 
إما أن يقع بالاعتقاد الباطل و التكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق"7". 

النوع الأول: الاعتقاد الباطل والتکلم به. 

فالاعتقاد الباطل یعتبر فساد في دين الله وإذا جمع إلى ذلك تكلما بهذا الاعتقادء كان 
أشد واعظم لا وذنباً. 

وقد مثل شيخ الإسلام للاعتقاد الباطل والتكلم به بالبدع ونحوهاء وذكر أن هذا من 
حية الشيياكف 7 

فان طريق الشبهات واسع يفتح فيه الشيطان للعبد أبواب لا يستطيع ھا ردا إذا م يكن 
عنده من اليقين والعلم ما يدفع به هذه الشبهات الى حیط به وإلا وقع في شراك الشبهات 
الت توقعه في البد ع صغيرها و كبيرها بحسب عجزه وتقصيره. 

ثم قد يزين له الشيطان مع اعتقاده للبدع سواء كانت مكفرة أوغير مكفرة» يزين له 
لتکلم بالبدع والدعوة إليهاء كما في قوله يك ط كت بک ون ح4 ۳ 


)١‏ معجم قذيب اللغة (2787/3). مادة: (فسد). 
۲) التوقیف على مهمات التعريف (ص5560). 

۳) اقتضاء الصراط المستقيم (118/1). 

.)118/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤ 

ه) سورة فاطر الآية رقم (8). 
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ولهذا كان السلف يحذرون من صاحب هوى قد فتنه هواه» ويقولون احذر فتنة العابد 
الجاهل» فهو يشبه الضالین الذين يعملون بغير علم (. 

وفتنة الشبھات هي داء البتدعة وأهل الأهواء واخصومات . 

النوع الثاین: العمل بخلاف الاعتقاد الحق. 

فیعمل بخلاف ما یعتقده من التحرم وقد مثل شيخ الاسلام لهذا النوع بفسق الاعمال 
ونحوها ( وهذا یکون من جهة الشهوات ۳" فان من وقع في شيء من الشهوات فانه 
یعلم حرمتها ویعتقد ذلك التحرم ‏ وغذا كان السلف حذرون من صاحب دنا آعمته 
دنياه» وحذرون أيضاً من فتنة العام الفاجر؛ لأن فيه شبه بالغضوب علیهم الذین یعملون 
الحق ولا یتبعونه . 

آقسام فساد الدین عند شيخ الاسلام باعتبار تعلقه: 

ذکر شيخ الاسلام متعلق فساد الدین فقال: فساد الدین نوعان: نوع یتعلق بالعمل 
ونوع الآخر يتعلق محل العمل" . 

القسم الأول: ما يتعلق بالعمل ومرتبط بذات العمل. 

قال شيخ الإسلام: " فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة الجاهلية "۲ وابتغاء سنة 
الجاهلية فساد في الدين» لكنه متعلق بذات العمل. 

وقال مبينا سنة الجاهلية: "والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليه" . 


.)119/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 
.)121/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲ 
مثل أكل الرباء وشرب السکر والزناء وأكل آموال الناس بالباطل» والسرقة» وعقوق الوالدین»‎ )۳ 
وشهادة الزور و حوها.‎ 
.)118/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٤ 
.)119/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٥ 
.)253/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٦ 
.)253/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ ۷ 
.)254/1( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )۸ 
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وقال ابن حجر: "سنة الجاهلية اسم جنس يعم ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه» من أخذ 
الجار بجارہ وا حلیف بحليفه ونحو ذلك ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه". 

فهذا النوع من الفساد في الدين يتعلق بذات العمل» حيث إنه فساد في دين الله كلك 
وذلك بإحياء سنة الجاهلية» وفعل ما كانوا يفعلونه من الأمور الي تخالف شرع اللہ وأوامره 
وسنة نبيه عي 

القسم الناین: ما يتعلق عحل العمل. 

قال شيخ الإسلام: "وآما ما يتعلق عحل العمل فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محال العمل 
هو الحرم وانتهاك حرمة ا حل المكاني أعظم من انتهاك حرمة ا حل الزماني ولهذا حرم من 
تناول الباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام" (. 

فهو مرتبط .محل العمل الذي يعمل فيه ليس متعلقا بالعمل ذاته» فمن يلحد في حرم الله 
وينتهك حرمة البلد ال حرام؛ أو الشهر الحرام فقد أفسد في دين الله کَْْ» وحالف شريعته 


۱) فتح الباري لابن حجر (3053/3). 
۲) اقتضاء الصراط المستقيم (253/1). 
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الفصل الثالث 
التقسيمات المتعلقة في الفرق والمقالات لدى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه مبحثان 
البحث الأول: الفرق 
الممبحث الاي : االات 


البحث الأول وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : أقسام الجهمية. 

المطلب الثایی: أقسام القدرية. 

المطلب الثالث: أقسام امرجئة. 

الطلب الرابع: أقسام الشيعة. 

الطلب الخامس: آقسام آصحاب العقلیات. 
الطلب السادس: آقسام الصوفية. 
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المطلب الأول:أقسام الجهمية 


سبق الكلام على الجهمية ونسبتهی وأنهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان» ثم إن السلف 
أطلقوا لفظ التجهم على كل من نفى شیئاً من صفات الله كك الواردة في كتاب الله وسنة 

أقسام الجهمية عند شيخ الاسلام: 

يقسم شيخ الاسلام الجهمية فيقول: "الجهمية على ثلاث درجات: 

فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته ...» والدرجة الثانية من التجهم هو تحھم 
المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله احسی في الجملة لکن ينفون صفاته وأما الدرجة 
الثالثة فهم الصفاتية المثبتون» المخالفون للجهمية لکن فيهم نوع من التجهم"(. 

الدرجة الأولى: 

وهؤلاء هم الذين يسميهم شيخ الإسلام الغالية» فهم ينفون أسماء الله كك وصفاته. قال 
شيخ الإسلام: "وان موہ بشيء من أسمائه ا حسی قالوا :هو محاز ء فهو في الحقيقة عندهم 
ليس بحي» ولا عا م ولا قادر ولا میع ولا بصير ولا متكلم ولا يتلم ". 

فحقيقة قوطم عدم إثبات صفات الله كك مطلقاء ويجملون القول في بعض أسمائه» وقالوا 
بأها بجاز ولیست حقيقة» قال شيخ الاسلام ناقلاً عن الإمام أحمد: " فعند ذلك تبين للناس 
أنهم لا يثبتون شيعا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بها يقرون في العلانيه » فإذا قيل شم: 
فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. 

فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو حهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم » قلنا: قد 


عرف السلمون أنكم لا تثبتون شيئا إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة ما تظهرون. 


.270-265/1( التسعينية‎ )١ 
.370/6( ؟) الفتاوى الكبرى‎ 
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فقلنا لهم: هذا الذي يدبر أهو الذي كلم موسى ؟ قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم ؛ لأن 
الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن اللہ منتفية » وإذا مع الجاهل قوشم يظن أنهم من 
أشد الناس تعظیما لله ولا يعلم انم إغا يقودون قوم إلى ضلال و کفر"(. 

وقد بين شيخ الاسلام أصل هذه المقالة فقال: "أصل قوضم هذا مأحوذ من المشركين 
والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب لیس له صفة 
یل ظا 

الدرجة الثانية من التجھم: نفي الصفات 

قال شيخ الإسلام: " تحھم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله ا حسی في الجملة 2 
لکن ينفون صفاته » وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله سین كلها على الحقيقة ء بل يجعلون 
كثيرا منها على اجاز» وهؤلاء هم الجهمية الشهورون" (. 

فوافقوا الجهمية ا حضة في نفي الصفات» لكنهم أثبتوا أسماء الله تق في ا حملق ومع 
إقرارهم ها في ا ملة فهم لا يقولون با كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيراً من أ ماء الله 
الى طلقا على نفسه من باب المحاز. 

الدرجة الثالثة: من يقر بأسماء الله وصفاته في الجملة. 

قال شيخ الإسلام: "وأما الدرجة الثالثة : فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن 
فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في ا حملة لکن يردون طائفة من 


1) التسعينية (2606/1). 
؟) بحموع الفتاوی (67/10). 
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فهم مثبتة للصفات في الجملة» لكن فيهم نوع من التجهم وذلك بإنكارهم لبعض 
الصفات ونفيهاء وذلك إما بتأويل أو تحريف» وطريقة نفيهم للصفات ليست طريقة واحدة 
فقد یثبت آحدهم ما ينفيه الآخر وذلك لتعدد طرقهم في الإثبات. 

قال شيخ الإسلام في بیان بعض مذاهبهم: " ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة 
قي القرآن دون الحديث » كما عليه كثيرٌ من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث › 
ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في الجملة » لکن مع نفي وتعطيل لبعض ما 
ثبت بالنصوص وبا معقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه » وق هذا القسم یدخل 
أبو الحسن الأشعري ”2 وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف » وهؤلاء إلى 
أهل السنة احضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية ء لکن انتسب إليهم 
طائفة هم إلى ال حھمیة أقرب منهم إلى أهل السنة احضة ؛ فان هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا 
عظیماً فيما يثبتونه من الصفات. أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفونه. 

وأما المتأحرون فانم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل السنة والإثبات › 
وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته » وأكثر الناس يقولون إن هؤلاء يتناقضون 
فيما يجمعونه من النفي والإثبات" (. 

فبين شيخ الإسلام أن متكلمة الصفاتية الذين ينتسبون إلى أبي محمد سعيد بن كلاب أو 
إلى أبي الحسن الأشعري هم أقرب إلى أهل السنة منهم إلى الجهمية. 


)١‏ هو: علي بن إماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسی الأشعري» وإليه ینسب 
مذهب ا قاف کان من اة التکلمین احتهدین» ولد سنة (260ه) كان سنا 5 اص 
ثم رجع إلى مذهب آهل السنة وابماعة في باب الأسماء والصفات في ا حملق من مولفاته: الابانة عن 
أصول الديانة» ومقالات الاسلامیین. توف سنة (324ه) بغداد. أنظر وفیات الأعيان (284/3)» 
سير أعلام النبلاء (392/11). 
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لکن طائفة انتسبت إليهم هم أقرب إلى الجهمية» فهم كانوا ينازعون المعتزلة فيما يثبتونه 
ثم لما جاء متأحروهم تولوا العتزلة وقاربوهم وقدموهم على أهل السنة في النفي والإثبات. 
فكل من عطل الله كك تعطیلا کلیا أو جزئیا فإنه لم يقع في التعطيل إلا بعد أن وقع في 
التشبيه» فكما شبه الخالق بالمحلوق عطل الخالق عن صفاته تزیها له كما يزعمون. 
أنواع التعطيل في الصفات عند شيخ الإسلام: 
ذکر شيخ الاسلام أن التعطیل نوعان نفي العيزقاات مات ونفي الأفعال الاختيارية (. 
النوع الأول: نفي الصفات مطلقا. 
قال شيخ الإسلام: " المعتزلة ونحوهم من ال ھمیة فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا ( 
وححتهم على نفي قیام الافعال يه من جنس ححتهم على سی قیام الصفات یا » وهم 
یسووّن في النفي بين هذا وهذا" (. 
فینفون جمیع الصفات سواء كانت قائمة به أو أفعالاً قائمة به» فلا فرق بینهما عندهم. 
النو ع الثایی: نفي الأفعال الاختيارية. 
قال شيخ الإسلام: "وآما مثبته الصفات الذین ینفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن 
كلاب والأشعري فام فرقوا بين هذين" ©. 
فهم أثبتوا الصفات القائمة بالله كك ونفوا الصفات الاختيارية» وهي الأفعال ال تقوم 
به کالترول والكلام ونحو ذلك» وسيأت مزيد من البيان عند الكلام على أقسام الناس في 


أفعال الله وف مراتب الناس قي قيام الصفات والأفعال بالله. 


)١‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص129). 
۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص129). 
۳) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص129). 
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الطلب الغابي: أقسام القدرية. 


سبق الکلام على القدر وما یتعلق به» وهنا نذ کر تقسیم شيخ الاسلام للقدرية. 
آقسام القدرية عند شيخ الاسلام 
قد ذکر شيخ الاسلام آقسام القدرية فقال: "القدرية ثلائة أصناف: قدرية مشر کیت 


وقدرية محجوسية» وقدرية ال 


القسم الأول: القدرية المشركية. 

قال شيخ الإسلام في بیان القدرية المشركية: " فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر و 
زعموا أن ذلك يوافق الأمر و اه و قال ولو سا الما سرڪ ولا ءابآوْنَاوَلَاحَرَمَْامِن 
ئک إلى آحر الكلام في سورة ۷ راردا 
7 حرمتامن د سرت 4( في سورة النحل ‏ سورة الزحرفهو قالوا 
إو سا لرن امتهم ۳ فهولاء يؤول آمرهم إلى ۳۹ الشرائع» و الأمر و النهي » مع 
الاعتراف 0۳ العامة لكل خلوق » و أنه ما من دابة الا ربي آخذ بناصیتها » و هو الذي 
يبتلي به كثيرا -إما اعتقادا و إما حالا- طوائف من الصوفية و الفقراء» حي يخرج من یخرج 
منهم إلى الاباحة للمحرمات » و إسقاط الواحبات » و رفع العقوبات» وان كان ذلك لا 
يستتب لممء و إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم » كفعل المش ركين من العرب » ثم إذا حولف 
هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد > كما كانت تفعل 
لمش رکون أيضا"” ©» فهم اعترفوا بالقضاء والقدر لكنهم ركنوا إلى ذلك وزعموا موافقة 
ذلك لما أمر الله به. 


.)250/8( بحموع الفتاوی‎ )١ 

؟) سورة الأنعام الآية رقم (148). 
۳) سورة النحل الاية رقم (33). 
)٤‏ سورة الز حرف الاية رقم (20). 
)٥‏ بحموع الفتاوی (256/8). 
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وقال في موضع آخر: "المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي "2 ثم 
قال: "فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من ھؤلاء وهذا قد كثر فيمن يدعي 
الحقيقة من التصوفة" (. 

وقال أيضاً في هولاء الذين هم شر أصناف القدرية وهم: " الذين رأوا الأفعال واقعة 
عشینته وقدرته» فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولو كره الله 
شيعا لأزاله» وما في العا م إلا ما يحبه الله ويرضاه» وما ثم عاص» وأنا كافر برب يعصى» وان 
كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة » ورعا استدلوا بالجبر وجعلوا العبد جبورا 
واحبور معذون والفعل لله فيه لا له فلا لوم عليه. 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله» وبأمر الله ويه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه 
وشرعه كفرا لا ريب فيه » وهم أكفر من اليهود والنصاری »> بل أكفر من الصابثة ”° 
و البراهمة1 الذين یقولون بالسیاسات العقلية, 

فان هؤلاء کافرون بالدیانات والشرائع الاهية وبالایات والسیاسات العقلية" . 

وقد أطلق علیهم المش ركية؛ لأنهم تابعون على ما كان عليه الشر کون من التمسك 
بالقدر المحالف للشرع . 


)١‏ التدمرية (ص208). 

۲) الصابی: هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره» والصابئة موا بذلك» لأنهم فارقوا دين 
التوحيد» وعبدوا النجوم وعظموهاء وقد صوروا لها صوراء واشتغلوا بعبادتها» فظهرت من هنا عبادة 
الأصنام» أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل (52-50/1). 

۳) البراهمة: قوم انتسبوا إلى رجحل ا مہ براهم» ويخطئ كثير من الناس بظنهم آهم قوم ينتسبون إلى 
إبراهيم اا وهذا خطأ فام خصوصون بنفي النبوات أصلاً ورأساء وهم على أصناف منهم 
أصحاب البددة» ومنهم أصحاب الفكرة» ومنهم اصخاب التناسخ. أنظر الملل والنحل (601/2). 

.)410/2( بحموع الفتاوی‎ )٤ 

.)257/8( مجموع الفتاوى‎ )٥ 
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القسم الثابئ: القدرية الجوسية. 

قال شيخ الإسلام في هؤلاء القدرية المحوسية: " الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما 
حعل الأولون لله شركاء في عبادته فيقولون خالق الخير غير حالق الشر ويقول من كان منهم 
في ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست واقعة عشيئة الله تعالى » ورعا قالوا و لا يعلمها أيضا و 
يقولون أن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته و لا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة و قدرته 
الشاملة و لهذا قال ابن عباس: "القدر نظام التوحيد فمن وحد اللہ وآمن بالقدر تم توحيده › 


ن ۰ 5 7ر 7 (١(۷‏ 
ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده 


1 و0 

وقال في موضع آحر: "فا مجحوسية الذين كذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره وفیه فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وحلقه وقدرته»وهؤلاء هم المعتزلة 
ومن وافقهم" ۳ فهم جعلوا خالقا مع اللہ ك. 

وه لاء ضلال مبتدعة غنالقوك: للکتاب و السنة وإجماع سلف الأفة ولما عرف بالعقل 


> ويزعي ون أن هذا هو 


۶ اس (ه) 
ووحه تسمیتهم بحوسية؛ لأن ا چوس یقولون بخالقین للنور والظلم وهولاء یقولون 
يخالقين حیث جعلوا العباد خالقین لأفعالهم, فأشبهوا اچوس بتعدد الخالق بل 


.)159/2( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (432/1) الإبانة لابن بطة‎ )١ 

۲) العدل من أصول مذهب المعتزلة» والعدل عندهم ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل 
على وجه الصواب والصلحة والعادل من فعل العدل ثم قالوا: ولو كان الله حالقا لأفعال العباد 
لین هي الظلم لكان ظالماء فنفوا حلق الله لأفعال العباد. أنظر مجموع الفتاوى ( 152/18 وانظر 
الملل والنحل (55/1). 

۳) بحموع الفتاوى (258/8). 

)٤‏ التدمرية (ص208). 

.)409/2( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

)٦‏ شرح التدمرية للبراك (ص490). 
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القسم الثالث: القدرية الإبليسية. 

قال شيخ الإسلام في القدرية الابليسية هم: " الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران 
لکن عندهم هذا تناقض و هم خصماء الله كما جا في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل 
الأقوال و الأفعال من سفهاء الشعراء و نحوهم من الزنادقة" 7. 

وهؤلاء طعنوا في حكمته وعدله» كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم ‏ "2 فهو 
شیخهم؛ وهو أول من احتج على الله بالقدر, فقال: "ما أغويتئ" وم یعترف بالذنب ويبوء 
بد كما اعترف يه آدم -علیه السلام-.( فیحتجون على ال بقدره وهذا ناشیء عن طعن 
في حكمة الله وعدله. 


۱) بحمو ع الفتاو ی (260/8). 
؟) التدمرية هر208. 
۳) طريق ا ٰجرتین (186/1) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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المطلب الثالث: أقسام المرجئة. 


اسم الرحقة مشتق من أحد معنيين كما يقول أهل اللغة. 

الأول آنه من الارحای ععی التأحیر 7 

الثای: أنه من الرجای ععی الأمل *. 

ویری شيخ الاسلام أن الصحیح هو أن اسم المرحئة مأحوذ من الإرحاء لکنه يشارك 
الرجاء في الاشتقاق الا کبر ". 

والنعت الجامع للمرجئة هو إخراج العمل من الإبمان 7 فكل من قال بذلك فهو 
مرحي 

ذكر شيخ الإسلام أقسام المرحئة فقال:" الرحفة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان 
بحرد ما في القلب....ء والقول الثاني من يقول: هو مجرد قول اللسان .....والثالث تصديق 
الب وقول اسان ۳ 


.)158/5( معجم مقاییس اللغة (495/2)ء ولسان العرب‎ )١ 

۲) معجم مقاییس اللغة (494/2) العجم الوسیط (ص27). 

)٣‏ جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا م ( 112/1). وق تعریف الاشتقاق الا کبر یقول 
شيخ الإإسلام: ىر ا حققین من علماء العر بية و البیان یثبتون المئاسية بين الألفاظ والمعاني ‏ ویقسمون 
الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

- الأصغر وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب مثل علم وعا م وعليم. 

- وأما الاشتقاق الثالث فافلقهما في بعض الحروف دون بعض". ا حموع (419/20). 
)٤‏ أنظر السنة لعبد الله بن أحمد (376/1). 

.)195/7( بحمو ع الفتاو ی‎ )٥ 
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القسم الأول: من يقول أن الإيمان جرد ما في القلب 

فالابمان عندهم غير متعلق بالعمل ما هو برد ما في القلب ؛ئم هؤلاء كما ذکر شيخ 
الإإسلام على صنفين: 

الأول: من يدحل في الإيمان أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة (. 

قال شيخ الإسلام: 'والمرجئة آحر جوا العمل الظاهر عن الإجمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل شم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه > وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء 
الباطضن" ۶۶. 

الصنف الثانی: من لا یدخل أعمال القلوب في الإبمان» كجهم ومن تبعه 
الصا ۳ 

قال شيخ الاسلام: "هذا القول حکوه عن الجهم بن صفوان وذکروا أنه قال: الإيمان 
بحرد معرفة القلب وان لم يقر بلسانه واشتد نكيرهم لذلك حن أطلق وكيع بن الجراح ° 
وأ مد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك » فإنه من أقوال الجهمية ء وقالوا إن فرعون 


۱) بحمو ع الفتاو ی (195/7). 

؟) بحموع الفتاوی (554/7). 

۳ صالح بن عمر الصالحي الرجی؛ رأس الصالحية» وهم فرقة من المرجثة ء قال صاخ هذا: الإيمان هو 
معرفة الله على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعا فقطء قال: والکفر هو ا ھل به على الإطلاق؛ قال: 
وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر . ا.ه تعا ی الله عما يقولون علوا كبيرا. أنظر الوافي بالوفيات 
(154/13). 

.)195/7( مجموع الفتاو ی‎ )٤ 

)٥‏ وكيع بن ا حراح بن ملیح الرؤاسي» آبو سفیان: حافظ للحديث» ثبت» كان حدث العراق في 
عصره» ولد بالكوفة» سنة 129ه وآبوه ناظر على بيت الال فیها ‏ ء وتفقه وحفظ الحديث» 
واشتهر» وآراد الرشید أن یولیه قضاء الكوفة» فامتنع ورعا ء وکان یصوم الدهر ء له كتب» منها 
"تفسیر القرآن" و السنن" و "العرفة والتاریخ" و "الزهد ".توفي سنة 197ه آنظر الثقات لابن 
حبان (562/7)» سير أعلام النبلاء (559/7). 
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وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوهم وححدوا بالسنتهم . فقد ك انوا 


(١(١ 00 
۲ مؤمنين‎ 


القسم الثابئ: من يقول هو جرد قول اللسان 

ومن قال بهذا هم الکرامیق قال شيخ الاسلام "من یقول الأعان جرد قول اللسات 
وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية" ۳ لکن مع قوشم: أن هذا يعذب في الآحرة» ويخلد في 
النار ء وهذا كما قال شيخ الإسلام شاذ ۳ فافم خالفوا الجماعة في الاسم دون 
اشکم(. 

وذلك أن الكرامية یقولون إن النافق الذي یظهر الإبمان ویبطن الکفر مؤمن مع قولهم 
بأنه مخلد في النار» قال شيخ الإسلام: "الكرامية يقولون:المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه 
آمن ظاهرا إلا EL‏ وإنما يدحل الجنة من آمن ظاهرا E,‏ 

قالوا: والدليل على شمول الاعان له أنه يدحل في الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيمان 
كقوله تعالى هر نوک 4( ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك ما 
حوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه و م يتكلم بلسانه فانه لا يعلق به شيء من أحكام الإعان لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ولا يدحل في خطاب الله لعباده بقوله يا أيها الذين آمنوا فعلم أن قول 
الكرامية في الإبمان وان كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد فقول الجهمية أبطل منه 
وأولعك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية" 7©. 


.)509/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)195/7( ؟) بحموع الفتاوی‎ 
.)509/7( بحموع الفتاوى‎ )۳ 
.)550/7( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
ه) التدمرية (ص193).‎ 

.)92( سورة النساء الآية رقم‎ )٦ 
.)140/7( بحموع الفتاوی‎ ۷ 
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القسم الثالث: من يقول تصديق القلب وقول اللسان 

وهذا هو الشهور عن آهل الفقه والعبادة منهم . 

قال شيخ الاسلام: " الرحفة الذين قالوا الإيمان تصدیق القلب وقول اللسان والاعمال 
ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوغم مثل قول جهم فعرفوا 
أن الانسان لا یکون موّمنا إن ۸ يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون 
وغیرما کفار مع تصدیق قلوهم لکنهم إذا لم یدحلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
حهم وان آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول آعمال الجوارح آیضا فانما لازمة ها ولکن هوّلاء 
لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم فاشم رآوا أن الله قد فرق في کتابه بين الإيمان 
والعمل فقال قي غير موضع وازت امو وکر اولصحت 4 ورأوا أن الله حاطب 
الانسان بالاعان قبل وجود الأعمال فا الب ءَامَنُوَأإِدَا فم إِلَ الصلوة ايلوا 
وجوه ایر یکم إل المرافق 4“ واا ال امنوأ دا ووت للصَکود من تو الْمُمُمَة ب24 وقالوا 
وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال 
مات مؤمنا وكان من أهل ال حنة فدل على أن الأعمال ليست من الامان ". 

وقد رد شيخ الاسلام عليهم فقال في الشبهة الأولى إن الله فرق بین الإبمان والأعمال» 
قال: "وأما قولحم إن الله فرق بين الإبمان والعمل في مواضع فهذا صحيح »وقد بينا أن الإيمان 
إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور يما عوقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإبمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك ء لا 
يتصور وحود إعان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل م نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الاعان الذي قي القلب » فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم > وان 


.)195/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) سورة الأعراف الآية رقم (42). 
۳) سورة المائدة الآية رقم (6). 

.)2( سورة ا لحمعة الآية رقم‎ )٤ 

ه) مجموع الفتاوى (195-194/7). 
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كان أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال فانه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب 
بل لابد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان منهم من يقول العطوف دحل في العطوف عليه» أولا ثم 
ذكر با مہ الخاص تخصيصا له لغلا يظن أنه لم یدحل في الأول » وقالوا هذا في كل ما عطف 
فيه حاص على عام ۲ ثم قال: " فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 
الإعان دحلت في الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام ء ما لذكره حصوصا بعد 
عموم وإما لكونه إذا عطف كان دلیلا على أنه ۸ يدحل في العامء وقيل بل الأعمال في 
الأصل ليست من الإبمان » فان أصل الإبمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة له فمن ۸ 
يفعلها كان إيمانه منتفيا ؛لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم» لکن صارت بعرف الشارع 
داحلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم في كلام البي 8 ء فإذا عطفت عليه ذكرت فلا 
يظن الظآن أن رد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للاجمان یوجب الوعد» فكان ذكرها 
تخصيصا وتنصیصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الحنة بلا عذاب» لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صا حا ء ولا يكون لمن ادعى الإبمان وم يعمل ء وقد بين سبحانه في غير 
موضع أن الصادق في قوله آمنت لابد أن يقوم بالواحب» وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على 
انتفائه عمن سواهم" 0 

ثم رد على شبهتهم الثانية أن الله حاطب المؤمنين بالاعان قبل وجود العمل فقال:" إن 
قلتم إنهم حوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال » فقبل وجويما لم تكن من الابمان ‏ وكانوا 
مؤمنين الإيمان ا.اکتب المعادلة هنالواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ماخوطبوا بفرضه فلما نزل 
إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنین وهذا قال الله سبلَؤیلو عل الَا جج من 


موی ام 4 مس یگ سے Lf‏ مک "5 ری 
استطاع إليهِ سبيلا ومن قر فن الله عن عن لوين )40 ۱ 


.)198/7( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)202/7( بحمو ع الفتاوی‎ )۲ 
.)97( سورة آل عمران الاية رقم‎ )۳ 
.)197/7( بحمو ع الفتاوی‎ )٤ 
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آما شبهتهم الثالثة وهو قولهم لو أن رحلا آمن بالله ورسوله ضحوةه ومات قبل أن يحب 
عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا » فردٌ عليهم قائلا بأن قوهم: "من آمن ومات قبل 
وجوب العمل عليه مات مؤمناً فصحيح؛ لأنه أتى بالإبمان الواجب عليه والعمل لم يكن 


١ 
؛‎ 00 


)١‏ مجموع الفتاوى (197/7) وقد بسطنا القول في ذلك في أقسام الإبمان. 
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المطلب الرابع: أقسام الشيعة. 


الشيعة لغة: يقال شيعة الرحل أتباعه وأنصاره ۱ وأصل الشيعة الفرقة من الناس. 

وغلب هذا الاسم علی من يدول علیا "). 

وفي الاصطلاح قال شيخ الإسلام: "الشيعة الذين شايعوا عليّاً وقدموه على سائر 
آصحاب رسول الله پا 0 

وقال ابن حزم: "ومن وافق الشيعة في أن علي أفضل الناس بعد رسول الله فق 

وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي"”2. 

وقال الشهرستاني: "هم الذين شايعوا عليا # على الخصوص ء وقالوا بإمامته وخلافتہ 
نصا ووصية» إما جلياً وإما حفيًا » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ء وان حرحت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده"7©. 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الشيعة فقال:" والشيعة هم ثلاث درحات: شرها الغالية... 
والدرجة الثانية وهم الرافضة ...» والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيره". 

القسم الأول: الغالية. 

قال شيخ الاسلام: "شرها الغالية الذين جعلوا لعلي شيعا من الإلهية أو يصفونه بالنبوق 
وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس کفر اليهود والنصارى من 


.)517/3( الصحاح في اللغة‎ )١ 

؟) أنظر لسان العرب (258/5). 

۳) منهاج السنة النبوية (508/2). 

)٤‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ١‏ 370/1)» وبنحوا هذا ذكره ابن حجر في هدي الساري 
(ص646). 

)٥‏ الملل والنحل (169/1))ء وبنحوا هذا قال ا حرجان في التعريفات (ص133). 

.)264-263/1( التسعينية لابن تيمية‎ )٦ 
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هذا الوجه» وهم يشبهون اليهود من وجوه أحرى" » وهؤلاء أصناف متعددق والنصيرية 
منهم ۳ فهم يغلون في علي حى أوصله بعضهم إلى مقام الإلهية والعياذ بالله. 

وهؤلاء الغالية حرقهم علي ٥‏ 8200+" 
أقوام» فقال: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله » فاستتاهم ثلاثا فلم يرجعواء فأمر في اليوم الثالت 


بأحاديد فخدّت» وأضرم فيها النار» ثم قذفهم فيهاء وقال: 
7 ۶ ع ١‏ 1 * 3 )۲( 
لا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 


القسم الثایی: الرافضة. 

قال شيخ الإسلام في بیان الرافضة : "كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن علياً هو 
الإمام الحق بعد البي <#» بنص حلي أو حفي» وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون آبا بكر 
وعمر ويشتموفهماء وهذا عند الأئمة سيما الرافضة» وهو بغض أبا بكر وعمر وسبهما" ”> 
فهم يقولون بإمامته ويعتقدون أحقيته بالامامة على غيره ويسبون آبا بكر وعمر وقد بلغ 
علي بن أبي طالب أن طائفة تسب آبا بكر وعلى رأسهم عبد الله بن سبأء فطلب قتله 
بے 77 

وذكر شيخ الإسلام سبب تسميتهم رافضة فقال: وإنما موا رافضة وصاروا رافضة لما 
حرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر ؟ 


.)203/1( التسعينية لابن تيمية‎ )١ 

۲) منهاج السنة النبوية (508/2)ء وأنظر مقالات الإسلاميين (25/1). 

*) الفتاوى الکبری (71/1). 

)٤‏ مو بذلك؛ لرفضهم زيد بن علي حينما توحه لقتال هشام بن عبد الملك» فقال أصحابه: تبرأ من 
الشيخين حي نكون معك. فقال: لا بل أتولاهماء وأتبرأ من يتبرأ منهماء فقالوا: إذا نرفضك 
فسميت الرافضة. أنظر مقالات الإسلاميين (33/1). الملل والنحل (169/1). 

د ) التسعينية (264/1). 

.)407/4( بحموع الفتاوى‎ )٦ 
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فترحم عليهما ء فرفضه قوم » فقال : رفضتمونٍ رفضتمون » فسموا رافضة » وتولاه قوم › 
فسموا زيدية لانتساهم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية » وكلما 
زادوا في البدعة زادوا في الشر فالزيدية خير من الرافضة أعلم وأصدق وأزهد وأشجء" (. 

وقد ذكر شيخ الاسلام شيئا من معتقداتھم فقال: " والرافضة بحمعون على أن البي 586 
نص على استخلاف علي بن أبي طالب وب با مه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة 
ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة البي ك وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقیف ء وأا 
قرابة » وأنه حائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام » وأبطلوا جميعا الاجتهاد في 
الأحكام وزعموا أن الامام لا يكون إلا أفضل الناس ء وزعموا أن عليا كان مصيبا في جميع 
أحواله» وأنه لم بخطی في شيء من آمور الدین" 7. 

القسم الثالث: المفضلة 

وهم من يفضل علي على أبي بكر وعمر كالزيدية وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ف بيان الفضلة: "الذين يفضلون علا على أي بكر وعمرء ولکن 
يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولوفماء فهذه الدرحة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها 
طوائف من أهل الفقه والعبادة» وليس أهلها قريبا من قبلهم» بل هم من أهل السنة أقرب 
منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدالتهما وموالاتهماء 
وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي ذه والتراع الأول أعظم ولكنهم هم المرقاة الي 
تصعد منه الرافضة فهم له باب" (. 

وقد روي عن علي ظط أنه قال: "لا يبلغ عن آحد منکم أنه فضّلیٰ على أبي بكر وعمر 
إل جلد حد اللہ 001 


.)404/1( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
.)509/2( ؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)264/1( التسعينية لابن تيمية‎ ۳ 
.)619/2( السنة لعبد الله ابن هد (562/1)ء والسنة لابن أبي عاصم‎ )٤ 
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بقي أن نشیر إلى آمر مهم آشار له شيخ الاسلام فقال: "وقدماء الشيعة یفضلون آبا بكر 
وعمر وهذا متفق عليه بين قدماء الشیعت وإعما كان النزاع في علي وعثمان حين صار لهذا 


شيع تا ات۵ آي: انه كان بداية التراع قي تفضیله على عنمان» وهذا ما وقع فيه 
قدماء الشيعة» وم يكونوا يفضلونه على الإمامين» ثم أي من بعدهم وفضلوه عليهما. 


.)690/2( النبوات لابن تيمية‎ )١ 
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الطلب الخامم : أقسام أصحاب العقليات. 
5 سے م : 


مه 


آصحاب العقلیات هم الذين یقدمون العقل على النقل» مع أن النقل موافق للعقل ء 
وشبههم قي ذلك كما قال شيخ الاسلام: أنه " إذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية ء أو 
السمع والعقل» أو النقل والعقل ء أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية » أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما أن يجمع بينهما وهو محال ؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جميعاء ولما 
أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل 
الذي هو أصل النقل » والقدح في أصل الشيء قدح فيه » فكان تقدم النقل قدحاً في النقل 
والعقل جمیعاء فوجب تقدع العقل ثم النقل» وإما أن يتأول» وإما أن يفوض"207. 

أقسام أصحاب العقليات عند شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الاسلام أقسام أصحاب العقليات فقال: "هم قسمان: قسم بنوا على 
هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملیق كالأشعرية» وقسم بنوا عليها الأصول 
العلمية والعملية کالعترلة" (؟. 

ونبد بذ کر العتزلة أولاً لأنهم أصل للأشاعرة. 

القسم الأول: من بنا الأصول العلمية و العملية کالعتزلة 

فأثبتوا صفات اللہ سبحانه نفیا وإثباتا بالقیاس العقلي ( شم آتوا ای آفعاله فقالوا فیها 
بالتحسين والتقبیح العقلیین (ک قال شيخ الاسلام: " حي أن هولاء يأحذون القدر المشترك 
في الأفعال بين الله وبين عباده » فما حسن من الله حسن من العبد » وما قبح من العبد قبح 
من الله ولهذا ماهم الناس مشبهة الأفعال » ولاشك أن هؤلاء هم التکلمة الذمومون عند 
السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما ج اء به الکتاب 


.)//1( درء التعارض‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (8-7/2). 

۳) بحموع الفتاوى (2//). 

)٤‏ أنظر الأصول الخمسة (ص76). 
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والسنة ۳ فما حسن في العقل من الإنسان حسن من الله وما قبح في العقل قبح من الله نم 
أوجبوا على الله فعل ما حسن في العقل وقالوا لا يجوز فعل ما قبح وعليه أنكروا خلق الله 
لأفعال العباد وقالوا هذا فيه نسبة فعل القبائح إلى الله سبحانه. 

ففی الأصول العلمية من صفات الله وما يجب له اعتمدوا على العقليات القياسية» وف 
الأصول العملية من الأفعال ونحوها اعتمدوا على العقليات القياسية. 

و عمدة هولاء ٹی کلامهم هو تلك القضایا الى یسموها العقلیات ؛ وهی أصول دينهم 
وقد بنوها على مقاییس تستلزم رد كثير ما جاءت به السنة » فلحقهم الذم من جهة ضعف 
القاییس الى بنوا علیها » ومن جهة ردهم لما جاعت به السنة. 

القسم الثابئ: من بنا على هذه العقلیات القياسية الأصول العلمية دون العملية: 

كالأشعرية قال شيخ الاسلام في هولاء: " لما شارکوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم 
والعيب بقدر ما وافقوهم فيه » وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم الي يزعمون هم يقررون 
كما أصول الدين والإعان »> وق طائفة من مسائلهم الى يخالفون با السنن والاثار وما عليه 
أهل العقل والدین" 0©. 

فهم وافقوا المعتزلة في االجانب العلمي ف صفات الله» وبنوها على هذه العقليات 
القياسية» وخالفوهم في الجانب العملي من الأفعال وغیرھاء فمنعوا التحسين والتقبیح 
العقليين» وجوزوا على الله فعل كل شيء ممكن > وردوا على المعتزلة في قوضم فاستحقوا 
من الذم ما وافقوهم عليه من الأصول العلمية. 


.)8/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)7/2( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)8/2( مجموع الفتاوى‎ ۲ 
أنظر الارشاد للجويئي (ص228).‎ )٤ 
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الطلب السادس: أقسام الصوفية. 


اللسبة في الصوفية إلى الصوف؛ لأنه كان غالب لباس الزهاد (. 
وقد عرف الصوفية التصوف. فقال معروف الكرحي : التصوف الأحذ با حقائق 
واليأس ما في أيدي الخلائق" 7". 
وقال الحنيد“: "التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة" 20 , 
أقسام الصوفیة عند شيخ الإسلام 
ذكر شيخ الإسلام أقسام الصوفية فقال: "الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق 


(CD صا رف .انس کن‎ ٠ 
.  مسرلا وصوفية الارزاق وصوفية‎ 


)١‏ بحموع الفتاوى ( 396/10) وقد ساق شيخ الإسلام أقوال الناس في نسبة الصوفية وأورد عليهاء 
فلينظر في هذا الموضع. ومال إلى هذه النسبة ابن خلدون في مقدمته (ص450). 

۲) هو علم الزهاد» بركة العصر أبو محفوظ البغدادي معروف بن فیرون آبو محفوظ الکرخ ي» ذكر 
مرة معروف عند الإمام آهد. فقيل: قصير العلم» فقال: أمسك» وهل يراد من العلم إلا ما وصل 
إليه معروف "» مات سنة مثتین من امجرق انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص 80)ء سير أعلام 
النبلاء (86/8). 

۳) عوارف المعارف للسهرودي (ص53). 

(٤‏ و بن محمد أبو القاسم الخزًار > شيخ الصوفية » أصله من "تهاوند" ء ولد سنة نيف ومائتین 
كر e‏ بالعراق » O yT‏ وكان یفتی في حلقته. وصحب السر ي 
السقطي وا حارث ا حامبیء وهو من أثمّة الصوفية وسادتهم؛ مقبول على جميع الألسنة » توق سنة 
سبع وتسعين ومائتين يوم نيروز الخلفية» يوم السبت. أنظر طبقات الصوفية للسلمي (ص129)ء سير 
أعلام النبلاء (43/11). 

)٥‏ عوارف المعارف للسهرودي (ص53). 

.)19/11( بحمو ع الفتاو ی‎ )٦ 
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الصنف الأول: صوفية الحقائق 

قال شيخ الإسلام عن صوفية ا حقائق أنهم بجتھدون في طاعة الله كما احتهد غيرهم من 
أهل طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ء وفيهم المقتصد الذي هو من أهل 
اليمين» وق كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ؛ وفيهم من يذنب فیتوب أو لا یتوب» 
ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة» ولكن عند ا حققین من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج ( مثلاً» فان أكثر 
مشايخ الطريق أنكروه وأخحرجوه عن الطریق" ثم قال حرحمه الله-: "فهذا أصل التصوف» 
ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع" . 

فأما التصوف عند هولاء له حقائق وأحوال معروفة » قد تكلموا ق حدوده وسيرته 
وأحلاقه . 

أقسام صوفية الحقائق عند شيخ الإسلام 

وصوفية الحقائق یذ کر شيخ الاسلام أغھم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: "هم عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه » وهم يحسبون أنه حق » وعامتهم 
الذين يقرّون ظاهراً وباطناً بأن محمداً رسول الله » وأنه أفضل الخلق» ولكنهم لا يفهمون 


)١‏ الحسين بن منصور ا حلاج أبو مغيث: فيلسوف» يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد» وتارة في 
زمرة الملحدين» أصله من بيضاء فارس» ونشأ بواسط العراق (أو بتستر) وانتقل إلى البصرة» وحج» 
ودخل بغداد وعاد إلى تستر » وظهر آمره سنة (299ہ) فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد 
والاعان ثم كان يتنقل في البلدان وينشر طريقته سرا وانه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك 
(العباسیین) ومذهب الصوفية للعامة» وهو في تضاعيف ذلك يدعي حلول اللاهية فيه» وكثرت 
الوشايات به إلى المقتدر العباسي ء فأمر بالقبض عليه» فسجن وعذب » وضرب وهو صابر لا يتأوه 
ولا یستغیث » قتل سنة ١‏ 309ه). أنظر سير أعلام النبلاء  (‏ 194/11 الواتی بالوفيات 
(46/13). 

۲) بحموع الفتاوى (18/11). 

۳) مجموع الفتاوى (16/11). 
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مم يف مھ يه 


حقيقة قول مشائخ‌هم من دون علم التصوف» وميزه عن غيره من العلوم" ‏ فيقصدون 
الخير من عبادة اللہ والزهد في الدنیاء لکن لا يعرفون أقوال مشايخهم» وما يقولون به من 
آمور عالفة للکتاب والسنة. 

القسم الثایی: "صنف تکلموا في حصائص الاعان والدین» ویوجد فیما يأتونه عمن 
قبلهم» وفیما یذ کرونه» معتقدین له شيء كبير» وأمر عظیم من ادى ودين الق الذي بعث 
لله به رسوله ویوجد أحيانا عندهم من جنس الروایات الباطلة والضعيفة» ومن جنس الآراء 
والأذواق الفاسدة وا حتملة 7 کثیر" ” فلهم حرص على الدین؛ لکن فسادهم من قبل 
ما يأتون به من روايات باطلة وأذواق فاسدة. 

القسم الثالث: " صنف يقول ما يقوله ابن عربي ”2 ونحوه" 3 فيتكلمون حي يصل 
الأمر بھم إلى قول الكفر والعياذ بالله» وسيأت بيان قول ابن عربي عند الکلام على الحلول 
والإتحاد. 


)١‏ أنظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (ص141). 

؟) أنظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (ص141). 

۳) حيبي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الجاتمي الطائي الأندلسي يعرف : بابن 
عربي» ولد في مرسيه سنة (560ه) حكيم» صوفيء متكلم؛ فقيه» مفسر أديب» شاعر» مشارك 
في علوم آحری . وانتقل إلى اشبيلية» ومع من ابن بشكوال ورحل إلى مصر والحجاز وبغداد 
والموصل وبلاد الروم وأنكر عليه آهل مصر آراءه» فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس فسعى في 
حلاصه علي بن الفتح البجائي فنجاء واستقر بدمشق علق شيئا كثيرا في تصوف أهل وحدة الوحود 
قال الذهبي ومن أردأ تواليفه الفصوص فان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر وقال ابن عبد السلام 
عنه شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم لا يحرم فرجاء وعنه أحذ :شرف الدين بن الفارض» و صدر 
الدين القونوي ء وتو سنة (638ه) ودفن بسفح قاسيون. انظر سير أعلام النبلاء (310/16)» 
طبقات المفسرين (ص230). 

)٤‏ آنظر بحموعة الرسائل الکبری لابن تيمية (ص142-141). 
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الصنف الثاین: صوفية الأرزاق 

قال شيخ الإسلام: "صوفية الأرزاق الذين وقفت عليهم الوقوف ”© کالخوانق"؟ فلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق» فإك هذا عزيز» وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون 
بلزوم الخوانك» ولكن يشترط فيم ثلاثة شروط: 

أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ویجتنبون ا حارم. 

الثایی: التأدب بآداب أهل الطريق » وهی الآداب الشرعية في غالب الأوقات ‏ وأما 
الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها 

الغالث: أن لا يكون أحدهم متمسکا بفضول الدنياء لما من كان جمّاعاً للمال أو كان 
غير متخلق الاق احمودق ولا یتأدب بالاداب الشرعية آر كان فاسقا فلنه لا یستحق 
ذلك" فإذا اتصفوا يذه الثلائة آوصاف فهم من الصوفية الأقرب إلى الحق والصواب. 

الصنف الثالث: صوفية الرسم 

قال شيخ الاسلام: "وأما صوفية الرسم فهم القتصرون على النسبة فهمهم في اللباس 
والاداب الوضعية ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية عترلة الذي یقتصر على زی أهل العلم و هل 
الجهاد ونوع ما من آقواهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة آمره أنه منهم ولیس 
منە م" 1 

فصوفية الأرزاق والرسم محرد أتباع وأذناب لصوفية ا حقائق ۳ فهم يئام وصفاتهم 


يتشبهون بالصوفية في الظاهر ولا يهتمون في الباطن من العبادة والامان. 


)١‏ أي: المستفيد من دحل الأوقاف الموقوفة على الصوفية. أنظر موقف الامام ابن تيمية من الصوفیة 
والتصوف (ص98). 

۲) ا خوائق جمع خانقاه» وهو رباط الصوفية. أنظر العجم الوسيط (ص200). 

۳) مجموع الفتاوى (19/11). 

.)20/11( مجموع الفتاوى‎ )٤ 


)٥‏ موقف الإمام ابن تيمية من الصوفية والتصوف (ص99). 
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وجميع أصناف الصوفية في العقائد على مسالك عدة. 
أقسام المنتسبون إلى التصوف في الاعتقاد عند شيخ الإسلام: 
قال شيخ الاسلام: "والتکلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 
حقوم على مذهب أهل الحديث والسنة. 
سوقوم على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية أو غيرهم» كأبي القاسم القشيري ۲ 
وغيره. 
-وقوم حرجوا إلى طريقة المتفلسفة» مثل من سلك مسلك -رسائل إخوان الصفا”'- 


»> ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حیان التوحيدي(" 0 


)١‏ عبد الکرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد. الامام أبو القاسم القشيري» النيسابوري؛ 
الزاهد» الصوي شيخ خراسان وأستاذ الجماعة» ومقدم الطائفة. وكان يعرف الأصول على مذهب 
الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي. صنف التفسیر والرسالة المشهورة في رحال الطریقةء ولد 
سنة375ه وحج مع البيهقي» وأبي محمد الجويئ ء توفي أبو القاسم سادس عشر شهر ربيع الآخر 
سنة مس وستين وأربعمائ ودفن بالمدرسة بباب الطاق بجنب شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق. انظر 
سير أعلام النبلاء (۵95/13)ء طبقات الشافعية لابن كثير (421/1). 

؟) اخوان الصفا: جمعية فلسفية» باطنية إسماعيلية» تألفت على نحو سري في البصرة في النصف الثاني من 
القرن الرابع المجريء ا مھا الكامل: "جمعية إخوان الصفا وحلان الوفاء".ألفوا رسائل بلغت نحو 
الخمسين مقالة» اتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد» و يرون أن النبوة مکتسبة وأن العجزات ہو 
ومخاريق» وغير ذلك» انظر الامتاع والمؤانسة (6-5/2). 

۳) أبو حيان التوحيدي الضال الملحد» آبو حيان» علي بن محمد بن العباس» البغدادي الصوفي. صاحب 
التصانيف الأدبية والفلسفية» ويقال: كان من أعيان الشافعية ء قال آبو الفرج بن امحوزي: زنادقة 
الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء العري» وأشدهم على الإسلام أبو 
حیانء لأنهما صرحاء وهو جحْمّجَ ولم يصرح» وأبو حيان له مصنف كبير في تصوف ا حکماء وزهاد 
الفلاسفة» وكتاب “ماہ "البصائر والذحائر" و "الإمتاع والوانسة توفي سنة (40(0ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (547/12)» لسان الميزان (55/9). 

)٤‏ الرد على الشاذلي (ص40-39). 
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البحث الثابي: القالات. 
وفیه ثمانية مطالب: 
الطلب الأول: أقسام منكري الحبة. 
المطلب الاي : أقسام الناس في أفعال ال 
الطلب الثالث: مراتب الناس في قيام الصفات والأفعال بالله. 
المطلب الرابع: أقسام الناس في العلو والمعية. 
المطلب الخامس: أنواع التوحيد عند المتكلمين. 
المطلب السادس: أقسام التوحيد عند الصوفية. 
المطلب السابع: أصناف القائلين بقدم الروح. 


الطلب الثامن: أنواع أهل الحلول والإتحاد. 
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المطلب الأول: آقسام منكري اخہة 


مه 


ا حبة من الصفات الثابتة لله سبحانه في الکتاب والسنة وقد سبق بيانها » لکن طائفة 
ضلت في هذا وأنكرت محبته. 

وقبل أن نبدأ بتفصيل النکرین للمحبة نذكر شینا من كلام شيخ الاسلام عن هؤلاء 
المنكرين للمحبة وشبههم فقال: " وصار كثيرٌ من أهل الکلام والرأي ینکرون جنس محبة 
الله وإرادته» كما صار كثير من أهل الزهد والتصوف ینکر جنس العلم والكلام والنظر > 
وأولئك الذين أنكروا محبة الله وإرادته بنوا ذلك على أصل هم للقدرية الجبرة والنافية » وهو 
أن ا حبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد. ولا يتعلق ذلك إلا .ععدوم وهو إرادة الفاعل 
أن يفعل ما لم يكن فعلهء فاعتقدوا أن ا حبة والارادة لا تتعلق إلا .ععدوم » فالوجود لا يحب 
ولا یراد والقدع الأزلي لا يحب ولا يراد » والباقي لا يحب ولا يراد » فأنكروا أن يكون الله 
محبوبا أو مراداء وهم لإنكار كونه يحب أبلغ وأبلغ ء فلا يثبتون إلا مشیفته أن يخلق فقط › 
وهي لا تتعلق إلا ععدوم فأما أن يحب موجودا من علقه فهذا باطل" ©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن أول من أنكر امحبة الجعد بن دره.2020. 


أقسام منكري احبة عند شيخ الإسلام: 
قد ذكر شيخ الاسلام أقسام منكري ا حبة فقال: "منكروها قسمان: 
-قسم يتأولوها بنفس الفعولات الى يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه. 


.)396-395/1( النبوات لابن تيمية‎ )١ 

؟) ابحعد بن درهم» من الموالي: مبتدع» له أخبار في الزندقة ء سكن الحزيرة الفراتية» وأخذ عنه مروان 
بن محمد لما ولي الجزيرة» قي أيام ہشام بن عبد الملك» فنسب إليه » أو كان الجعد مؤدبه في صغره » 
ومن أراد ذم مروان لقبه بالجعدي» نسبة إليه > قتل سنة ( 118ه). أنظر سير أعلام النبلاء 
(151/6)ء لسان الميزان (437/2). 

۳ مجموع الفتاوی (697/10). 
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سوقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات"”2. 
القسم الأول: من يجعل محبته كمحبة خلقه. 
فيجعلون عبة الله كك نفس حلقه ۱ أي: نفس خلق الله» قال القرطبي عند ذكره 
لاختلاف آئمتهم في تأويل صفة ا حبة: "ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والا کرام وعلى 
هذا فتكون من صفات الأفعال"". 
وقال البيهقي: "المحبة والبغض والكراهية عند أصحابنا من صفات الفعل» فمعین محبته 
إكرام من أحبه ومعن بغضه هانته ۳ 
وقال شيخ الإسلام :" "وقد تأول الجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام محبة اللہ لعبده 
على أنھا الاحسان إليه فتكون من الأفعال ". 
آما المعتزلة فقد نقل شيخ الإسلام آهم يقولون أن حبه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من 
الثواب والعقاب ۲۶ 
القسم الثابئ: من یجعلوها نفس إرادته لتلك الفعولات. 
فهم یقولون أن محبة الله هي نفس إرادته لذلك الفعل قال القرطي: "تلف أئمتنا في 
تأویلها فمنهم من صرفها إلى إرادته تعالى إنعاما خصوصا على من آخبر أنه يحب من 
غبادد ۲۷۶۷ 
وقال النووي: "قال العلماء محبة اللہ عبده هي رحمته ورضاه عنه وإرادته له الخير" ‏ ( 


ويريد النووي بالعلماء علماء الأشاعرة. 


.)75/10( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (75/10). 

۳ الفهم للقرطي (212/1). 

)٤‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص501). 

ه) قاعدة في ا حبة (ص115)ء وأنظر أيضا بحموع الفتاوى (697/10). 
)٦‏ بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (321/5). 

۷ الفهم للقرطي (212/1). 

۸) شرح مسلم للنووي (340/16). 
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وفك شيخ الإسلام تأويلات المتكلمة للمحبة» فقال: "وطائفة آحری من الصفاتية 
قالوا: هي إرادة الاحسان" (. 

فالفرق بين القسمين أن أصحاب القسم الأول يقولون هو الفعل فيصرفها إلى نفس فعل 
الإنعام والإكرام ونحوه » آما أصحاب القسم الثاني فيقولون ا حبة هي إرادته للفعل. 
وقد رد شيخ الإسلام على من أنكر صفة ا حبة لله سبحانه» وهو مع ذلك يثبت بعض 
الصفات ال يزعم أن العقل قد دل عليهاء وينفي ما ينفيه بزعمه أن العقل لا يدل عليهاء رد 
عليه بقاعدة عظيمة وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخرء ثم قال :" 
بمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك العقلیات فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم 
يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين على مبتهم وعقاب 
الكافرين على بغضهم» كما ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب آعدائه ۳. 


۱ قاعدة في ا حبة (ص115))ء وانظر آیضا بحمو ع الفتاو ی (697/10). 
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المطلب الثاین: أقسام الناس في أفعال الله 
سبق الكلام عن أنواع افعال الله كبك وفي هذا البحث سنتكلم عن أقسام الناس في 
أفعال الله. 


أقسام الناس في أفعال الله عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس في آفعال اللہ فقال: "الناس في هذا الباب ثلاثة آقسام» 
الجهمية احضة من المعتزلة ومن وافقهم یجعلون هذا كله مخلوقاً منفصلاً عن الله تعا یء 
والكلابية ومن وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك» ما قدا بعينه لازما لذات الله وإما مخلوقا 
منفصلاً عنه» وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون بل هنا قسم ثالث قائم 
بذات الله متعلق .عشینته وقدرته كما دلت عليه النصوص الکثیرة . 

القسم الأول: من يجعلون أفعال الله خلوقا منفصلاً عنه. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ونحوهمء يجعلون أفعال الله مخلوقا منفصلاً عنه كي 
فشيخ ابلهمية ابشهم لا يثبت لله تعالى فعلاً يقوم بذاته أصلاء بل أفعاله خارجية عنه قائمة 
بغيره من المخلوقات» (" وسبقه إلى هذا القول النصارى حيث أنهم يجعلون تارة كلام الله 
اا 

وقد بين شيخ الاسلام مراد هؤلاء بقوهم أنما خلوقا منفصلاء قال: "يخلق 
أعراضاً من بعض مخلوقاته يسميها نزولاء كما قال أنه يخلق في العرش معن يسميه 
ا ما كان هن ل وهو ما سيموته حاو فيو ظرق مکل عه 


.)147/2( درء التعارض‎ )١ 

؟) درء التعارض (147/2). 

۳) معارج القبول (480/1). 

.)363/1( ا حواب الصحيح‎ )٤ 

.)386/5( بحموع الفتاوی‎ )٥ 

.)3/4/1( مجموعة الرسائل لابن تيمية‎ )٦ 
.)386/5( بحموع الفتاوی‎ ۷ 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
428 


فقالوا: أن إثبات أفعال الله تعالى تقوم به یوجب أن يكون جسماء والله ليس بجسم؛ لأن 
الأجسام محدثة» فلا تشت له الصفات؛ أن العقول من الصفات أعراض قائمة بجسم يا تعقل 
صفته إلا كذلك رم فالجهمية قالوا: أن الله لیس بجسم؛ لأن ۳ محدثة» وعتنع أن 


۰ 
بن 


ا عرض» والأعراض حادثة» ويلزم من إثباتها لله أن يكون لا 
للحو ادن ”' 

وقد بسط شيخ الاسلام الرد على هؤلاء وما استدلوا به في دلیلهم من عدة وحوه» وبين 
بطلان مذهبهم وطريقتهم» وسيأقٍ ذکر هذا. 

القسم الثاي: من يغبت شینا من آفعال الله (ما قدياً بعينه لازما لذات الله وإما مخلو قا 

7 ومن وافقهم» بت ثبتون ما یثبتون من ذلك ما ناما بیت لازما ُذات آھ راتا 

فوافقوا الجهمية من وجه وخالفوهم من وحه آخرء فأثبتوا بعض الصفات لكنهم لم 
يثبتوا الصفات الاختيارية الى تقوم .عشيئته وقدرته» والصفات الى أثبتوها هي قلية بأعيافاء 
لازمة لذات الله كالعلم والقدرة» وأما ما يكون عشینته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقاً منفصلا 
عنه» فلا تقوم الصفات الاختيارية عندهم اتا ب وعلا 50 قال شيخ الإسلام: 
الكلابية يقولون تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته فأما ما يكون .عشیئته وقدرته فلا يكون 
إلا مخلوقاً منفصلاً عنه" ”> وقالوا: إن القدرة القديمة والارادة القدیمة هي المقتضية لحدوث 
كل ما حدث ”*'» فالصفات الي أثبتوها هي الصفات اللازمة لله كبك وقالوا بأكما قدعة 
باعیافان آما نات الاعیار یه ھد ساکر ماك ایی عا عة تماد عن اله گت 


.)299/17( انظر مجموع الفتاوی‎ )١ 

؟) الأصول الي بی علیها البتدعة مذهبهم في الصفات (334/1). 
۳ درء التعارض (147/2). 

.)24 دعاوی ا ناوئین لشیخ الاسلام (ص/‎ )٤ 

.)21//7/6( بحموع الفتاوى‎ )٥ 

٦‏ الصفدية (صر382). 
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القسم الثالث: من يجعلون قسم قائم بذات الله متعلق عشینته وقدرته 

فجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون: بل هناك قسم ثالث قائم بذات 
الله متعلق ,عشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة ”۶. 

فيقولون أن الله حلق مخلوقات منفصلة عنه» كما أن له صفات لازمة لذاته كيك وله 
أفعال قائمة بذاته» متعلقة عشینته وقدرته» كالكلام والاستواء ونحوه» كما قال شيخ 

الإسلام:أن "أفعال الله قائمة به" ( وهذا أصل ثابت عند السلف» كما سبق بيانه. 

ثم إن من هذا القسم كما يقول شيخ الاسلام: "من یجعلون نوع ذلك حادث كما تقوله 
الكرامية (©: وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديعاء 

ويفرقون بين حدوث النوع» وحدوث الفرد من أفراده". 

فمن جعل نوع ذلك حادث فقد أخطأء وهذا ما وقع فيه طائفة من المتكلمين» لکن 
الذي عليه جمهور أهل الحديث» آما قديعة النوع حادثة الاحاد قال السعدي: "فصفات 
الأفعال نوعها قدیم لم يزل ولا يزال» وأفرادها وجزئیاتھا لا تزال تتجدد كل وقتِ بحسب 

إرادته وحكمته الى يحمد علیها" .٣‏ 

وهذا كما يفرق بین دوام النوع ودوام الواحد من آعیانه فان نعيم أهل الحنة يدوم 
نوعه ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية» ومن الأعيان الحادثة ما لا يفن بعد حدوئه 

كأرواح الآدمیین فإنھا مبدعة كانت بعد أن لم تكن» ومع هذا فهي باقية دائمة ”. 

.)147/2( درء التعارض‎ )١ 

۲) اقتضاء الصراط المستقيم (323/2). 

۳ الكرامية: هم أتباع محمد بن کرام ویعتقدون أن الله تعالى حسم وأنه تعالی محل الحوادث» وأن له 
ثقلء وأنه حالق رازق بلا حلق ولا رزق» وهم في الإبمان قول منکر» حیث جعلوا الإبمان هو قول 
اللسانء وإن كان مع عدم صلی آتلے بیط الاق وس أنظر مجموع الفتاوى ( 103/3)» 
الفرق بين الفرق (ص161). 

.)148/2( درء التعارض‎ )٤ 

)٥‏ الأحوبة السعدية عن المسائل الكويتية (صر129). 

.)148/2( درء التعارض‎ )٦ 
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الطلب الثالث: مراتب الناس في قیام الصفات والأفعال بالله. 


ذکر شيخ الإسلام مواقف الناس في قیام الصفات والأفعال به. 

مراتب الناس في قيام الصفات والأفعال بالله عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام مراتب الناس في قيام الصفات والأفعال به فقال: "الناس ثلاثة 
مراتب: منهم من نفى قيام الصفات والأفعال به كالمعتزلة» ومنهم من أثبت قيام الصفات به 
دون الأفعال كالكلابية» ومنهم من أقرٌ بقيام الصفات والأفعال" 7 . 

المرتبة الأولى: من نفى قيام الصفات والأفعال به کالعتزلة ”''. 

قال شيخ الإسلام: "والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به» وتسمى الصفات اعرا 
والأفعال حوادث» ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة 
قوهم شم يترهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات. 

ولا ريب أن اللہ كك يجب تنریهه عن كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام 
اة اور الكامل ن ری کرت قال كارا سر ل ا هه مره عن 
كل نقص تازيها لا يدرك الخلق كماله.". 

وقد لخص شيخ الاسلام الطرق الى يستدل با هؤلاء على نفي الصفات والأفعال بأنها 
على ثلاثة طرق» سوف نبينها وند کر رد شيخ الإسلام عليها بإيجاز: 

الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

وأول من أحذ بهذا هم الجهمية قال شيخ الاسلام: الجهمية " أول من عرف عنهم في 
الاسلام آنھم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الاحسام ‏ وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما 
يستلزمها من الأعراض » وقالوا : الأحسام لا تنفك عن أعراض محدثة » وما لا ينفك عن 
الحوادث أو ما لا يسبق ال حوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا ول ہا 


6 حامع الرسائل (160-159/1). حقیق د. محمد وشاد سالم. 
۲ جامع الرسائل (159/1). 

۳) جامع الرسائل (340-339/5). 

5) منهاج السنة النبوية (193/1). 
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ثم أحذ عن الجهمية هذا القول المعتزلة» والمعتزلة يعتبرون الصفات والكلام أعراضا 
وحوادث. لو قامت بالله للزم قيام الأعراض والحوادث به والأعراض لا تقوم إلا بجسمء وما 
كان محلا للحوادث فهو حادث, ولذلك أنكروا قيام الصفات بذات الله تعالى ؟؛ فهم 
يقولون إن الصفات كلها أعراض وأفعال حادثق ثم هي لا تقوم إلا بجسم والاحسام محدثة 
فلو قامت الصفات به لكان جسماء ولو قامت به وهي حوادث لم يخل منهاء وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادٹ”. 

وقد رد شيخ الإسلام على مذهبهم الباطل ردا مطولا نلخصه فيما يلي: 

)١‏ بدعية هذا الطریق. وأن هذه الأدلة لم يبعث الرسول بدعوة الناس إليهاء و م يعرفها 
سلف هذه الأمة» كما أنها مخالفة للشرع والعقل7". 

۲ وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض قال شيخ الإسلام: " والمعرفة بالله 
ليست موقوفة على أصوطم» بل ام العرفة موقوف على العلم بفساد أصوطم » و إن سحموها 
أصول العلم و الدين » فهي أصول الجهل و أصول دين الشيطان ٩‏ وقد دلنًا الله سبحانه 
على طرق أخرى شرعية» كالنظر في الخلوقات والتفكر فيهاء كما سبق بیان ذلك في أنواع 
الأدلة الفضية إلى وجود الصانع. 

۳) اللوازم الباطلة لهذا الدليل ومن ذلك : 

- جعل العقول هي القیاس لاتبات الله و صفاته. قال شيخ الإسلام : واغا عمدة الكلام 

عندهم ومعظمه هو تلك القضایا الى یسموفا العقلیات» وهي آصول دينهی وقد بنوها 
على مقاییس تستلزم رد کثیر ما حاءت به السنة<؟. 


)١‏ آنظر درء تعارض العقل والنقل (305/1)» وأنظر منهاج السنة النبوية 1 /434). وأنظر الأصول 
ال بن عليها البتدعة مذهبهم في الصفات (366/1). 

؟) الأصول الى بی عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (3700/1). 

*) أنظر درء التعارض (333/9). وأنظر مجموع الفتاوى (267/16). 

.)452/16( بحموع الفتاوى‎ )٤ 

.)7/1( بحموع الفتاوى‎ )٥ 
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- تعطيل الباري سبحانه» قال شيخ الاسلام: "و آما كوم عطلوا الخالق؛ فلأن حقيقة 
قوغم أن من لم يزل متكلماً بمشيئته فهو حدث > فیلزم أن يكون الرب محدثا لا قدیعا » بل 
حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات و الأفعال فهو حدث » و كل موجود فلابد له من 
ذلك» فیلزم أن يكون كل موجود محدثاًء و لهذا صرح أئمة هذا الطريق ابحهمية و العتزلة 


بنفي صفات الرب» و بنفي قيام الأفعال و سائر الأمور الاختيارية بذاته » إذ هذا موجب 


دليلهم» و هذه الصفات لازمة له » و نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم » فكان حقيقة قوضم 

- و هم يسمون الصفات أعراضاء و الأفعال و نحوها حوادث » فقالوا: الرب يزه عن 
أن تقوم به الأعراض واحوادث". 

- دليلهم الثایی: دليل الت ركيب والاستدلال به أن الوصوف با قدم أو حادث. 

ودليل الت ركيب عند المعتزلة هو أن الوحود ينقسم إلى قدم وحدت. فإذا كان محدثا 
احتاج إلى فاعل» ولا بد من الانتهاء إلى القدع وإلا لزم الدور والتسلسل» فلزم إثبات 
القدم على التقديرين» وهذا القدع واحد لا یتعدد والتعدد يتناق مع قدمه فلو كان تعدد 
لكان مركباء والتركيب من حصائص ا حسم واللہ لیس جسما”". 

وقد رد عليهم شيخ الاسلام من عدة أوجه نذكرها بإيجاز: 

١)أن‏ هذا الدليل مبتدع كما سبق ذلك في دليل الأعراض 

۲) هذا من الألفاظ ا حملة وقد سبق بينا موقف شيخ الإسلام من الألفاظ ابحملقف 
وذلك في باب الصفات» وأنه آلزمهم .كثل ما يثبتون به فقال: "وان قال نفاة الصفات: إثبات 
العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات ء وهذا ت ركيب ممتنع ء قيل: وإذا قلتم: هو 


موجود واحب» وعقل وعاقيل ومعقولء وعاشسق ومعشسوق» 


۱) بحموع الفتاو ی (454/16). 
)٢‏ آنظر بحمو ع الفتاوى (69/6)» و آنظر درء التعارض (3001/1). وأنظر الأصول الى بی علیها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات (136/3). 
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ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متغيرة في 

العقل» وهذا تركيب عند کم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. 

فان قالوا: هذا في الحقيقة وليس هذا ت ركبا ممتنعا » قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات 
780 سر ري 
قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا »فمن جوز أن تكون هذه الصفة هی 

DILE : ١ 5 ۱ ۰ 

وهاتان الطریقتان جماغ ما يذكرونه. 

ثم ذكر طريقة ثالثة وهی الاستدلال بالاختصاص على إمكان الختص أو حدوئه وقد 
يقال أنھا طريقة أخرى وقد تدحل في الأولى . 
بطلان هذه الطرق لصعوبتهاء وبدعيتهاء وذم العلماء ها و تناقضاها 0 

ا مرتبة الثانية: من آثبت قيام الصفات به دون الأفعال» كالكلابية > فأثبتوا الصفات 
الذاتية ونفوا الصفات الاختيارية. 

فهم كما قال شيخ الاسلام: "وافقوا السلف والأئمة في إثبات الصفات» ووافقوا 
الجهمية في نفي قيام الأفعال به تعالى وما یتعلق .عشینته وقدرته" 20. 

ويستدل هؤلاء ما يستدل به المعتزلة من الأدلة الى سبق ذكرها فهم ينفون الأفعال 
القائمة به دون الصفات(؟ يهذه الطرق الباطلة. 


)١‏ التدمرية (ص4)0). 

؟) درء التعارض (141/7). 

۳) أنظر الأصول الى بی عليها البتدعة مذهبهم في الصفات (207/2). 
)٤‏ جامع الرسائل (159/1). 

.)99/2( أنظر درء التعارض‎ )٥ 

.)99/2( أنظر درء التعارض‎ )٦ 
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ا مرتبة الغالغة: من أقرٌ بقيام الصفات والأفعال به» وهم جمهور الأمة. 
قال شيخ الاسلام: "فکان السلف والائمة یثبتون ما یقوم بذاته من الصفات والأفعال 
مطلقا © گیا سيق سط دلا 


.)159/1( جامع الرسائل‎ )١ 
.)99/2( درء التعارض‎ 7۲ 
أنظر أقسام الصفات وما یتعلق بھاء و آنظر أقسام الافعال وما یتعلق بھا ما سبق تفصیله.‎ )۳ 
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المطلب الرابع: أقسام الناس في العلو والمعية. 


سبق الكلام عن العلو والمعية» وهنا نذكر مواقف الناس من العلو والمعية. 

أقسام الناس في العلو والمعية عند شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الاسلام أقسام الناس في علو الله كك ومعيّته فقال: "وقد افترق الناس ٹی 
هذا المقام أربع فرق: الجهمية النفاة الذين يقولون لیس داخل العا م ولا حارج العالم ولا 
فوق ولا تحت ...۰ وقسم ثان يقولون إنه بذاته في كل مكان ...۰ والقسم الثالث من يقول 
هو فوق العرش وهو في كل مكان» وأما القسم الرابع فهم سلف الأمة وأئمتها"“. 

القسم الأول: من لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته. 

قال شيخ الإسلام: "فا لحھمیة النفاة الذين يقولون لیس داخل العالم ولا حارج العالم ولا 
فوق العالم ولا تحت العالم» لا يقولون بعلوّه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو 
مفوض" ثم قال: "والحمهية ليس معهم من الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه" ۳ فهم 
م يتبعوا شيقاً من النصوص بل خالفوها كلها ۳۱ 

وقد رد شيخ الاسلام على هذه القولة رداً مطولاً نذكر شینا من ذلك باحتصار شديد: 

آولا: أنه ليس في الكتاب ولا في السنة أّه لا داحل العالم ولا عارحه ©. 

اها سی ,قرفي لا داحل العا م ولا خارحه أن لا یکون ال شیف فاته بنفسه موجوداه 
EES‏ 

ثالعا: أن العلم بامتناع موجود لا داخل العام ولا حارجه علم فطري ضروري (. 


.)231-227/3( بحموع الفتاوى‎ )١ 
.)22//5( ؟) بحموع الفتاوى‎ 

۳) مجموع الفتاوى (230/5). 

)٤‏ التدمرية (ص81). 

.)261/6( الفتاوى الكبرى‎ )٥ 

؟) بیان تلبیس الجهمية (304/2). 
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القسم الثاین: من يقول أنه بذاته في كل مكان. 

قال شيخ الاسلام في هؤلاء الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان: "كما يقوله 
النجّارية ۱ وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامّهم ء ويقولون أنه عينُ وجود 
مرح اي ت٢‏ ار ار ردان تر لير 
الحلول والاتحاد ء وهم يحتجون بنصوص المعية و القرب » ويتأولون نصوص العلو 
والاستبواء" 0 

قال شيخ الإسلام: "فكل من قال إن الله بذاته في كل مکان» فهو مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتھاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول 
وللأذلة الکثیرة" (. 

ثم آحاب عنهم شيخ الاسلام أن کل نص يحتجون به حجة علیهم؛ فان العية آکثرها 
خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في كل مکان. 

ثم بين أنه في النصوص ما يبين نقيض قوطم مثل قوله ما ی الوب والارض 
ول 4>“ فكل من في السموات والأرض يسبح» والمسبّح غير المسبح» ثم قاللاله 


ےھ روحم 


لکوت رای 4 ”2 فبين أن الملك له تم قلعا لايل والڈیٹر وانظھر ونان وهر یگل ميم 
۲)7 کت 


)١‏ هم أصحاب ا حسین بن محمد النجار» ويبلغون زهاء عشر فرق بالري کل فرقة منها تكفر سائرهاء 
ويجمعهم القول بحدوث كلام الله تعا یء ونفي صفاته الأزلية» وإستحالة رؤيته» أنظر أصول الدين 
للبغدادي (ص334)ء الفرق بین الفرق للبغدادي (ص191). 

.)228/5( بحموع الفتاوى‎ )٢ 

۳) مجموع الفتاوى (230/5). 

4) سورة الحديد الآية رقم (1). 

.)2( سورة الحديد الآية رقم‎ )٥ 

.)3( سورة الحديد الآية رقم‎ )٦ 

۷ بحموع الفتاوى (228/9). 
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ثم قال حرحمه الله-: " والعية لا تدل على المازحة والمحالطة » وكذلك لفظ القرب ء 
فاك عند الحلولية أنه في حبل الوريد » كما هو عندهم في سائر الأعيان» و کل هذا كفرٌ 
وجهل بالقرآن" ". 

فهذا الصنف ترك النصوص الکثبرة ا حكمة المبينة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه 
:ء4۸4 

القسم الثالث: من يقول هو فوق العرش وهو فی كل مكان. 

قال شيخ الاسلام في هذا القسم: فيقول أحدهم "آنا أقرّ يذه النصوص وهذه » ولا 
أصرف واحدا منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية 
وهو موجودٌ في كلام طائفة من السالیة" والصوفية. 

وهذا الصنف الثالث وان كان أقرب إلى التمسك بالنصوص » وأبعد عن مخالفتها » فهو 
يقول أنا اتبعت النصوص كلها؛ لكنه غالط آیضا" (* ویتضح خطوهم عند بیان مذهب 
السلف والائمة. 

القسم الرابع: من آمن با جميعاً على مراد الله ومراد رسوله. 

قال شيخ الاسلام في هولاء: " فهم سلف الامة وآئمتها أئمة العلم والدین من شیوخ 
العلم والعبادة» فَلِهُم اثبتوا وآمنوا بجمیع ما جاء به الکتاب والسنة كله »من غير تحريف 
للکلم» وأثبتوا أن الله تعالى فوق سواته » وأنه على عرشه بائنْ من خلقه» وهم منه بائنون» 
وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ء ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأیید والكفاية » وهو أيضا 
قريب بحيب» ففي آية النجوی دلالة على أنه عام يمم. 


.)229/5( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (230/5). 

۳) هم أتباع محمد بن آهد بن سال المتوق سنة (297ه). وقد تتلمذ على يد مؤسسها سهل بن عبد 
الله التستري» ويجمع السالية في مذهبهم بين كلام أهل السنق و کلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه» 
وم أصول ونزعات صوفية كالقول بالاتحاد» ومن عقائدهم الخلق المستمرء وتحلي الله في الصور, 
وغير ذلك. آنظر بحموع الفتاوى (483/5)» وأنظر تلبيس إبليس (ص94)» 

.)2230-229/5( مجموع الفتاوی‎ )٤ 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


438 


وكان البي عله يقول: ((اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل)) ۲ فهو 
سبحانه مع المسافر في سفره ومع آهله في وطنه ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة 


3 


سک د ور و و مرت وص ےہ سا 


بذواتمم کما قال ند سول الم وان معذه 4ء أي: معه علی‌الابعان لا أن ذاقمتي ذاته 
بل هم مصاحبون له" ثم قال حرحمه الله-: "فالله تعالى عا م بعباده» وهو معهم أينما کانواه 
۱ ۰ (۲) 


)١‏ رواه مسلم حديث رقم (1342) كتاب الحج (باب: ما یقول إذا رك گی سفر الحج وغیره). 
)١‏ سورة الفتح الآية رقم (29). 
۳) بحموع الفتاو ی (231/5. 
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مھ کے 7 
2 


أهل الكلام هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام وقواعده الفلسفية منهجاً في 
الاستدلال علی مسائل الاعتقاد ء فكل من ارتضی الأصول الكلامية سواء من انتسب إل 


هذه الفرقة أو غيرهاء صح أن یطلق عليه أنه متكلم» وهو مشارك هم في الذم على قدر 
موافقته لهم ۳ فهم لما خالفوا كتاب الله سبحانه وسنة نبيه كه وحكموا عقوم ضلوا في 
باب توحید الله كك فسنذ کر التوحيد عندهم ونبین ضلاهم فيه. 

أنواع التوحيد عند المتكلمين كما يذكره شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنواع التوحيد عند المتكلمين فقال: "عامة المتكلمين الذين 
يقرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون هو 
واحذ في ذاته لا قسيم له وواحدٌ في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك 
له" 7" 

ثم إن لشيخ الإسلام موقفاً من هذا التقسيم» وهو أن هذا الع الذي تتناوله هذه العبارة 
فيها ما يوافق ما جاء به الرسول ع وفيها ما بخالف ما جاء به الرسول وليس الحق الذي 
فيها هو الغاية الق جاء با الرسول ء بل التوحيد الذي آمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذا 
الکلام وزيادة أحرى» فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق . 

ثم بعد بيان موقف شيخ الاسلام من هذا التقسيم نبدأ بأوطا: 

النوع الأول: أنه واحد في ذاته لا قسيم له 

قال شيخ الاسلام: "هو واحدٌ لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ بحمل 
فن الله سبحانه احد صمد لم يلد و م یولد وم يكن له كفوا احد فیمتنع عليه أن يتفرق أو 


.)49/1( منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل‎ )١ 
.)50/1( منهج السلف والتکلمین في موافقة العقل للنقل‎ )۲ 
.)98/3( مجموع الفتاوى‎ )۳ 

4) درء التعارض (226-225/1). 
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يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفى علوه على عرشه 
ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من العاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ویجعلون ذلك من 
ری > وظاهر كلامهم أنهم يريدون معن صحيحاً لکن خطؤهم في هذا إدراحهم هذا 
النفي في نفي علوه على عرشه ومبياينته خلقه ما يستلزم تعطيله. 

النوع الناین: أنه واحد في صفاته لا شبيه له . 

قال شيخ الاسلام مبيناً أن هذا متفق عليه ؛ بين الخلق» فقال: " فإنه ليس في الأمم من 
أثبت قدا مماثلاً له في ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل من شبه به شيعا 
من مخلوقاته» فإنما يشبهه به في بعض الأمور ء وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في 
الحلوقات يشا ركه فيما يجب أو يجوز أو عتنع عليه » فان ذلك یستلزم الجمع بين النقيضين 
كما تقدم ء وعلم آیضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر 
مشترك كإتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك" (. 

ثم إن شيخ الإسلام نبه إلى ما يريدون بهذا النفي فقال: "2 ثم إن الجهمية من المعتزلة 
وغیرهم أدرجوا نفی الصفات في مسمی التوحيد فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه 
يرى في الآحرة أو أن القرآن كلام الله مول غير مخلوق یقول ون أنه مشبه ليس 
ان 

ثم رد عليهم هذه الشبهة فقال: "ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تہ تثبت له على حد 
ما يثبت لخلوق أصلاً وهو سبحانه وتعالى ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة 
للذوات» لم يكن قي إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة 


.)100/3( مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه العبارة أقرب إلى الإسلام» لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات 
كما فعلت المعتزلة أو بعضها كما فعلت الأشاعرة والماتريدية داحلا في نفي ۳ الفتاو ی الکبری 
(559/0). 

۳) بحموع الفتاوى (99/3). 

.)99/3( بحموع الفتاوى‎ )٤ 
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بجعلون هذا توحیدا ء ویجعلون مقابل ذلك التشبيه » ویسمون نفوسهم الموحدين "۲ وقد 
سبق بیان هذا عند الكلام على صفات الله کت 

النوع الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له 

وهذا هو آشهر الأنواع كما يقول شيخ الاسلام: "وهو بيانه أن خالق الأفعال واحد 
وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ویظنون أن هذا هو التوحيد 
الطلوب» وأن هذا هو معن قولنا لا إله إلا الله حي يجعلون معن الإلمية القدرة على 
الاخحترا ع" 29 , 

ودليل التمانع هذا دليل عقلي معناه أنه لو كان للعا م صانعان وحصل اختلافهماء فإما 
ا قصل ر اهام ار ل قصل هرا واد میا ع هرد ھا دون مره 
فالأول ممتنع؛ لأنه جمع بين النقيضينء و الثاني كذلك؛ لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسکون. وهذا ممتنع؛ لأنه یستلزم ارتفاع النقیضینء وهذا باطلء والثالث ممكن» فيكون 
القادر إلهاء والعاحز لا يصلح أن يكون إلماء وهذا دليل صحيح لکن لیس هذا معن لا إله 
إلا اللہ.” وقد قال الماك ۷ کات فما ءا اک مستا ). 

كما أنهم ظنوا أن هذا التوحيد المطلوب من المكلفين وهذا لا شك في حطأه» وقد سبق 
بيان أن الذي أمر الله به المكلفون هو عبادة الله وحده لا شريك لهءوأن معن لا إله إلا اللہ 


5 
یں 


لأ مه فق الال 


.)100/3( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) بحموع الفتاوى (100/3). 

۳) أنظر شرح الرسالة التدمرية للبراك (ص441)ء وأنظر شرح الرسالة التدمرية للخميس (ص369). 
)٤‏ سورة الأنبياء الآية رقم (22). 

)٥‏ أنظر أنواع التوحيد في السابق (ص25). 
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الطلب السادس: أقسام التو حید عند الصوفية. 


سبق الکلام عن الصوفية وأصنافهم وما یتعلق هم فهم بسبب إعراضهم عن الکتاب 
والسنة » ابتدعوا بدعا كثيرة ضلوا فیها ومن هذه البدع کلامهم في التوحید »وهنا نذکر 

آقسام التوحید عند الصوفية كما ذکره شيخ الاسلام: 

ذکر شيخ الاسلام أن الصوفية یقسمون التوحید إلى ثلاثة آقسام: "توحید العامة 
وتوحید الخاصة وتو حید ساد اخاصة" . 

وقد ذکر شيخ الاسلام أن غاية التوحید عند الصوفية هو توحید الربوبية» قال شيخ 
الاسلام: "ثم إن طائفة من تكلم في تحقیق التوحید على طریق آهل التصوف. ظنٌ أن توحید 
الربوبية هو الغاية» والفناء فيه هو النهاية" ( وقد سبق الردٌ على هوّلاء (. 

القسم الأول: توحید العامة. 

ویعنون به التوحید الثابت بالکتاب والسنة وهو آعلی الطالب الإلهية» وقد نقل شيخ 
الاسلام في تعریف هذا التوحید عندهم کلام الهروي» فقال: " فهو شهادة أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي ۸ يلد ولم يولد» و ۸ يكن له کفوا أحد. 

هذا هو التوحید الظاهر ابحلي ء الذي نفی الشرك الاعظم » وعلیه نصبت القبلة » وبه 
وجبت الذمة» وبه حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار الاسلام من دار الکفر » وصحت 
به الملة للعامة » وإن لم یقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة 
بصدق شهادة صحّحها قبول القلب" . 

ثم إن شيخ الإسلام قال عن هذا الكلام: "فهو التوحيد الذي جاءت به الرسلء ونزلت 
به الكتب» وبه بعث الله الأولين والاحرین من الرسل". 


.)410/3( منهاج السنة النبوية‎ )١ 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم (388/2). 
۳) أنظر أنواع التوحيد وقي أقسام الفناء. 
)٤‏ منازل السائرين للهروي (ص111). 
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ثم قال: "والقرآن كله مملوء من تحقیق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح 
واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين 
كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلهية الحق في قلبك وتنفي إهية 
ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء 
وحقیقته أن تفی بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشیته عن خحشية ما سواه 
و بطاعته عن طاعة ما سواه" .٩(‏ 

ثم قال: " أن ا خلیلین''' ما أكمل حاصة الخاصة توحیدا فلا يجوز أن يكون فی أمة محمد 
عن من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء فضلا عن الرسل فضلا عن أولي العزم فضلا 
من ا 

القسم النایي: توحيد الخاصة. 

وقد نقل شيخ الاسلام تعریف هذا التوحید عندهم کلام ا غروي فقال: هو إسقاط 
الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول» وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا تشهد 
في التوحيد دلیلا ولا في التوكل سیبا ولا للنجاة وسيلة فتکون مشاهدا سبق ا حق بحکمه 
وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعلیقه إياها بأحايينها وإخ فلع إياها في رسومها و يق 
معرفة العلل وتسلك سبیل إسقاط ا حدث هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ویصفو 
في علم ا لمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع"“. 

وقد بين شيخ الاسلام مراده بهذا فقال: "الذي ذكره و ماہ توحيد الخاصة فهو الفناء في 
توحيد الربوبيت وهو أن يشهد ربوبية الرب لكل ما سواه» وأنه وحده رب كل شيء 


(O) 4 ۱ و‎ 


7 


.)413-412/3( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
؟) أي: إبراهيم عليه السلام- ومحمد كك.‎ 
.)417/3( منهاج السنة النبوية‎ )۳ 

.)1 1 2 منازل السائرين للهروي (ص‎ )٤ 

.)417/3( منهاج السنة النبوية‎ )٥ 
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وقد أحاب عنهم شيخ الإسلام عنهم بأحوبة كثيرة منها قوله: "وليس هذا الحال غاية 
السالكين» ولا لازما لكل سالك ومن الناس من يظِنّ أنه لا بد لكل سالك منه» ولیس 
كذلك فنبینا محمد 6 والسابقون الأولون هم أفضل» وما أصاب أحد منهم هذا الفناء ولا 
صعق ولا مات عند ماع القران" (. 

ثم إن شيخ الإسلام نبه إلى ما يريده امروي فقال: " وأما الفناء الذي یذ کرہ صاحب 
المنازل فهو الفناء في توحيد الربوبية» لا قي توحيد الإلهية» وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي 
الأسباب وا حکم؛ كما هو قول القدرية المحبّرة"» ثم قال: "وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاء ؛ 
فإنه نفي لكل ما سوى حكم الرب بإرادته الشاملة ال تخصص أحد المتماثل ين بلا 
ہے شر 

وقوضم باطل من وجهین: 

الأول: أنه حال ناقص؛ فان غیاب العقول عن الشاهدة والعرفة ۸ يأت به الشرع» و۸ 
يكن عليه أحد من الرسل ولا من السلف. 

الثايي: أنه لو أقرٌ به المشركون وفنوا فيه لم يصيروا بتاك مل ا عن أن يكونوا 
انف عارف کم 

القسم الثالث: توحید خاصة الخاصة. 

وقد نقل شيخ الاسلام تعريفهم لهذا التوحيد کلام امروي فقال: " هو توحيد اختصه 
الحقّ لنفسه واستحقه بقدره» وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته » وأخرسهم عن 
نعته» وأعجزهم عن بثه » والذي يشار إليه على ألسنة المثيرين أنه إسقاط الحدث ہوإتیان 
القدم" (. 


.)418/3( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
.)419/3( منهاج السنة النبوية‎ )۲ 
شرح التدمرية للخمیس (ص377).‎ )۳ 
منازل الساثرین للهروي (ص112).‎ )٤ 
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قال شيخ الاسلام في رده على هذا: " وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد وا لحلول ا خاص ء من 


جنس قول النصاری في المسيح » وهو أن يكون الموحّد هو الموحد ولا یوحد الله إلا الله 
وکل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم كما قال: 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحد جاحد 
فإنه في قوطم هو الموحد الوحد ولهذا قال: 


يعن إذا تكلم العبد بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم ؛ فإنما ينطق عن نعت نفسه » فيستعير 
ما لیس له فيتكلم به » وهذه عارية أبطلها الواحد » ولكن إذا فی عن شهود نفسه » وكان 
ا حق هو المتكلم على لسانه» حيث فی من لم يكن وبقي من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق 
بنعت نفسه لا بنعت العبد ‏ :ربكن هو الوحد وهر الوحد ,ء وطذا قال : توحیده لیاه 
توحيده» آي: توحید الحق إياه» آي: نفسه هو توحیده هو لا توحید الخلوقین له ء فان لا 
یوحده عندهم مخلوق ء .معن : أنه هو الناطق بالتوحید على لسان خاصته ليس الناطق هو 
المخلوق» كما يقوله النصاری في السیح إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت" . 

وسیأتی بسط هذا الکلام عند الکلام على آنواع آهل ال حلول والاشحاد. 


.)427/3( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
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المطلب السابع: أصناف القائلين بقدم الروح. 


الروح: "حنس نوراني علوي خفیف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها 
سریان الاء ى الورد» وسریان الدهن ق الريترن": 

ذكر شيخ الإسلام أصناف القائلين بقدم الروح فقال: "القائلين بقدم الروح صنفان: 
صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون هی قديمة أزلية» لکن ليست من ذات الرب ...» 
وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلاها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة» يزعمون آفا من ذات 
0007 

الصنف الأول: من يقول هي قديمة أزلية لکن ليست من ذات الرب. 

قال شيخ الاسلام في هذا الصنف من الصابئة الفلاسفة يقولون: "هي قدعة أزلية لکن 
لیس من ذات الرب» كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية » ويزعم من دحل من 
1 ۰ 31 دا١‏ (5) ۰ نے سے كنا 70ًٌ fou‏ 
أهل الملل فيهم آنھا هي من الملائکة" ‏ فهم يزعمون قدم الروح وأزليتها أي: أن الروح 
قديمة أزلية ليست محدثة» لكنهم لا يقولون إِنھا من ذات الرب» بل هي عندهم ليست من 
الذات الإلهية» وطائفة منهم يزعمون أن الروح هي الملائكة. 


)١‏ الروح لابن القيم (ص186-185). وم أقف على حد للروح عند شيخ الاسلام 

.)222-221/4( بحموع الفتاوى‎ ۲٢ 

۳) نفس فلكية: جوهر ملازم للفلك» يقول ابن سينا: إن كل نفس لكل فلك فهو كماله وصورته 
فلیس جوهرا مفارقا؛ والا لکان عقلا لا نفساء و كان لا بحرك البتة الا على سبیل تشريق» و كان لا 
يحدث فيه من حركة الحرم تغير» ومن مشاركة ا حرم تخيل وتوهم" . آنظر العجم الفلسفي 
(ص653). 

.)222/4( بحمو ع الفتاو ی‎ )٤ 
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الصنف الثاین: من يقول آنھا من ذات الرب 58 . 

قال شيخ الإسلام: "وصنف من زنادقة هذه الأمة» وضلالها من المتصوفة والمتكلمة 
والمتحدثة» يزعمون أا من ذات الله وهؤلاء أشر قولاً من أولعك» وهؤلاء جعلوا الآدمي 
نصفين» نصف لاهوت ونصف ناسوت وهو حسده نصفه رب ونصفه عبد" ٩‏ فالروح 
عند هؤلاء قدمة أزلية» لكنهم أعظم قولاً من الصنف الأول» حيث إنهم يزعمون أا من 
ذات الله تعالى اللہ عما يقولون علواً كبيراء فالآدمي عندهم روحه من ذات اللہ وحسده 
عبد. 

ولا شك في ضلال هؤلاء وكفرهم قال شيخ الاسلام: "وقد كفر الله النصارى بنحو من 
هذا القول في المسيح . فكيف عن يعم ذلك في كل أحد حي في فرعون وهامان 
و 

وكلا الصنفين يقولان بأن الروح قديمة» وهذا قول باطل لا شك فيه» قال شيخ 
الاسلام: "و کلما دل على أن الإنسان عبد خلوق مربوب » وأن الله ربه وحالقه ومالكه 
وامه» فهو يدل على أن روحه مخلوقة" ”. 

فإذا كانت مخلوقة فإنھا محدثة ولیس قديعة كما يزعم هؤلاء. 


۱) بجموع الفتاو ی (222/4). 
۲) بحموع الفتاو ی (222/4). 
۳) بحموع الفتاوى 222/4). 
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المطلب الثامن: أنواع آهل الحلول والإتحاد. 


مه 


احلول برادٌ به آن حل ا اشن ن الاک رض جارل وسریان قال اران 
"الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحیث تکون الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى 
الا خر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا والمسري فيه علا. 

احلول ابحواري: عبارة عن کون آحد ابسمین ظر فا في الاخر» كحلول الماء في 
الک 

آما الإتحادء فقال شيخ الاسلام فیه: "أن یصیر العبد والرب شيعا واحدا"(. 

وقال الحرجاني: "الاتحاد امتراج الشيكين و احتلاطهما حي یصیرا شیتاً واحدا" . 

والفرق بين الحلول والإتحاد من وجھین: 

الأول: أن الحلول إثبات لوجودين بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود و احد. 

الثابي: أن الحلول يقبل الانفصالء أما الإتحاد فلا يقبل الانفصال 7). 

أنواع أهل الحلول والإتحاد عند شيخ الإسلام: 

وقد ذكر شيخ الاسلام أن آهل الحلول والإتحاد "نوعان: من یقول ذلك مط ےہ 
وأما النوع الثاني وهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين". 


)١‏ التعريفات للجرجانِ (ص98). 

۲) منهاج السنة النبوية (427/3). 
۳) التعریفات للجر حايي (ص 9). 

.)3607-304/2( بحموع الفتاوی‎ )٥ 
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النوع الأول: من يقول بذلك مطلقا. 

قال شيخ الإسلام مبيّناً من يقول بھذا: " نوعٌ يقول بذلك مطلقاً كما هو مذهب 
صاحب الفصوص لابن عربي » وأمثاله مثل ابن سبعين ''' وابن الفارض ‏ والقونو ي 
والششتري” والتلمساني وأمثالههم » من يقولون إن الوحود واحد ء ويقولون أن وجود 
الخلوق هو وجود الخالق ء لا يثبتون موحودین حلق آحدهما الآخر بل يقولون الخالق هو 
المحلوق والخلوق هو الخالق» ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله » وإن عباد الأصنام 
ما عبده | شيعا إلا الله. 


ويقولون إن ا حق يوصف بجمیع ما يوصف به الخلوق من صفات النقص والذم. 


)١‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الاشبيلي المرسي الرقوطي» قطب الدين آبو محمد: 
من زهاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة الوحود ء ولد سنة ( 613ه) درس العربية والآداب في 
الأندلس» وانتقل إلى سبتة» وحج» واشتهر أمره » وكفره كثير من الناس ء له مريدون وأتباع يعرفون 
بالسبعينية» قال ابن دقيق العيد: حلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر» وهو یسرد 
كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته » وقال الذهي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد تحجر ابن 
آمنة واسعا بقوله لا بي بعدي .وكان يقول في الله كلْكْ: إنه حقيقة الوحودات.وفصد يمكة, فترك 
الدم يجري حي مات نزفا سنة ( 669ه). انظر شذرات الذهب ١‏ 073/7 معجم المؤلفين 
(57/2» الأعلام للز ركلي (280/2). 

؟) ابن الفارض: شاعر الوقت » شرف الدين عمر بن علي بن مرشد اخموي » ثم المصري . ولد 
سنة6/ 5ه وهو صاحب الاتحاد الذي قد ملا به التائية » توفي سنة632ه وله ست وخسون 
سنة» روى عن القاسم بن عساکر ء وقد حج وجاورء وكان بزنق الفقر» وشعره في الذروة لا يلحق 
شأوه. انظر سير أعلام النبلاء (265/16)ء الوا بالوفيات (5/23). 

۳ علي بن عبد الله النميري الششتري أبو الحسن: متصوف آندلسي. ولد سنة ( 610ه)» نعته 
صاحب نفح الطيب بعروس الفقهاء.من أهل ششتر (من عمل وادي آش) تنقل في البلاد وكان 
يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقیر يخدمونه.وتوقي بقرب "دمياط" ودفن فيها سنة 
(668ه). انظر الأعلام للز رکلی (305/4)» معجم المؤلفين (46/7/2). 
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ویقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله » وأن موسی آنکر على هارون لکون هارون 
آنکر علیهم عبادة العجل » وأن موسی كان بزعمهم من العارفین الذین يرون الحق في كل 
شيء بل یرونه عين کل شی وأن فرعون كان صادقاقی قوله لتق 4( بل هو 
عین ا حق ونحو ذلك» ما یقوله صاحب الفصوص. 

ویقول أعظم محققیهم: إن القرآن كله شرك؛ لأنه فرّق بین الربٌ والعبد» ولیس التوحید 
الا نی کلامنا" ۲ . 

ثم رد علیهم شيخ الاسلام فقال: " فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم کفرا وإ حادا من 
ظاهرهاء فانه قد یظن أن ظاهرها من جنس کلام الشیوخ العارفین آهل التحقیق والتوحيد › 
وأما باطنها فانه أعظم کفرا و کذبا وجهلا من کلام البهود والتصاری وعبّاد الأصنام. 

وهذا فف کل من كان منهم أعرف بباطن الذهب وحقیقته كان أعظم کفرا وفسقا ء 
كالتلمسان؛ فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا الذهب » وأخبرهم بحقيقته ) فأحرجه ذلك إلى 
الفعل» فكان يعظم اليهود والنصاری والمشركين » ويستحل ا حرمات ویصنف للنصيرية کتبا 
على مذهبهم» يقرهم فيها على عقیدقم الشر كية. 

وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء ء وكان له من الكفر والسحر الذي يسمى 
السیمیا( ‏ والموافقة للنصارى والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله. 

فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفراً وإلحادا. 

وأما الجهال الذين يحسنون الظنٌ بقول هؤلاء ولا يفهمونه » ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحیح لا يفهمه كثير من الناس » فهؤلاء تحد 
فيهم إسلاماً ويماناً ومتابعة للكتاب والسنة بحسب یمام التقليدي» وتحد فيهم إقراراً مولاء 
وإحساناً للظنّ كم » وتسلیماً هم بحسب جهلهم وضلاهم » ولا يتصوّر أن يثى على هؤلاء 


.)25( سورة النازعات الآية رقم‎ )١ 

؟) بحموع الفتاوى (365/2). 

۳) السيما: السحر» وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لما في الحس. أنظر المعجم الوسيط 
(صر 469). 
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إلا كافرٌ ملحد» أو جاه ضال» وهو لاء من جنس الحهمية الذين یقولون أن الله بذاته حال 
في كل مكان ء ولكن أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من 
الجهمية" 20 

القسم الثایی: من يقول بالحلول والاتحاد في معين 

قال شيخ الإسلام: " قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين» كالنصارى الذين قالوا 
بذلك في المسيح عيسى» والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبى طالب د وطائفة من 
أهل بيته» والحاكمية” الذين يقولون بذلك في الحاكم» والحلاجية”' الذين يقولون بذلك 
في الحلاج» والیونسیة"" الذين يقولون بذلك في يونس» وأمثال هؤلاء من يقول بإلهية بعض 
البشرء وبالحلول والاتحاد فيه» ولا یجعل ذلك مطلقاً في كل شيء. 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان » أو بعض الملوك أو غيرهم > 
فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم. 


.)367/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 

۲) ا حاکمیة: نسبتهم إلى الحاكم بأمره منصور بن العزيز نزار » غلا فيه أتباعه حي رفعوه إلى درحة 
الألوهية» وقد ذكرهم شيخ الإسلام من ضمن الفرق الحلولية والاتحادية. أنظر بحموع الفتاوى 
(395/3). 

*) ا حاکم بأمره: هو منصور بن العزيز نزار بن المعز معد بن أو علي العبيدي المصري الرافضي. الزنديق 
المدعي الربوبية» الملقب بالحاكم بأمر اللہ صاحب مصرء ولد سنة ( 375ه» وملك بعد أبيه وله 
(حدی عشر سنة و کان شیطانا مریدا خبیث النحلة» فرعون زمانه» مات مقتو لا سنة (411ه). 
آنظر سير آعلام النبلاء (434/11) النجوم الزاهرة (380/4). 

)٤‏ ا حلاجیة: قوم ینسبون إلى الحسين بن منصور العروف ب۔ (الحلاج)» افتتن به قوم من أهل بغداد 
وجماعة آخرون كانت عباراته من ابحنس الذي يسميه الصوفية (الشطح). آنظر الفرق بین الفرق 
للبغدادي (ص234). 

)٥‏ اليونيسية: أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي » موی آل يقطين » زعم أن الملائكة تحمل العرش ء 
والعرش كمال الرب فان اھ ورد نی و اذكه تعط أحیانا من وطاأة عظمة 7ھ عال علی 
العرش» وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف هم كتباً في ذلك . آنظر الفرق بين الفرق للبغدادي 
(صة8 1). الملل والنحل (220/1). 
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وأما الأولون فيقولون بالإطلاق» ويقولون النصارى إنما كفروا بالتحصیص. 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصاری » وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصارى» وهٰذا يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد أحرى» وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض 
في نفسه وغذا يلبسون على من لم يفهمه فهذا كله کفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم» 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوضم » ومعرفة دين الإسلام فهو كافر » کمن يشك في 
كفر اليهود والنصارى والشر کین" (. 

وقد بين شيخ الإسلام وجه كوفهم شرّ حالاً من النصاری من وجهين: 

الأول: أن النصاری قالوا بالاتحاد والحلول في شخص واحد» وهؤلاء قالوا أنه في العام 
۳ ۳ 

الثابي: أن النصاری یقولون بأن الاحاد واحلول فعل من آفعال الرب» وأن اللاهوت 
اتحد بالناسوت مرة وانفصل عنه» وهوّلاء عندهم ما یتصور أن يتميز وجود الحق عن 
الخلوقات ولا يباينها ولا ینفصل عنها" 20. 

ومن وقع في القول با حلول والاحاد قسمان: 

القسم الأول: عوامّهم الذين یغلب علیهم الزهد والتعبد ولا یعلمون حقيقة ما هم 
علیه. 
القسم الثابئ: من يقول بذلك في معين» وهم عرافهم العالون بحقيقة قوهم» وقد 
یظهرونه وقد یکتمونه . 

ثم بعد ذکرنا لأقسام آهل الحلول والاتحاد» نذ کر آقسام الحلول والاتحاد عند شيخ 
الاسلام. 


.)368-367/2( بحموع الفتاوی‎ )١ 
.)48/5( أنظر بیان تلبيس الجهمية‎ ۲ 
.)188/13( بحموع الفتاوى‎ )٣ 
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أقسام الحلول والاتحاد عند شيخ الإسلام: 

ذكر شيخ الإسلام أن الحلول والاتحاد ينقسم إلى "أربعة أقسام: الأول: هو ا حلول 
الخاص ...۰ والثان: هو الانحاد الخاص ...۰ والثالث: هو الحلول العام ...» الرابع: الاتحاد 
العام" . 

النوع الأول: ا حلول الخاص. 

قال شيخ الإسلام: " الحلول الخاص هو قول النسطورية ”2 من النصارى ونحوهم من 
يقول إن اللاهوت حل ق الناسوت وتدرع به» كح لول الماء في الإناء» وهؤلاء حققوا کفر 
النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين » وكان أولهم في زمن المأمون » وهذا قول من وافق 
هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبى 
طالب وأئمة أهل بيته وغالية النساك ء الذين يقولون بالحلول ف الأولياء ومن يعتقدون فيه 
الولاية منه أو في بعضهم کالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء"27. 

فيعتقدون أن الط قد حل في بعض مخلوقاته. 

النایی: الاتحاد الخاص. 
قال شيخ الاسلام: "الاتحاد امخاص هو قول يعقوبية النصاری . 


.)172-171/2( بحموع الفتاوی‎ )١ 

۲) النسطوریة: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» قال: إن الله تعالی واحد ذو أقانيم 
ثلاثة» الوحود والعلم والحياة» واتحدت الکلمة بجسد عیسی -علیه السلامت زعموا أن الابن لم يزل 
متولدا من الب وإنما تحسد واتحد بجسد السیح حين ولد. أنظر الملل والنحل (268/1). 

۳ مجموع الفتاوی (172/2). 

)٤‏ اليعقوبية: قالوا بالأقانيم الثلائة -الوجود والعلم والحياة-» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة ما ودما 
فصار الاله هو السیح وهو الظاهر بجسده بل هو هو ۰ وزعم اکثر اليعقوبية أن السیح جوهر واحد 
و آقنوم واحد الا أنه من حوهرین. وزعموا أن الکلمة اتحدت بالانسان ابحزئي لا الكلي» ولرعا عبروا 
عن الاتحاد بالامتزاج والادراع وا حلول کحلول صورة الانسان في المرآة ا حلوة ء وأجمع أصحاب 
التثليث كلهم على أن القدم لا يجوز أن یتحد باحدث ‏ الا أن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت 
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وهم أحبث قولا ء وهم السودان والقبط » يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا کاختلاط اللبن بالاء» وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الاسلام ۳. 

فيعتقدون أن الله كك اتحد ببعض مخلوقاته دون بعض. 

الغالث: الحلول العام. 

قال شيخ الاسلام: " الحلول العام هو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن 
طائفة من امحهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية » الذين يقولون إن الله بذاته في 
کل مکان ویتمسکون عتشابه من القر]لكقوله # وه وال ن لسوت ون ألّض 4 7 وقوله 
فوَموَتَم کہ » والرڈ على هولاء كثيرٌ مشهورٌ في 
ای 

الرابع: الاحاد العام. 

قال شيخ الاسلام: "الاتحاد العام هو قول هوّلاء اللاحدة الذين یزعمون أنه عين وحود 
الكائنات» وهؤلاء أكفر من الیهود والنصاری من و جهین: 

من جهة أن آولئك قالوا : إن الرب یتحد بعبده الذي قرّبه واصطفاه بعد أن لم یکونا 
متحدین» وهولاء یقولون: مازال الربٌ هو العبذ وغیره من المخلوقات ليس هو غيره» والثاني 
من 00 أولئك خصوا ذلك وغ كالمسيح» وهؤلاء حعلوا ذلك سار في الکلاب 


والخنازير والأقذار والأوساخ, وإذا كان الله تعالى قد قال ‏ لَتَدکمر زیت الوا له 


- دون سائر الأقانيم» وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السلام ولد من مريم عليها السلام ء وقتل 
وصلب» أنظر الملل والنحل (270/1). 

.)172/2( بحموع الفتاوى‎ )١ 

؟) سورة الأنعام الآية رقم (3). 

۳) سورة الحديد الآية رقم (4). 

.)172/2( بحموع الفتاوی‎ )٤ 


القسیمات العتدیت عند شيخ الاسلا ماين تمیق 


ھت 


لْمَسِيحآبَنْمَرْيِمَ » فكيف من قال : إن اللہ هو الکفار والنافقون والصبيان وا ٹجانین 


والأبحاس والأنتان وكل شيء" ”". 


.)17( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 
.)172/2( بحموع الفتاوى‎ ٢ 
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وو 


خاعة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات؛ هده سبحانه كما ينبغى حلال وجهه وعظيم 
وبعد: 


سنة رسول اللہ #» قال به من غير تكلف ولا تنطع ولا تحريف للکلم عن مواضعه قدوته 
أستطرد في الأدلة لان لم أقصد هنا تة الأدلة آغا قصدت أن أبين أنه م يقل الا ما جاء 


أو دليلين» وقد أزيد إذا دعت ا حاجة إلى ذلك ثم إن أنقل عنه لأبين مقصوده ومراده. 
وقد ظهر لى من خلال هذه الرسالة عدة أمور ألخصها فيما يلى: 
)١‏ منهج السلف -رضوان الله عليهم- في الاعتقاد واحد لا يتغير» لأن مصدره واحد 
وهو الوحيء أما مناهج المخالفين فهي متغيرة فيقول آخرهم خلاف ما قال به 
الأول» وذلك بحسب ما علی عليه عقله وهواه. 
۲) منهج شيخ الإسلام في الاعتقاد لم يكن مبتدعا في الدین إغا هو بحدّد لما اندرس من 
معا م الحق والصواب ۸ يقل إلا .ما قال الله ورسوله وسلف الأمة. 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
457 


۳) منهج الخالفین للسلف غالبا ما يكون صعب المقدمات عدم النتائج» وإن ظهرت 
نتائج فهي قليلة بالنسبة لمقدماته. 

ی آن التقول لا بخالف العقول ال ولکن اور العقول له و رکا تاما ما یستحیل» 
لأن العقول متفاوتة» و کل من كان آقرب إلى السنة كان في العقول أصحء كما 
یقرر ذلك شيخ الاسلام فیقول: "ومن العلوم بعد كمال النظر واستیفائه» أن کل 
من كان إلى السنة وإلى طريقة الانبیاء أقرب» كان کلامه في الإلهيات بالطرق العقلية 
أصح» كما أن کلامه بالطرق النقلية أصحء لأن دلائل ا حق وبراهینه تتعاون 
وتتعاضد» لا تتناقض وتتعارض" ۳ وقال في موضع آخر عن العقل: "إنه .عترلة قوة 
البصر الي في العين» فان اتصل به نور الإبمان والقران كان کنور العين إذا اتصل به 
نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الي يعجز وحده عن 
كك 0 

)٥‏ أن تحكيم العقل فيما لا يستطيعه من المغيبات هو سبب الضلال والتناقض وال حيرة 
والاضطراب. فلذا جحد المخالفين للسلف في حيرة واضطراب وتناقض دائم. 

)٦‏ أن الاقرار بربوبية الله وحد لا یکفی في دحول الإسلام إذ لو كان ذلك لكان 
دعوة الرسل للمشركين بلا فائدة »لكوم مقرين بذلك. بل لا بد معه من الإقرار 
بألوهيته وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. 

۷ السلف دائما قولهم هو القول الوسط بين الإفراط والتفریط سواء في الأسماء 
والصفات فهم وسط بين المشبّهة والمعطلة» وكذلك في ال ماء والأحكام ونحو 
ذلك: 


.)248/6( درء التعارض‎ )١ 
.)236/3( بحموع الفتاوى‎ )۲ 
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۸) أهل البدع ليسوا على درحة واحدة» بل هم متفاوتون» وذلك بحسب قرهم من 
الكتاب والسنة وبعدهم عنها حى يصل يم الأمر إلى القول بالكفر والعياذ بالله. 
۹) أن مقولة الكفر لا يلزم أن يكفر من يقول بھاء بل لا بد من وجود شروط وإنتفاء 
موانع قبل أن يطلق عليه الكفر» وان كان یوجد ألفاظ يطلقها الشار ع كالإيمان 
والكفر والنفاق والشرك ونحوها ولا يلزم من فعل شیئا منها أن يكون موصوفا به 

نیل داك لك ق تد اه وسا الول ده 

٠‏ لا تحد أحدا من أهل البدع يخالف منهج السلف في مسألة واحدة فقط بل 
تحد من حالف قي مسألة واحدة تحرہ مخالفتة إلى مخالفة في كثير من مسائل الاعتقاد 
فتكون بدايتهم خالفة عارضة للسنةء ثم يزداد هم الأمر شيعا فشیتا كما قال ابن 
مسعود طلد: "يجيء قوم يتركون من السنة قدر هذا حيعيئ: مفصل الأنغملة- فان 
تر كتموهم جاءوا بالطامة پر و سبب ذلك عدم تحكيمهم لكتاب الله وسنة 

۱( الخالفون للسلف يتمسكون بالأدلة الضعيفة والحجج الواهية» ثم هم مع 
ذلك يردون على أهل السنة الادلة الصحيحة الصريحة» فيزين لهم الشیطان بدعتھم؛ 
ویصدق عليهم قول اللہ ہ5 پا آفمن زین لم سی عمو فراکسا 4 . 

۲ إثبات الصفات للباري كك لا يعي تشبيهاء كما أن نفيها لا يعن تتريهاء بل 
هو قول على الله بغير علم» فلا أحد أعلم بالله وبصفاته منه سبحانه» فمن نفى ما 


.)531/1( الإبانة لابن بطة‎ )١ 
.)8( ؟) سورة فاطر الآية رقم‎ 
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|٣‏ - كل بدعة وجدت في الإسلام غالبا تكون مستمدة من غيرهم» ما من اليهود 


أو النصارى أو الصابئة أو غيرهم من الكفرة الضلال» ويندر وجود غير ذلك. 


(٤‏ قد بحد أصحاب قولين مختلفين متضادين من أهل البدع وشبهتهم واحدق 


ودليلهم واحد» وذلك كقوطم ق الفاسق وحكمه وغير ذلك» وما ذلك إلا لبعدهم 


من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 


(٥‏ العصية سواء كانت صغيرة كالذنوب» أو كبيرة الي قد تصل إلى الكفر 


فهي على درجات بحسب الفعل وما يترتب عليه. 


5 البدعة في الدين قد تكون في أصلها بدعة لم تأت في الكتاب ولا في السنق 


وقد تكون في أصلها واردة» لکن البدعة ما أحدث فيها ما لم يرد في الكتاب ولا 


في السنة ولا عن سلف الأمة. 


۷ أن شيخ الاسلام قد سبقه كثير من العلماء إلى كثير من التقسيمات ما يشير 
إلى أن السلف رحمهم الله كانوا على نفس طريقته في التقسيم والتبيين وأن التقسيم 


هذا ما حاولت تلخيصه من فوائد» والفوائد جمة» لکن لعل هذه أبرزها أسأل الله 
أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا إنه جواد كريم. 
وقي الختام الشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء ثم إلى من قرن الله شكره 


بشكرهما فقال تعا ی: #أن آنککر لي وَلولِديكَ إل الْمصِيرٌ 4. 


ثم الشكر موصول إلى هذا الصر ح العظيم والطود الشامخ» هذه الجامعة المباركة 


وعلى رأسها معا ی الأستاذ الدکتور/ مل العلاء . وفضيلة عميد كلية الدعوة 
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علمهم فأشکرهم جیعا على ما بذلوه وییذلونه یق خدمة العلم وطلابه. 
ثم إن أخص بالشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ سعود بن عبد العزیز 


ا خلف. المشرف على هذه الرسالة» حيث إنه اقتطع من وقته الشيء الكثير» وكان 
له متابعة دقيقة مٰذہ الرسالة على الرغم من كثرة مشاغله» فقد استفدت منه ومن 
ملاحظاته وتوجيهاته النيرة» فلم يبخل علي بشيء من جهده ووقته. 

ولا آملك له سوی الدعاء ی ظهر الب فاسان الله أن مارك له فم عمره 
وعمله على زيادة في العمل الصالحء وأن يزيده علما وعملاء وأن يجمعنا وإياه في 
الفردوس الأعلى. 


والله تعالى أعلى وأعلم» وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الآيات القرآنية 
(( سورة الفانحة )) 
7 انس تیبرت 44 
رین تیم € 
7 مب بر آل 4۴ 
لإاك تسد ورن کمیرت # 
8 آفیت حرط سے 
(( سورة البقرة )) 
اوی گترو اس یھ ز4 


6 
تما مويو و سنوه 4 
8 
9 


رخ زر طب ا1ل کی 


ر ص ر مره ۶ ہہ 2 >> مر رم 
# نلاس يمول ءَامَنَا باد وبالیو الاین رک4 


ورک آل مب نیون وشک رھم اک الک وی 20 
یتاج الاش دراک یی حلتك.» 
کم توا آندا؟ وا تک 4 22 
از کۂ) 8 
(و اکر آد یناتک 5 


ما جام ناعو موب 0 
ماهم اتب ین عد 4 0 


لوا اما یل وم رل إا 4 136 
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49 
49 
49 
111-38 
120 


76 
49 
341 
341 
174-50 
107-49 
107-56 
112 
366 
366 
77-4 
283 
214 
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لقن منوا برک ہو مد موا 
ی هم الكتب يترؤكة كتا بردو نم ) 
۳۹ من رَیّك فلا کک 5 من الرس 4 


و ای ئن نتم ارت آله آنداه موم كشب لو 4 


رید ۳1 2 اش ۲ ولا رید ۲ مال 4 


ص عي عاسم ےط کے ممح ارم م ےعھ ار مه ہے 
۳ سج 2 ده مه ولا دوه مان 
او و الا رش من ذا ی یشم عنکه ۳1 EU‏ 
رو رس هه ۰ 
یہ ص درو ط لس م مم 
۳۳ ولا طون کے من عله ! يماشاء وس 


بت 00 بر سس ام رم عم 2 4و م رم ٣‏ 
مه ASDC‏ وهو الل امه 


مق ری و۶ ۳ ۳۹ 
# وال کل شىء علي م # 


7 ہے 1 _ سے 22 > 27ھ 
۳۹ ن ریت اند اکا فاغفر انا دوب 4 


۴ 
146 
147 
165 
177 
185 
186 
187 
5 
205 
210 
253 


255 


282 
284 
285 


16 


462 


244 
71-14 
50 
60 
259 
202 
2712-211-110 
182 
193-1 
209 
135 
281 


-174-172-1 
200-185-883 


183-82 
174 
312 


148 
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وم ۶ ۳9 1 مر 
0 قل إن تحبون الله فاتیعون ب یک الک 


لل اهل الكت تلوأ لمت سوم 4 
#ومایت كم تَأَوبلَهہ | 7 

رح ہےر ھے ےہ ےہ ہہ ے زرم م4 ہ ہے ور ے 
ظفل ءامکا باه وما انز علكا وما أت عل برهي 


> کہ ھھر 


۶ 
7 
ٹا لا ای ابو بعد ذلك وَأَصَكحُوأ ۳۷ 
ل آرت کتروا بعد اينهم شم ازداڈوا کف 
۳ 


سج سسا وم < سم ہے 


قد بدت ال حصا من افو هم ما تحت ص ورهم اکر 4 


دهم یمه ۳۹۳ E‏ کے 2 اڪيل 4 


۳ مر هو وم 


تس صر مع 2 ج ل م م سے کہ 
نیت رون الله قیلما وقعوداوعل جَنوبهم و سڪرو فى حلي 


ے رم مم ے لہ سے ے 
إن دوا کبایر ما لون عه 4 


31 
64 
70 
84 
86 
8/ 
88 
89 
90 
97 
118 
173 
181 


191 


26 
21 
28 


31 


463 


67 
197-196 
202 
312 
263 
263 
263 
338-5 
338 
410 
84 
258 
203 


125-7 


282 

209 

282 
-348-269-0 

349 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


کے سم سے هرک ۾ هر ه م عراس دج 7 <> برص 4# و 
۱ ال الب آوتوا نيبان الکتپ ومنو الَجبَت 4 


ے گی 
ل میم 1 2 


8 0 هم ان نود و| الاملنلتِ إ هلها که 


مر هام ور هم کک 


وو نم فعلوا ما بوعَظون یو 0-60 37 تا 4 


(( سورة الائدة )) 
ای ال ءامنوا ووأ شود لت لک بوم آلأنکر لام 
کک کم عر حل اند وانشم حر ا کم ما 
STS‏ 
۰ اه بت عءامنوا ادا فمشم ال الصلوٰةِ فاعسلوا وجوه 
إلى المرافق 44 


لت لتق اون له هو لیخ ان موم © 


حم 
7 ٰ 


یتابه الب ءامَنواتَقوا الله َو اد الْوسِيلة 4 


17 
35 


44 


200 
61 
90 
166 
285 
290 
255 
408333 
289 
88 
245-87 
185-174 


284-6 


84 
409-282 


314 


455 
148-146 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


© تأيه السو ل لا نک اای ہے شسرغون فى الْكْفْر 4 


و کار 
نەچ 
کم و بو 7 
ہے ار ہہ ےح سا هه > 


َو ما ہم سے وي ے ہس ساس لہ 
اد من دشرا باو فقد حم أ علمه الجنه وما نه اار4 


ہہ ہے 


کے ہے ہو ص ہے ےم ری ے سم ےم 3 


#4 کم هر 
أفلا يتوبوت!! .الله وَمَسْكَغْفْرُوكَة # 


هك 


ہ ہے کے ےم کی ہہ نم جح سس 1 ہے 
8 ود ات ا الحوارتعن ان واوا وروی 4 


(( سورة الأنعام )) 


عم کا گرو تت لک یی ات دود 4 


۰ ۱ 
204 


۳ ہے وح حو مم ہے پچ 0011 02 ہی کے 
من دشا الله ومن یا مجعله على صراط متیر # 


يفا سے 
4 


2 ٣ 
3 


< ور ۶ 2 د مسج ی مم ےج گر لب 


کے 
رص< ےھ 


۾ بيو ہم 2 سے ے ے 8 ا 4 
لني وجهت وجهی للزی فطر الش لی وَالأرْضَ کنیفا 4 
7 رر وص وس م سم در مم 
الزن >امنوا و رو وأ اد لني 7 م2 2 
کس سس سے و ص >> < کو صر وی 
وما تریٰ معکم شقعاء مالین رمم انم فیکم سكوك 
ےک ع از وط وس م محر ے عم AIS‏ 7 ۸ 2 
الب ءاتَينهُم الكنب یعلمون أنه منزل من رَيكَ با 4 


ہس مهو هه ہہ 0 2 > رو ”6 ورد 
تدای یی صن نكر 4 
ف ہے 


کے کے 
ہے ےر ےس ور سح کے اھ او ٤‏ ےم 
وقالوا هذه أنعلم وحرث حجر لايطعمها إلا من دى 4 


مسر r o‏ 5 ر رصم ر ام کہ 222 - 
ساء اّما ڪا ولا ماود ولا حرمتا ین تیوه 


41 
44 


79 
82 
94 
114 
123 
139 
148 
158 


465 


312 
52-80 
192 
69 
52 
5 
310 


454 
73 
277 
130 
285 
124-5 
354353 
139 
208 
281 
351 
402 
134 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


(( سورة الأعراف )) 


د 2l‏ ات و م مر صھہ ہے 


ریا طانتا شا ون لر تشفر لا وَمَحَمتا لتکو مالس 


او 


وک لأت تالا وجده علیہ ءابنا وه 


0 سا ص e‏ رم را س 
قل من حرم زیکة ال أَخرج لعجاو لیب من الزن 


لا وال امن و وعسیاواالصلحت 4 


مہ 
210 


ور بجی 


3 21 ۶ ۳ الس ادا ذ کر الله وحلت ة 2 ووم 
۶ وت هم اد لله وج ٭م 


0 
ظط ات بقی مور الصاو وکا رد فته يفقو 4 
} 


مج لونک ی الحق بعد ما زین 4 
دود رک تاب لسم 4 
فلا يوج ریک للم که ن سکم 4 


۷ 
م 


۳ 


ہہ > مر مومت ا ہک صرے :5 8 1 
رک ریک له زی حَلقَ ا لکوت والارض في َة 


162 


ر 


180 


خم رخ درم ا لہ. © لا 


466 


409 


181-5 


12-06 
101 
-96-60-42 
149-148 


185 
259 
259 
-334 
256 
103 
208 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


سیم 


وماد اام ینب إلا شك وتضییه 4 
(( سورة التوبة )) 
یک کم سا مر کے ی سے 
7ے چم 0 روس مور ہو۔ > گ س 2ت 
« اشک را أتبتارف وزهب‌کهم انا تن د الہ 4 
2 1 ۳ ک ےی م< کے ہےےہ۔ 
دول لسو لاناک اللہ متكا 4 


۶ رر 


#لقد ابسعوا لته من سل وا 


بکرم ے مھ ے هر هر تور و او 


ر 4 م م سم مر 

م وو مرو مو 2 > > ي د 

والله ورسوله: حق أن يرصوه # 

ہے کم Ff‏ ام له ہے °< کید >< < کیم ہے کے ےہ 2.2 یھ 
سم رهم أو لاش تعفر هم إن تفر طم سبعین مه فلن حفر اللہ 
م ح 
م 

ہے نے د ہہ ٣6‏ رج ہے ہے بيه عام ےس 5 
# وَلاصَلٍ عل أحد نم مات آبدا ولا قم عل قبرو 4 


ہے۔ 


(( سوره يونس )) 


مواآزی عل لس يا وَالكر ورا 4 


ما کارا توا ی کباب ين بل 4 


س“ 


ده 3 ہے مھ مر ام هر مم 
وقال مومیٰ دقوم 2-7 


35 


80 


84 


101 


34 


467 


364 


245 
64 
214 
84 
287 
287 
287 


87 


87 


346-6 
142 
7 
244 
310 
103 


201 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


متفر شم إو إا ر تب جي 
© واستنفوا رڪم شم وواه انرک بصم ودود 4 
اىذ 
جر یی 
امن جم رک وليك عقر 4 
(( سورة يوسف )) 
39 سم 07" 
فر ڪان من ءایتو في سوت والازض 4ه 
َمَاُومن ڪرشم بان اوشم نره 4 
(( سوره إبراهيم )) 
ان آنشر إلا مک تلا 4 
فد ری سے لعل 4 
(( سورة النحل )) 


ہے يي م 2 1 ےھ 0 ء و و و مح 


یعرفون نعمت ٿر بتکروتبا وآکرهم] گیفرورک 4 
# 49 إن ا یَأَمْر لد وا لسن وَایتای ذى شرف 4 


د سيو و 2۶۶۶ھ 
© قل نز ,ورو الْمَدیں 4 


61 
90 
107 
1198 
119 


80 


105 


106 


10 
39 


102 


468 


210 
210 
185 
281 
281 


284 
103-51 
51-50 


74 
203 


207 
402 
43 
361 
238 
78 
درم 
207 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


د ر ۳ ر ل کم ۶ < مر رک 


ف منکفر 
وو سوہ مت مُطْمَِيِنَّةَ 4 
ده 


4 ادن ۳ وَالِنَ هُم ینوت‎ E 


(( سورة الإسراء )) 


# وَاولا إذدحلت جنک فلت ما شا اللہ 4 
لا کان وله ریم ملع مرکا 
(( سوره مركم )) 
ال یک نکم الاس تست کال سی 
خت رمو من لیخراب تاو لو 4 
رب توت ولس ایتا فده وكيز بت 


(( سورة طه )) 


1 


کے وچ رہ ہے 2 


کے 
5 
0 
۷ 
1 
کک 
ہے 


1 س م مم ےس ہے 
ال رب اکر بالق وربتا 


106 


112 


128 


110 


39 
110 


112 


469 


313 
78 
214 


118 


281 
62 


240 
240 
49 


190-189-888 
239-7 
214-203-002 
105 
166 


441 
284 
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(( سورة الحج )) 


70 دابا 4 
سم دام نوا ارگ EE‏ 


(( سورة المؤمنون )) 


ک1 و الل 


ہے لسرم محر رس کے ے 
۳۳ آنوین لبشرین تاوقو مهما کا عیدوت ک4 
کے م و 2 <f‏ عم ہے 
احسبون أذ نید ھر يو من مال و 4 

2 , محردرم ام > جوو م 
۶ 57 حيرت بللا عرو 
(( سورة النور )) 


a>‏ عار و و 


ط # اک ور لسوت وال رض مل ورو کیش کر نها مص 4 
00 وچ ده منم 4 
إفرى ودک بویع من خی 4 


تما لیے الین ءامنا باک ورسُولی 4 


26 
70 
73 
7 


18 


47 
55 
56 


35 
39 
43 
62 
63 


61 
62 


470 


185-184 
276 
105-104 
315 


-207-163-1 
208 
74 
130 
130 


204 
96-90 
207 
334 
255 


106 
106 
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اک 21 
مرک سج پر ہے وم مم ہ سے سو 


رمه > ا کے ص ا سے و 7 
وین لای دعوت مع الله إللهاءاخر ولایفتلون النفس الق حرم الله 


لامن تا 


مس م ےو 


î 
4 وَحَحَڈوا یہا واستيقتتها أنفسهم ظلْما وع‎ 


ہے رص 


ب وء ا وعَمل عملا صا صا 


(( سورة النمل )) 


2 مج وم .ص رر ی محر م2 
#قل ايعاو من في السَموات والازض اتیب إلا اد 


7 
۹ہ ےہ سے ار 


ال اسر 


صصح مر رح لور 


ل ويو ينفح 


تم 


و 0-0 مھ گر ۵ مس مے 
جایق ول حیطواً باعل 


سے مر 
۰ 


ف الصو ر هرن یموب ون یآلازض 4 


(( سورة القصص )) 


ے 
ص مس و ں و رط پر ساسا 


ولمابلغ اشده واستوی 


* 2 
اتمم 21 


3 


E: 


0 اه ای 


رک 


صمح و < 


ل Pol‏ 3 ے۔ 


وكيوا ف الفزك دعوا الله خلصين له ال © 


0-1 


o 32 و‎ < 


صصح مه 
صا 
۱ 


می ہے مر ماح ۶۲و 


(( سورة الروم )) 


مرحم مر 
1 شم ” ی 


0 عم دي و 7 یہ ھے رح هر 
نم رر نم بتکم تم یکم 


0 ل 06 


امّلك لظا عظيم 4 


(( سورة لقمان )) 


68 
70 


14 


40 


13 
32 


471 


346 
360 
119 


71-13 
167 
7 
261-0 


187 
133 
383 


259 


115 


115 


180 


352 
116 
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(( سورة السجدة )) 


و7 مس مس مر ام 7 2 کے 4 2 ۰ ۳2 vt‏ 2 
۵ له الزی خلق السَمَنوتٍ والارض ومابتهماق سِنَّةَ ابا تر 


7 7 
و سے سا رک اي رر موم 6+ 
2 


ظ لیت نون رسكت ال يتوه ولَاحمَونَ أ 
يناما ای متا کرو اللہ وكا كيرا 4 


(( سورة سبأ )) 


ظط یلم مایلج ف الْارَضِ وما رج کہا وما منز بر الک ای 4 
عل الیب لعزب عند قال در 4 


9 آفمن زین لہ سی عمل قرام حا ا 


مد الى e‏ 
ولو َوَاحِد ا اله الاس يما کی ڪڪ سبو 4 
(( سورة يس )) 


we‏ الارض امه احتهاواخرستا ما باه 


4 


39 
41 


2 
23 


2 


472 


181-9 


99 
68 
122 


173 
2/5 
39 
139 


394 
198 
321 
22 
361 


107 
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د همم ےہ چام و رم 


والقمرقدرته متازل حى عاد کون لمیر 4 


ما آمرة: إِدا آراد سیا أن یغول لهك کوٹ 46 
(( سورة الصافات )) 
رت 
7+ 202., 
(( سورة ص )) 
ظط مالآ إلَهَاوَِداإدَعدَالَومُغابُ 4 
یس ا E‏ 


ماعط او امنأو سكب ساب 4 


(( سورة الزمر )) 


2 ہم ہے ےہ 71ہ 
ولا یخی لِعبادو آلکفر © 


قم 


م2 2 م ۱ م ھ۴ ھی > ےھر و 
ال ثم نفخ فیه آخریٰ فاذا ه یام بنظرون 


(( سوره غافر ‏ )) 


39 
51 


06 


15 
39 


68 


69 


473 


92 
261 
285-5 


160 
209 


53 
260 
243 


206 
3/2-0 
289 
359 
359 
0 


261 


204 
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ر يإ رصاح سم ور 


فاصبر ارک و وغد اللِحق وَأَسَتَعْیْ لدد 4 


(( سورة الشورى )) 
لای گنل کی وهو ایخ ابر 
8 مهم شک سرغو ھم من الزین ما لغ ادن به مه 
8 وما آمکبکگم من مص ة قبما کسبت أ دیک 4 


۷ ٭ وماکان لب آن یکلم آم إل وَخیا ا من ورای جاب )4 
(( سورة الزحرف )) 

ل توا عل ورد 4 

إو سا من ماع کہ 4 

لے بت 

وید سم من َو 
(( سورة الدخان )) 

ل نابرق کل ارک4 

مر زا اکا 4 


(( سورة الحاثية )) 


13 
14 
55 
60 


11 
12 


474 


114 

118 

2 
121-118-7 


187 
238 


174-42 
283 
361-5 
239-28 


190-189787 
402 
202 
53 


207 
207 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


سر رم 


(( سوره 7 6 


4 
2ر ےر رم 


ٹا فائزل له سیه عل رشو لو وعل امن 4 
سد رسوا 1 لذن معد # 

(( سورة الحجرات )) 
7 ون طْأيَِدَانِ من الَمومیں افنتلوا الوا بیع که 
زا مدوم وه ف EEA‏ 


لا # اب ال راب ءامنا ہل کم نی نوا وکن فولوا متا که 


اما آلموینورت الین اموا باه وروی 44 


(( سوره ف )) 


امد 


مي 
بار 4 


ومد علشکا ےت 


(( سورة الذاریات )) 


ہر عا 


# ومَا لت ان والان لا یون 4 
وخ ای شرا اس ده 


(( سورة الطور )) 
چ بلعم مت بے وومر و 

# ام خلقوا من ع تن مهم الوت 4 

(( سورة النجم )) 


23 


38 


56 
58 


35 


475 


63 


290-208 
318 
185 
208 

438-184 


333-0 
260 
33 
-4 
174 


172 


111 
185-183 


93 
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امو دون 4 
:( ند یمن ءات ری کرک 4 
8 وکر ِن ما فی السو ت لا مق معا 4 
(( سورة القمر ‏ )) 
کش لته مه 
وم انز اوج دة نج ابعر 4 
(( سورة الرحمن )) 
عبر هریم 4 
(( سورة الواقعة )) 
رای این ) 
اوک الْمقرون 4 
في لت العو 4 
۾ لد الارن 4 
یی 
عل روصو 4 
ناقری 4 
ليوف عم وان دوب 
یصو عن ولا فد 44 
أ که سا برت 
EIS‏ 


29 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 


476 


158 
250 
140 


2707 
285-0 


1/5 


321-7 
321-7 
267 
267 
267 
267 
207 
267 
267 
267 
207 
267 
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2 ۶ وو 
وحور عن 4 
ہکےہ ےھ ۳ ۵ وی سب 
امت لٍِاللولوالسكون 4 
از جرا یما كوأ سو 4 
ےت 
الا لا سما سما 4 
وب الین ما الین 4 
ہے AF‏ 
ق ذَرتَسُود 4 
مسج م2 و 
نل ضور 
ر » کی 
ودره 
وماو سکوب 44 
0 حم و 
00 لامقطوعةٌ ولا موعت 4 


وهی 6 کے سم 
ا وفرش مرف 4 


(تینکو 4 
(EY‏ 
مرلو مردام نامرون 4 
ا اما إن کان ون رين 
ظا روح وران وَحَنّتُ یر4 
(( سورة الحديد )) 


ص >> ص۰ ا مم کے طط ر گر رو 
سبح رما فی توت والازض وهو لعي للك 


(077 


207 
267 
267 
267 
267 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
207 
267 
267 
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478 


فا سوت وَالْارضٍ 4 2 436 
هلر ور راو را یس 3 436-2 
لا اوی عل العش بر مایخ في الْارَضٍِ وما یج نا ومایتز 
امه ومایعرج فہا وشو مک أن مه 4 

مآ َابَمِن تُصيبَة في لارض ولا اشک الا ڪب 22 293 
« يک کاتاما عل ماک ایتا یمام تك 4 23 293 
2وی يھت“ 25 207 


4542130 0 


(( سورة المحادلة )) 

تقد سح الله ول ی لک فى روجها 4 1 202 

213 7 4 

ا ا لومس السب خرت الین منوا 10 283 

لا مد وما يشوت باه وال اضر 4 22 259 
(( سورة اخشر )) 

مقط یه تک شو ما اي مةل آصولها ادن اوه 5 283 
(( سورة المتحنة )) 

وکلک کک اد تا 10 284 
(( سورة الجمعة )) 

ان منوا وری لاص وة من بر موه 9 409 
(( سورة النافقون )) 

پل اه نتشون تاو تشد نک سول آ4 1 341-2714 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 


# ما اصاب من مُصِيبَةٍ إِلابإِدن أله ومن ومن باه یہد قلبه ر 


(( سورة الطلاق )) 
ون الله قد حاط یکل شَىْءِ وله 

(( سورة التحرع )) 
نک يكب رتفد نیب 

(( سورة الملك )) 
اتی ف خرن من توب مجع الصَرَعَل تی ون فور 
م نجع سکن یب الک ابص ر اسا وهو حر 

(( سورة المعارج )) 
نا شیم رارق عرب 4 

(( سورة المزمل )) 
وی کک وا اه مرن خش ) 

(( سورة المدثر )) 
تاقار کک اش 


(( سورة الإنسان )) 


يس صا< ع سس سر پر ہے 


NTS‏ مراجها کافورا که 


(( سورة النبا )) 
ال رال مهد که 


ال تاد 


11 
16 


12 


12 


40 


20 


48 


30 


479 


293 
57 


273 


196 


105 
105 


158 


315-183 


139 


267 
2/0277 


106 
106 
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رفک آزوب 4 
يجعلا ومو سا4 
تساه 
تست 
ری نخس يدانا 
مو جِعلا راجا راما 
رتا مورت مك ب4 
وجنت ال 4 
(( سورة النازعات )) 
رنه اليد رین 4 
ناريك الكل 4 
(( سورة عبس )) 
رالد بل لاہ 
لت 
لإ ا 
اه 
ورن 4 
روا وتک 


رر رمم م لور 
E‏ 
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(( سورة المطففين )) 


لوم اجه من تسگ4 
(( سورة الطارق )) 
نظ لاسن مخ 
لو خْلقَ بن مو داف 
ر۶ 
كديرا 4 
(( سورة الغاشية )) 
فلا ینظرون ال الابلل کی خلمَت 4 
و السا ۳9 
پا ابا کف نوبت 4 
ولال رض کف سطحت 4 
(( سورة الشمس )) 
رشن ی وضها وه 
العم هه 
ES‏ 
واي لِِِ٥َ‏ تنم 4 
وس ومابتها 4 
وا رض وماطها 4 
رتنس وَمَاسوهَا 4 
# کذبت تمود بطفودها 4 


2 


١ 481 


207 


105 
70 
2176 
2176 


105 
105 
105 
105 


160-159 
160-159 
159 
159 
159 
159 
159 
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| 482 [ 


َة اه ها 4 13 185-184 
(( سورة الليل )) 

وال إدایغتی 4 1 160 

ولا کج 4 2 160 
(( سورة الضحی )) 

اهامای 4 6 90 


(( سورة القدر )) 
ئل کیک راز نا 1 0 
(( سورة الکافرون )) 
43 
43 
43 
43 
43 
43 


و ہے ہبہ 


رز سم گر ہے > 
و نسم عیدوت ما أعبد 4 

ر کرس 0 ےر خی بر رر ظط 
۵ ولا ایدم عبد 4 

ر ہے ہم ہے و مر سیر وو 
ولا آنتر علیدون ما آعبد 4 


ظا لح دیلک وی دن4 
(( سورة الاحلاص )) 


خم یا دی لہ 1ل 0 


1 172-45-42 
172 
اکم یرتکد 3 30 
4 30 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
GD‏ 

رآ باب الجنة يوم القيامة)) 
رراتقوا الله في الدساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الل)) 
((اثنتان بالناس ما بھم كفر)) 
((احتج آدم وموسى -عليهما السلام- عند ريمما)) 
((أحرص على ما ينفعك واستعن بالله)) 
((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) 
((إذا ابتلیت عبدي ببيبتيه ...)) 
((إذا تشهد أحدكم في الصلاة ... )) 
((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ۰«( 
((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ... )) 
((أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت)) 
((أسألك بحق السائلین عليك وبحق مشاي هذا)) 
((اشفعوا تؤجروا)) 
((أصدق كلمة قاما الشاعر ... )) 
((أعرضوا علي رقاكم ...)) 
((أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)) 
((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) 
((أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)) 
((أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل)) 
((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) 


نے 


265-4 
196 
78 
294 
389 
69 
155 
120 
86 
140 
148 
127 
110 
83د 
163 
183 
196-5 
155 
211 
211 
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((أما من كان من أهل السعادة؛ ... )) 

((أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله) 
((أن تعبد الله كأنك ترام) 

((أن رجلا ضرير البصر أتى البي #)) 

((إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين ...)) 

((أنا سيد القوم يوم القيامة)) 

ررانطلق فأخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة)) 
((إن الرقی والتمائم والتولة شرك)) 

((إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) 
((إن لله تسعة وتسعين أسما (0 

((إن الله خلق خلقه في ظلمة ... )) 

((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام)) 

((إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفي)) 

((انھا هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاخ ... )) 
((إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله ... )) 
(ران هذه لقسمة ما أريد يما وجه الله)) 

((إنه لا يستغاث بي نما یستغاث بالله)) 

((إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان)) 

((آية المنافق ثلاث إذا حدّث کذب. واذا وعد آخلف)) 
(رالاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله) 

ررالاسلام علانیةء والإيمان في القلب)) 

((الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته ... )) 

(«الإبمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة)) 
((الإبمان معرفة بالقلب وقول باللسان)) 


27 
53-49 
243 
155 
288 
263 
141 
163 
2 
124 
205 
205-73 
191 
2/6 
111 
266 
132 
3953 
86 
309 
300 
ھ2 
316-314 
22 


44 
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((أين الله؟ قالت: في السماء ...)) 


(رب )) 
((برحمتك أستغيث)) 
رربین الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) 
((بيدما نحن جلوس عند رسول الله)) 
((بني الاسلام على مس)) 


(( ٿث )) 
((ثم يرسل الملك» فينفخ فيه الروح ...)) 
(( د » 
((الدعاء هو العبادة)) 
4 
ررذاق طعم الامان. من رضي باللہ ربا ...)) 
((ز)) 
((زدي فيك غبرا)) 
(رس )) 


((سباب السلم فسوق. وقتاله کفر)) 
ررسبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله واللہ أكبر)) 
((سبحان الله وبحمده)) 
ررالسلام على أهل الديار من المسلمين ...)) 
((مع الله من مده)) 
(( ش )) 
((الشرك أخفى من دبيب النمل ...)) 
((شهادة أن لا اله إلا الله)) 


198 


103 
63 
303 
309-7 


2/6 


116 


288 


204 


80 


123 


123 


368 


202 


68 
308 
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(ر ط )) 
(«الطيرة شرك)) 
(( ص )) 
((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ...)) 
(( ف )) 
(«فأما السابق باخیرات فیدخلها بغیر حساب)) 
(ر ق )) 
((قرن ینفخ فيه)) 
((قل اللهم أسألك بنبيك ني الرحمة ...)) 
رر ك )) 


((كان بعض آهله إذا عاتبني على شيء ...)) 
(رکل مولودٍ بولد علی ہمت 
ررل )) 
((لعنة اللہ على الیهود والنصاری ...)) 
((لقد قلت بعدك آربع كلمات ...)) 
((اللهم أغننا اللهم أغننا)) 
(راللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ...)) 
رراللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل)) 
(راللھم اي أستخيرك بعلمك ...)) 
((اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك ...)) 
رراللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع)) 
رراللهم باعد بيني وبين خطاياي ...)) 
((اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ...)) 


486 


57 


349 


239 


260 
153 


203 
100 


126 
123 
152 
12 
43838071-36 
182 
156 
314 
124 
204 
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(راللهم لك ركعت ...)) 
ررلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله ا حمد ...)) 
((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) 
ررلا تحلفوا بآبائكم)) 
((لا تخبروي على موسى)) 
((لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)) 
ررلا يز الزاي حين يزب وهو مؤمن)) 
((لا يزال من آمتي أمة قائمة بأمر الله ي 
((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) 
((ليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه)) 
GD)‏ 
((ما أرى اعاس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)) 
((ما أعطيكم ولا أمنعكم ...)) 
((ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم ا رام فأطاعوهم ...)) 
((ما من رجل مسلم بموت فيقوم على جنازته ...)) 
((من اقتبس علماً من النجوم ...)) 
((من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا)) 
((من حلف بغير الله فقد أشرك)) 
((من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 
ررمن كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليصمت)) 
(ر و )) 
رروآقرب ما یکون الربٌ من عبده في جوف اللیل)) 
((ولولا آنا لكان في الدرك الاسفل من النار)) 
((وما بزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه)) 


487 


211 
160-159-69-62 
160 
160 


172 
360 
266 
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(ر ي )) 
((يا أيها الناس أربعوا علی آنفسکم ۰( 
((يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار)) 


((يا معاذء والله این لأحبك ...)) 


((یخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إيمان)) 
رریقول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ...)) 


210 
360 
112 


317 
171 


(۲) 8 
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فهرس التقسيمات 
التقسیم رقم الصفحة 
أنواع التوحيد سسممیس مسسصسسس. گآ "2 
أنواع الشرك 000 "۷ ٭ o‏ 
أقسام الشرك في الربوبية ی O‏ 
أنواع شرك الربوبية 77ص چو 
أقسام الشرك في الألوهية 20 ف ا "۳ 
أنواع الشرك في الألوهية 0 44 یب909 ٹیری'ی/ف۷). 
أقسام شرك الطاعة ا ...کت 
أقسام شرك الألوهية باعتبار ظهوره و حفائه ۹ھ ۶ 7/, 
آنواع الکفر 00000008 "7 
آنواع الکفر الناقل عن الملة 0 LD‏ 
أنواع النفاق 68 E‏ 
أنواع النفاق الا كبر E‏ 
أنواع نفاق أهل البدع ا ااا 
آقسام الوجود 2000000000000000 2 ا "اه 
أقسام الاقرار بال 134141401013189 3 "۱ 
أنواع الأدلة الفضية إلى وحود الصانع .صسى ی IE‏ 


أنواع الأدلة القولية لل ع یی یی 1004 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
490 


أقسام الناس في العبادة والإستعانة yg‏ 
أنواع الدعاء 0 ی . " "۳ 
أقسام الدعاء باعتبار حكمه ٦.ہ.سى‏ سس LO O‏ 
أنواع الاعتداء في الدعاء مس تس سسسسس ی ۳ط 
أنواع الذكر LS OES a‏ 
أقسام الدعاء عند القبور وردر1 010101001313131 "۶ 
أقسام الاستغاثة 9-بببببب 00000000 0198 ا 
أنواع الاستغاثة النفية سس سس IS‏ 
أنواع الشفاعة 98 8ین-,٣ی E‏ 
أقسام الناس في الشفاعة E Os‏ 
أنواع التوسل 1 
أقسام التوسل المشروع وب 00000 LAS‏ 
أقسام التوسل الممنوع 027" 4 اا 
أقسام التوسل بدعاء البي عه بز 2 1 LE‏ 
آقسام التوسل بالبي 585 ۷۷۷0 
أنواع القسم بالخلوق 776+ لیلبیبسب+ب+ LIS‏ 
أنواع ما يقسم به الله ك 1 
أنواع الرقى وس 4 4 4 4 4 1 1 10 1 ز ز ز 000 نظ 


آنواع التنجيم ا ا 164 
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أقسام الأسماء والصفات باعتبار ما يختص به الرب 09 


أنواع أفعال الله 00 


أقسام المضاف إلى الله 0 


اقسام الانوار و ھا عه وها تو ا وج 


أنواع الترول في كتاب اللہ .. 


491 
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أنواع الأدلة اس O‏ 


أقسام نفاة ظواهر النصوص 003 


مراتب حوارق العادات فق هأ هر اود ہت یھ یسوی 


أقسام حوارق الكفار والفجار 0000 


أقسام من يقع له شيء من حرق العادة ھ0 


أقسام الاعتراض على قول البي ج6 أو فعله 


أنواع النفحات الى أخبر الله عنها في القران 


213 
216 
221 
223 
27 
229 
230 
233 
236 
239 
240 
241 
244 
246 
250 
252 
253 
255 
260 


492 
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أنواع شفاعات البي ج يوم القيامة ی ۳ 2۳ 
آنواع أهل اجنة سسسمسسسم+ سو ."ار 
آقسام الناس قي الصفات والیوم الآخر +ہصص یی 3 
مراتب الاعان بالقضاء والقدر ns‏ 27/4 
أقسام الإرادة والإذن والحكم والأمر ss‏ 280 
أقسام الإرادة یا O‏ 
أقسام الاذن ؤٛٔٛ٘ممسسسسہہ سمسسح۔ ا 00 
أقسام الحكم OE‏ 
أقسام الأمر 8دبب-0101 0000 
أنواع الرضا بالقضاء سس سمسمۂہ سسسصسسس ا ال 
أقسام أعمال العباد 77+ 9 ں ا اال 
أنواع الناس في الشرع والقدر o‏ یا ال 
درحات الدين E E‏ 
أنواع الدين 0ص“ 0 +پپى ۷‏ 
أنزاع النقص في الدين ال اا 
أنواع تبديل الدين 0010370313737 0 0000 نہ 
مراتب الاسلام میس مجمسم یی" "3 
أقسام الإسلام E‏ 


أقسام الإبمان sss‏ 311 
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مراتب الناس 2 الإإسلام والاعان ہی ل 
أقسام الأمة في تحقيق معن الإيمان -- 
أقسام المنكرين لتبعض الاعان 0 ||" 


أقسام الناس ف حكم الفاسق مم سم اج 


آنوا ع الذنوب باعتبار ما تتعلق به 1 
أنواع الذنوب باعتبار العمل 500 


آنوا ع دنوب الشر کین سب E‏ 


آقسام العمل من حيث تھی الشار ع و كراهة الظلوم 1 


أقسام اتقطا ٹی الاعتقاد ۳۰+ ----0) 


319 
323 
327 
331 
335 
338 
340 
343 
346 
349 
350 
350 
332 
393 
353 
354 
330 
359 
363 
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أنواع الزيارة 00 


أنواع الزهد المشروع 000 


أقسام الأحوال 00ب 23037 


366 
368 
369 
371 
3/5 
380 
365 
387 
388 
390 
2012 
394 
395 
398 
401 
402 
406 
412 
416 


495 
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أقسام الصوفية سم سج سم 1 سسجت 
أقسام صوفية ا حقائق ہس مم 9[ 
آقسام النتسبون إل التصوف ص00" 
أقسام منكري ا حبة ویپ 0 9 010 
أقسام الناس في أفعال الله كْ 


أقسام الناس في العلو والمعية 00 


أصناف القائلين بقدم الروح a‏ 


أنواع أهل ا حلول والإتحاد 09۶ 
أقسام الحلول و الاحاد ےو وو وا وقد وہ و وا وو او ا 


418 
419 
422 
424 
427 
430 
435 
439 
442 
446 
448 
453 
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إبراهيم الرقي 
أثير الدين أبو حيان 
7 
الأزهري 
البركاري 
البلياني 
التلمسان 
الجرحان 

الجعد بن درهم 
الد 

الحاكم بأمر الله 
الحسن البصري 
احلاج 
الروذباري 
السدي 
السجزي 
السفارین 


الشاطى 


فهرس الأعلام 


303 
383 


424 
418 
451 
88 
419 
389 
102 
201 
137 
249 
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الششتري 

الشو کانی 

الصالحي 

امعان 

الطبران 

الطحاوي 

الطييي 

القاضي عبد الحبار 
القاضي عياض 
القرطي 

القشيري 

القونوي 

الروزي 

الناوي 

اللالكائي 

افروي 

آبو الحسن الاشعري 
آبو حیان التوحيدي 
آبو مسلم الخولاني 
آبو المعالي الجويئ 


اين اثر 


449 
101 
407 
47 
132 
38 
161 
144 
138 
236 
422 
383 
81 
236 
83 
38/7 
400 
422 
251 
94 
137 
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ابن بطة 

ابن حجر 
الود 
ابن خزيعة 
ابن رجب 
ابن سبعين 
ان سحمان 
ابن سينا 
ابن شهاب 
ابن عبد البر 
ابن عربي 
ابن فارس 
ابن قدامة 
ابن كثير 
ابن منده 
ابن منظور 
ابن الجوزي 
ابن الفارض 


ابن الوزير 


بلعام بن باعور 


0 


+ 


31 
331 
3506 
186 
د273 
449 
154 

94 
239 
ات 
420 

37 
335 

82 

88 
131 
298 
449 
300 
253 

27 
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سليمان بن عبد الوهاب 
طاووس 

كمال الدين الز ملكان 
عبد الرزاق الصنعان 
عبد القاهر البغدادي 
عطاء بن أبي رباح 
عمیر سی 

معروف الكرحي 


و کیع بن ا حراح 


59 
81 
27 
316 
224 
355 
317 
418 
407 
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فهرس الفرق والمذاهب 


الاسم 
إخوان الصفا 
الا ماعیلیة 


الباطنية 


البراهمة 


ا حلاجیة 

الر افضة 

الصابئة 

الفلاسفة أتباع المشائين 
القدر یة 

القرامطة 

الكرامية 


المللاحدة 
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النجارية 
الیعقو بیة 
الیو نيسية 


436 
453 
453 
451 
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المصادر والمراجع 

١‏ القران الكريم 

؟ المفردات في غريب القران للراغب الأصفهان, تحقيق محمد سيد کيلاني 

۳ أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي» دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى 1426ھ _ 

٤‏ قیسیر العزیز الرهن لابن سعدي» دار إحياء التراث الاسلامي 

ه خفسیر السمعابي, تحقيق غنيم الغنيم وياسر إبراهيم» دار الوطن» الطبعة الأولى 1418ھ _ 

> التفسیر الكبير لابن تيمية» تحقيق د. عبد ال رمن عميرة» مكتبة الباز. 

۷ معا التنزيل للبغوي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1424ھ _ 

۸ -التفسير الكبير لابن تيمية» تحقيق د. عبد ال رمن عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت 

۹ دقائق التفسير لابن تيمية» تحقيق د. محمد السيد ا لحلیند مؤسسة علوم القران» الطبعة الثانية 1404ه 

۰ التبیان في أقسام القران لابن القيم» تحقيق أبو صهيب الكرمي بيت الأفكار الدولية» 2004م 

۱ لقواعد الحسان للسعدي» مكتبة الکو الطبعة الأولى 1417ھ _ 

۲ التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي» تحقيق محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
5ه 

۳ خیسیر اللطيف ا نان للسعدي. مركز صاخ الثقاتي» الطبعة الأولى 1411ھ _ 

٤‏ مقدمة فی أصول التفسير» لابن تيمية» تحقیق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم الطبععة الأولى 
4ه 

۵ خفسير آيات أشكلت على كثير من العلمای لابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى 1417ھ . 

٦‏ صحیح البخاري للامام البخاري» بيت الأفكار الدولية. 

۷ صحیح مسلم للامام مسلی دار الكتب العلمية. 


۱۸ صحيح مسلم بيت الأفكار الدولية. 
۹ سنن ابن ماجة للامام القزویی» بيت الأفكار الدولية. 


۷ 
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-سنن أبي داود. للإمام السحستان بيت الأفكار الدولية. 

سنن النسائي, للإمام أحمد ابن شعيب» بيت الأفكار الدولية. 

جامع الترمذي» للامام الترمذي» بيت الأفكار الدولية. 

مسند الإمام أحمد. بيت الأفكار الدولية. 

السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» 1424ھ _ 
المعجم الكبير للطبران» تحقيق حمدي عبد ابحید السلفي. 

مصنف ابن أي شیب تحقيق محمد عوامة» دار القبلة» الطبعة الأولى. 

بغية الرائد في تحقيق جمع الزواند. للهينمي تحقیق عبد الله محمد الدرویش دار الفكر 
رواء الغليلء للألباي» تحقيق محمد زهيرء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1399ھ _ 
-صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تحقيق شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1418 
ه 

-صحيح جامع الترمذي للألباني» مكتبة العارف الرياض 

صحیح وضعيف جامع النسائي للالباني مكتبة العارف. الریاض, الطبعة الأأو یء 1419ھ _ 
-صحيح وضعیف اجامع الصغیر للألباني» الکتب الاسلامي الطبعة الثالثة» 1408م _ 
-صحیح الأدب الفرد. للالبانی مكتبة الدلیل الطبعة الرابعة 14:18 ھ_ 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مکتبة العارف طبعة 1415 ه 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان» مكتبة العارف طبعة 1415 هر 

علل ابن أي حاتم خنيق نشاف آاصری: الفارو ق الحديثة» الطبعة الأولى 1432ھ _ 

علل الحديث للرازي» المطبعة السلفية» القاهرة» 1344ھ _ 

+لوضوعات. لابن الجوزي» تحقيق نور الدين بن شكري» أضواء السلف 

المستدرك على الصحيحين للحاکم. دار الحرمين» الطبعة الأولى» 1417ھ _ 

حلية الأولياء لأف نعیم» حقیق مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى» 
98 


<۲ 


O۸ 


۱ 


o۲ 


or 


o٤ 


>) 


كه 


5۷ 


مه 


4ه 


و 
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مصباح الزجاجة للبوصيري» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية للنشر الطبعة الأولى 
3ه 

عون العبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى » 1419ھ _ 
بغية الراند فی تحقيق جمع الزواند للهيئمي, دار الفكر 

لسان العرب لابن منظورء دار إحياء التراث الاسلامیء الطبعة الثانية 1418 هم 

التوقيف على مهمات التعاریف للمناوي؛ تحقيق د. محمد الداية» دار الفكر المعاصر الطبعة الأولى 
بيروت 1410ھ . 

علوم البلاغة للمراغي» الطبعة السابعق دار الفكر العربي. 

معجم مقايبس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون دار ا حیلء 1420ھ _ 

مختار الصحاح للرازي» دار الحديث» القاهرة.1424ه 

+لفروق في اللغة لأبي هلال العسكري» تحقيق جمال مدغمش» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانیق 
7ه 

معجم قذيب اللغة للأزهري» تحقيق د. رياض زكي قاسم» دار المعرفة» الطبعة الأولى 1422م _ 
التعریفات لامام الجرجان» مكتبة لبنان. 

+لصحاح للجوهري, تحقیق الد کتور إميل یعقوب - محمد طريفي» دار الکتب العلميق الطبعة الأولى 
0ه 

المبين شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي, تحقيق د.حسن الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرق 
الطبعة الثانية 1413 ھ _ 

أبجد العلوم للقنوحيء دار الكتب العلمية. 

المعجم الوسیط مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة» 1425ھ _ 

-كشاف اصطلاحات الفنون محمد التهانوي طبعة 1893م. 

الأعلام للز ركلي» دار العلم للملايين» الطبعة السابعة عشرق 2007م 

الذيل على طبقات اخنابلة للامام ا حافظ بن رحب» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان. 


كتاب المقفى الكبير للإمام تقي الدين المقريزي» تحقيق محمد اليعلاوي دار العرب الاسلامي. 
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۱ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام هد للامام برهان الدين بن مفلح» تحقيق د. عبد الرحمن 


العقيمية.مكنية الرشد. 

۲ البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق د. محمد إبراهيم الطرابلسي - يوسف أحمد الضاوي» دار الأخيار 
للنشر. 

۳ الطبقات الكبير لابن سعد الزهري» تحقيق د.علي محمد عمر مكتبة الخانجي» الطبعة الأول 
1ه 


٤‏ معجم شیوخ الذهبي للذهي» تحقيق د. روحية السيوق» دار الكتب العلمية. 

۵ جلاء العينين في محاكمة الأمدین للالوسی البغدادي» مطبعة الدین. 

٦‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد هارون الطبعة الخامسة» دار 
العارف. 

۷ سير أعلام النبلاء للامام الذهي» حقیق محمد الشبراوي» دار الحديث القاهرق 1427ه 

۰۸ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار» تحقيق إسماعيل الأنصاري؛ دار الصميعي 
الطبعة الأول 1428ھ _ 

۹ الدرر الكامنة اون حجرء دار ابحیل» 1۹۶م 

۷۰ لسان ا میزان لابن حجرء تحقیق عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامية الطبعة الأولى 
3ه 

۱ قحذیب التهذيب لابن حجرء تحقيق إبراهيم الزيبق و عادل مرشد. مؤسسة الرسالة. 

۲ طبقات الشافعية لایع كتير دار الدار الاسلامی» الطبعة الأولى 2004 1 

۳ وفیات الأعيان لابن حلكان» تحقيق د يوسف على طويلء دار الكتب العربية» بيروت الطبعة الأولى 
9ه 

V٤‏ الضوء اللامع للسخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة. 

_ خسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» صالح النجدي» مؤسسة الرسالة» طبعة 1421ھ‎ ٥ 

۷٦۲‏ طبقات الصوفیة للسلمی» حفیق مصطفى عطاء الطبعة الأولى 9ه 


۷ شذرات الذهب. للعكري» تحقیق عبد القادر ومحمود الأرنافوط دار ابن كثير. 
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الوافي بالوفيات, للصفدي» تحقيق أحمد الأرناژوط دار إحياء التراث العربي. 

+لدرر الكامنةء للعسقلان» دار الجيل» طبعة 1414ھ _ 

ميزان الاعتدال» للذهي» تحقيق علي معوض و عادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية 

البدر الطالع للش وكان» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 1418ھ _ 

مذیب الكمال للمزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1413ھ _ 
تاریخ الأمم والملوك للطبري, دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة 1429ھ _ 

خذكرة ال حفاظ للذمي دار الكتب العلمية. 

+لنجوم الزاهرة للأتابكي» تعليق محمد حسین همس الدین؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
3ه 


معجم المؤلفين عمر رضا كحالة» موسسة الرسالة. 

-التدمريق لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق محمد السعوي, الطبعة الأولى» 1405ه 
ناقتضاء الصراط ال مستقیمء لابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» دار اشبيلياء 1418ھ _ 

درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سام. 

الفرقان بين ا حق والباطل لابن تيمية» دار البيان. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية. طبعة 1422ھ _ 

جامع المسائل لابن تيمية» دار عا م الفوائد الطبعة الأولى 1429ھ _ 

الرد على المنطقيين لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» الطبعة 1976م 

بیان تلبيس اجهمية لشيخ الإسلام» طبعة مجمع الملك فهد 

زيارة القبور والاستنجاد بالقبون لابن تيمية» الرئاسة العامة للبحوث الطبعة ا خامسة 1426ه 
+لرد على البكري لابن تيمية» تحقيق »عبد الله السهلي» دار الوطنءالطبعة الأولى.1417ه. 
الإيمان لابن تيمية» تحقيق د. محمد الزبيدي» دار الكتاب العربي» طبعة 1425ھ _ 


قاعدة في احبة لابن تیمیق حفیق فواز زمرلي» دار ابن حزم الطبعة الأولى 0ه 


۰ الرد على المنطقيين لابن تيمية» تحقيق عبد الصمد الكتى» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى 1426م _ 
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- «1403 جموعة الرسائل والمسائل اک تيمية»دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ ١ 

۲ لصفدیة لابن تيمية» تعليق محمد ریاض: المكتبة العصرية الطبعة الأولى 1427ھ _ 

۳ بغية المرتاد لابن تيمية» تحقيق سعيد اللحام» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى 1990م 

4 الواسطة بين ا حق والخلق لابن تيمية» تحقيق رياض مصطفى عبد اللہ مكتبة الباز 

_ شرح العمدة لابن تيمية» تحقيق خالد المشيقح» دار العاصمة الطبعة الأولى 1418ھ‎ ٥ 

5 شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» تحقيق سعيد بن نصر بن محمدہ مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
02ه 

۷ لابان لابن تيمية» تحقيق د. محمد الزبيدي» دار الکتاب العربي»14259ه 

۸ العبودية لابن تيمية» تحقيق علي حسن عبد الحميد» دار المغئ» الریاض: الطبعة الخامسة 1430ھ _ 

8 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سا مء دار الفضيلة» طبعة 1424ھ _ 

٠‏ الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان لابن تيمية» تحقيق محمد رياض الأ مد المكتبة العصریق 
طبعة 1427ھ _ 

_ الأسماء والصفات لابن تيمية» نحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» 1418ھ‎ ١۱ 

5 الفرقان لابن تيمية» تحقيق محمد رياض الأحمد, المكتبة العصرية» 1427« _ 

- ۳ 

۶ مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد 
لطباعة الصحف الشريف» 1425م _ 

٠‏ العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي» دار طويق. 

5 القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي, دار ضیاء الطبعة الأولى 1428ھ _ 

۷ لقول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين» دار ابن ا حوزيء الطبعة الرابعة 1421ھ _ 

۸ محجموعة رسائل في التوحيد للفوزان دار العقيدة. 

8 مدارج السالكين لابن القيم» تحقيق عبد العزيز ا حلیلء دار طيبة» الطبعة الثانية 1429ھ _ 


- 1۰ 
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۱ لقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید لبد الرزاق البدر دار ابن عفان الطبعة 
الأولى 1423ه 

۲ التمهيد لابن عبد الب تحقيق سعيد أ مد أعراب. 

۳ کتاب التوحيد لابن مندة» دار طويق 

_ عقيدة التوحيد للفوزان دار العاصمة الطبعة الأولى )142ھ‎ ٤ 

_ الأدلة العقلية على أصول الاعتقاد. سعود العريفي» دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى 1419ھ‎ ٠ 

_ لوامع الأنوار للسفاريئ» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 1411ھ‎ ٦ 

۷ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلانء للسهسوان المند» المطبعة السلفية» الطبعة الثالثة, 
8ه 

۸ شرح كتاب الفقه الأكبر للملا علي القاري» تحقيق علي دندلء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
6ه 

- ۹ 

۰ معارج القبول للحكمي» تحقيق محمد صبحي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 1420ھ _ 

۰ إغاثة اللهفان لابن القيّم» تحقيق خالد العلمي» دار الکتاب العربي» الطبعة الرابعة 1421ھ _ 

۲ کتاب الإيمان » للامام أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الأولى 
1ه 

۳ الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية» جح العاصمي النجديء الطبعة الثانية 1425م _ 

٤‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّء تحقيق عبد ا حسن التركي- شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانیت 424 1ه 

۵ شرح قصيدة ابن القيم النونیةءلأ مد إبراهيم» المكتب الاسلامي 

٦‏ خیسبر ذي الجلال والا کرام شرح نواقض الاسلام سعد محمد القحطان. 

۷ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. للعریفی؛ دار عا م الفوائد 

۸ الصلاة وحكم تاركها لابن القیم؛ دار ابن حزم 

۹ تعظيم قدر الصلاق للمروزي» مكتبة الدار 
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۰ شرح السنة للبرهاري» تحقیق عبد الرهن الجميزي» دار المنهاج» الطبعة الثانية 1428ه- 

۱ شرح الرسالة التدمرية للبراك» دار کنوز إشبيلياء طبعة 1425 

۲ جدائع الفوائد لابن القيم» دار عالم الفوائد 

۳ مقالات الاسلامیین أبو الحسن الأشعري» المكتبة العصرية» بیروت 

4 عتقاد أهل السنة للحافظ آبو بكر ال ماعیليء مکتبة دار المنهاج طبعة 1430ھ _ 

٥‏ الإيمان لابن منده. دار ابن حزم» طبعة142/7ه 

_ -الداء والدواء لابن القيم» تحقيق محمد أجمل الإصلاحي» دار عا م الفوائد الطبعة الأولى 1429ھ‎ ٦ 

۷ لواقف في علم الکلام للأيجي, عالم الكتب 

۸ موقف شيخ الاسلام من الأشاعرۃء د.عبد الرحمن احمود؛ مكتبة الرشد الطبعة 1415ھ _ 

49 شأن الدعاء للحطایي دار المأمون الطبعة الأولى 1404م _ 

۰ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر د.عبد الرحمن الخميس مكتبة الفرقانعجمانءط 
الأولى» 1419ه. 

١‏ -قصحيح الدعاء لبكر أبو زيد »دار العاصمه الطبعة الأولى 1419ه. 

۲ لاعتصام للشاطی؛ دار المعرفة» الطبعة الثانیق 1420 ھ_ 

۳ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » د.سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف, الطبعة 
الخامسة 1427ھ . 

_ لوابل الصيب من الکلم الطیب. لابن القيم» دار عا م الفوائد. الطبعة الأولى 1425ھ‎ ٥٤ 

_ منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحید للبریکان دار ابن القيم» الطبعة الأو لی 1425ھ‎ ٥ 

. ملخص كتاب الإستغاثه تحقيق محمد على عجالء مكتبة الغرباء الأثريه» الطبعة الأولى 1417ھ‎ ٠ 

۷ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ء لابن بطة العكبري» تحقيق أبو عاصم الحسن بن القطب. دار 
الفاروق» الطبعة الأولى 1429ھ _ 

۸ فيض القدير للمناوي» تحقيق أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

8 القواعد المثلى لابن عثيمين» تحقيق أشرف عبد القصود. أضواء السلف طبعة 1416ه 

۰ الروح لابن القيم» تحقيق أبو عبد الرهن المكئ» مكتبة نزار البازن الطبعة الأولى 1425ه. 
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۱.۱ شرح لمعة الاعتقاد. للعثيمين» تحقیق شرف عبد القصود أضواء السلفء الطبعة الثالثة 1415ه- 

۲ لصواعق ا مرسلة لابن القيم» تحقیق د. علي دخيل اللہ دار العاصمة‌الطبعة الثالئة 1418ھ _ 

۳ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين» تحقيق سعد الصميلء دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة 1419ھ _ 

۶ ل*صول في النحو للبغدادي. تحقیق د.عبد الحسين الفتلی» موسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1417ھ _ 

٥‏ لانصاف في مسائل الخلاف للأنباري» تحقیق د حودة مبروك» مكتبة ال حخانحی القاهرة» الطبعة الأولى 

_ توضیح الكافية الشافية للسعدي تحقيق محمد البسام دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى 1420ھ‎ ٦ 

۷ لدرر العثیمینیة بشرح رب البرية بتلخيص الحموية للعثيمين» تحقيق غزاي الأسلمي وفهد الغامدي 
مكتبة الإمام الذهبي» الطبعة الأولى 1427ھ _ 

۸ شرح العقيدة السفارينية لابن مانع» تحقيق مركز المنبر للبحث العلمي» دار ابن ا حوزي 

۹ -التوسل أنواعه وأحكامه للألباي» تحقيق محمد عيد العباسي» مكتبة العارف للنشر والتوزیم» الطبعة 
الأولى 1421ه 

۷۰ الأصول الخمسة للقاضی عبد الحبار» تحقيق فيصل العون» مطبوعات جامعة الكويت» طبعة 1998م 

١‏ -كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام » لسليمان بن سحمان» مطابع الرياض» الطبعة 
الثانية» 1376ھ _ 

۲ رد اعتار على الدرر الختار لابن عابدين» تحقیق محمد حلاق. دار النفائس» الرياض طبعة 
9ه 

۳ الاعتصام للشاطي» تحقيق مشهور آل سلمان مكتبة التوحید الطبعة الأولى 1421ھ _ 

4 ببدائع الفوائد لابن القيم» تحقيق على محمد العمران دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى 1425ھ _ 

٠‏ التنبيهات اللطيفة للسعدي. علق عليها ماحة الشيخ ابن باز -رحه اللہ دار ابن ال حوزي؛ الطبعة 
الثانية 1427ھ _ 

٦‏ شفاء العلیل او القيم» حفیق عادل سذ مکترة مصطفى الباز» الطبعة الأولى 6ه 

۷ لفرق بين الفرق للبغدادي» تحقیق محمد محي الدين عبد ا حمید در الطلائع. 

۸ البرهان في معرفة أهل الأدیانء للسکسکی تحقيق د.بسام العموش» مكتبة المنار» الطبعة الأولى 
8ه 
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۹ التنديد بمن عدّد التوحيد محسن بن علي السقاف دار الإمام النووي» عمانء الطبعة الثانية 991 1م. 

۰ دعاوی ا ناوئین لشيخ الإسلام ابن تيمية د.الغصنء دار ابن ا حجوزي؛ الطبعة الأولى 1424ه- 

١‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي» تحقیق محمد عبد الکرم الراضي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
4ه 

۱۸۲ أصول الدين للبغدادي» دار صادر بيروت» الطبعة الأو یل 6ه 

۳ المطلع على آبواب المقنع, للبعلي» الکتب الاسلامي. الطبعة الأولى 1385ھ _ 

۶ سرار الصلاق لابن القيم» تحقیق إياد القيسي دار ابن حزم الطبعة الأولى 1424ھ _ 

۰ النهايةء لابن الأثير» تحقیق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» دار إحياء التراث العربي 

۰ قطهیر الاعتقاد للصنعان» تحقيق ناصر بن علي» الطبعة الأولى 1425ه 

۷ كتاب السنةء لعبد الله بن آهد. تحقیق محمد سعید القحطان دار ابن القیم. 

۸ -السنة, للإمام ابن أبي عاصم تحقيق باسم الحوابرة» دار الصميعي الطبعة الأولى؛ 1419ھ _ 

۹ .لکشف عن حقيقة الصوفیةء محمود القاسم المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية» 1413 ھ_ 

۰ تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 

۱ لاحکام. لابن حزم» قوبلت مع تحقیق أحمد محمد شاکر. 

۲ تسهیل فهم شرح الطحاوية » لابن أبي العز ا حنفیء د.خالد الغامدي» دار ابن حزم, الطبعة اخامسة 
5ه 

۳ مرعاة المفاتيح لعبيد الله المباركفوريء إدارة البحوث الإسلامية باهند. 

4 الأجوبة السعدية » للسعدي» تحقيق د. وليد المنيس» مركز البحوث والدراسات الكويتية» الطبعة 
الأولى 1423ه 

۵ التمھید للقرطي» تحقیق سعید امك أغتر انب 

5 نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي» تحقيق محمد الراضي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1404ھ _ 

۷ لبرهان في معرفة عقائد لأدیانء للسكسكيء تحقيق د. بسام العموش مكتبة المنار» الطبعة الأولى 
8ه 


۱۹۸ الصوفية نشأقًا وتطورهاء محمد العبده وطارق عبد الحليم» دار الأرقم 
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۹ -كتاب الأ ماء والصفات للبيهقي» ضبط محمد زاهد الكوثري» دار إحياء التراث العربي 

۰ أصول السنة للامام آهد. تحقيق أحمد الزيدي, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1427ھ _ 

۰ لوائح الأنوار السنية للسفارين» تحقیق عبد الله البصيري» مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 1421ه 

۲ الصفات الإلهية محمد الجامي» عمادة البحت العلمي بالجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية 142/7ه_ 

۳ «لابانة عن أصول الديانة للأشعري» تحقيق محمد علي ريحان» دار الابانة 

۶ شرح كشف الشبهات لابن عثيمين» إعداد فهد السلیمانء دار الثرياء الطبعة الرابعة 1420 ھ_ 

۵ یسیر العزيز الحميد لسليمان محمد عبد الوهاب» دار عا م الكتب» الطبعة الأولى 1419ھ _ 

5 الأصول التي بنا عليها البتدعة مذهبهم في الصفات للدكتور عبد القادر صوقء أضواء السلف 
الطبعة الثانية 426 1ه 

۷ شرح السنة للمزن» تعليق د. جمال عزون مكتبة دار النهاج الطبعة الأولى 1430ه 

۸ الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي» مر کز صاخ الثقایی» 2ه 

۹ موقف ابن تيمية من الصوفية للعریفیء مکتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى 1430ھ _ 

٠‏ موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي» مکتبة العلوم واحکم الطبعة الأولى 
73م 

١‏ احلی لابن حزم» تحقيق حسان عبد ا منانء بيت الأفكار الدولية 

5 -شرح الرسالة التدمرية للبراك» إعداد سليمان الغصنء كنوز اشبيلياء الطبعة الأولى 1425ھ _ 

۳ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين» مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى 1426ھ _ 

_ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية للبنان» دار طيبة الخضراء الطبعة الثالثة 1426م‎ ٤ 

۵ عوارف العارف للسهروديء الناشر دار الکتاب العربي» الطبعة الثانية» 14)003ه 

5 منازل السائرين للهروي. تحقيق الأب س.دي لوجيه دي بو ركي» مطبعة العهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية» 1961م 

۷ الجامع لشعب الإبان للبيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد» مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 1423ھ _ 

۸ الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب ‏ إشراف د.مانع بن حماد ابلهی, دار الندوة العالمية للطباعة 


والنشر» الطبعة ا خامسة 1424ه 
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۹ لارشاد إلى قواطع الأدلة والاعتقادء أي العالي الجويئ» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية › 
بيروت الطبعة الأولى 1405ه. 

۳۲۰ فضل علم السلف على الخلف لابن رجب. تصحيح وتعليق محمد منير عبده آغاء مطبعة النهضة 
الطبعة الثانیت 1374ھ _ 

_ اجتماع ا جیوش الاسلامية لابن القیم؛ تحقیق د. عواد عبد الله العتق» الطبعة الأولى 1408ھ‎ ١ 

۲ الدیباج الذهب لابن فرحون ا الکیء تحقيق مأمون الجنان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
7ه 

۳ تاريخ المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

٤‏ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة. 

_ دروس في شرح نواقض الاسلام. للفوزان الطبعة الخامسة» 1428ھ‎ ٠ 

5 خلبیس إبليس لابن الجوزي» اعتناء حلمي الرشيديء دار العقيدة الطبعة الأولى» 1420 ھ_ 

۷ كتاب التوحيد لابن خزيعة» تحقيق د. عبد العزيز الشهوان مكتبة الرشدء الطبعة السابعة 1429ھ _ 

۸ داب البحث والمناظرة للشنقيطي» تحقيق سعود العريفي» دار عا م الفوائد. 

+۹ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن اليداني دار القلم. 

۰ لعواصم والقواصم لابن الوزير الیمانیء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
9ه 

١‏ فتاوى اللجنة الدائمق. جع وترتيب أحمد الدویش طبعة الرئاسة العامة للإفتاء» الطبعة ا خامسة 
7ه 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ لإسلاماين یمیت 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المقدمة 
أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ 
الدراسات السابقة 
خطة البحت. 
منهج البحث. 

التمهيد وفیه ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية» وبيان السائل 
المتعلقة بالتقسيم.وفيه مبحثان 

البحث الأول: ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفيه 
حمسة مطالب: 

المطلب الاول: ا مه ونسبه. 

المطلب الثانی: مولده نشأته» وفاته. 

المطلب الثالث: شيو خحه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: مؤلفاته. 

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه. 

المبحث الثاین: تعریف التقسیم ومنهج شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه. وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: تعريف التقسیم والألفاظ الرادفة له. 

المطلب الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التقسيم. 

الباب الأول: التقسيمات المتعلقة بتو حيد الله كك لدى شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

تمهيد: وفيه تعريف التوحيد. 
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الفصل الأول: تقسيمات التوحيد وما يناقضه لدى شيخ 


الإسلام ابن تیمیةء وفيه أربعة مباحث: 


البحث الأول: أنواع التوحيد. 41 
المبحث الثاني: أنواع الشرك 55 
البحث الثالث: أنواع الكفر 71 
المبحث الرابع: أنواع النفاق 82 


الفصل الثاین: تقسيمات توحيد الربوبية لدى شيخ الإسلام 


ابن تيمية .و فیه ثلائة مباحث: 


البحث الاول: آقسام الوجود 90 

المبحث الثائ: أقسام الاقرار بالله 99 

البحث الثالث: أنواع الأدلة في القران المفضية إلى وجود ۰ 
الصانع 


الفصل الثالث: تقسيمات توحيد الألوهية لدى شيخ الإسلام 


البحت الاول: آقسام الناس في العبادة والاستعانة 111 
البحث الثاني: آنواع الدعاء 116 
للبحث الثالث: آنواع الد کر 22 
البحث الرابع: أقسام الدعاء عند القبور 126 
البحث الخامس: أقسام الاستغاثة 131 
البحث السادس: أنواع الاستغاثة المنفية 135 
المبحث السابع: أنواع الشفاعة 137 
المبحث الثامن: أقسام الناس في الشفاعة 142 
البحث التاسع: أنواع التوسل 146 


البحث العاشر: أقسام التوسل بدعاء البي ك 151 
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البحث الحادي عشر: أنواع القسم بالمحلوق 158 
المبحث الثاني عشر: أنواع الرقى 161 


الفصل الرابع: تقسيمات توحيد الأسماء والصفات لدى شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وفيه مبحناد: 

البحث الأول: في الصفات وما يتعلق ها. 

وفيه أربعة عشر مطلبا: 


المطلب الأول: أقسام الصفات. 1/0 
المطلب الثاني: أقسام الصفات اللازمة 178 
المطلب الثالث : أنواع أفعال الله 180 
المطلب الرابع: أقسام المضاف إلى الله 182 
المطلب الخامس: أقسام الاستواء 187 
الطلب السادس: آقسام ا حبة 191 
الطلب السابع: آقسام الکلام 195 
المطلب الثامن: أقسام العلو 198 
المطلب التاسع: أقسام السمع المضاف إلى الله 201 
المطلب العاشر: أقسام الأنوار 204 
المطلب الحادي عشر: أنواع التزول في كتاب الله 206 
المطلب الثاني عشر: أنواع القرب 209 
المطلب الثالث عشر : أنواع المعية 210 
المطلب الرابع عشر: أنواع كيد الله 216 
المبحث الثاین: أقسام الناس في أدلة الصفات. وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول : أنواع الأدلة 221 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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الطلب الثاین: آقسام من يجري النصوص على ظاهرها 22 
المطلب الثالث: أقسام نفاة ظواهر النصوص 227 
المطلب الرابع : أقسام الواقفة 233 


الباب الٹایۓ: التقسیمات التعلقة بباقي أركان الإبمان لدى 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: التقسيمات التعلقة بالإبمان بالرسل لدى شيخ 


الإسلام ابن تيمية. وفيه هسة مباحث: 


البحث الاول: آقسام الوحي والتکلیم 236 
البحث الثانی: أقسام الأنبياء 241 
البحث الثالث: أقسام الناس في الرسل 244 
البحث الرابع: أقسام الناس في خوارق العادات 246 
الملبحث الخامس: أقسام الاعتراض على قول البي ج أو فعله 255 


الفصل النای: التقسيمات التعلقة بالإيمان باليوم الآخر لدى 


شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه أربعة مباحث: 


البحث الأول: أنواع النفخات الى أخبر الله كلك عنها في القران 260 
البحث الثاني: أنواع شفاعات البي لہ يوم القيامة 2063 
البحث الثالث: أنواع أهل الجنة 266 
البحث الرابع: آقسام الناس في الصفات والیوم الآخر 209 


الفصل الثالث: التقسیمات التعلقة بالاعان بالقضاء والقدر 


لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. وفیه هُسة مباحث: 


البحت الأول: مراتب الإبمان بالقضاء والقدر 274 
ات الثابي: أقسام الإرادة والاذن وا حکم والأمر 280 
المبحث الثالث: أنواع الرضا بالقضاء 287 


البحث الرابع: أقسام أعمال العباد 200 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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البحث ا حخامس: أنواع الناس قي الشرع والقدر 27292 
الباب الثالث: التقسيمات التعلقة في بقیة مسائل الاعتقاد 

لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: التقسيمات المتعلقة في مسائل الإبمان والإسلام 

وما يضادهما لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه مبحثان: 
البحث الأول: مسائل الإيمان والإسلام. وفيه ستة مطالب: 
الطلب الأول: درجات الدين 208 
المطلب الثان: مراتب الاسلام 307 
المطلب الثالث: أقسام الإسلام 309 
المطلب الرابع: أقسام الإيمان 311 
الطلب الخامس : مراتب الناس فی الإسلام والإيمان 319 
المطلب السادس: أقسام الأمة في تحقيق معن الإبمان 323 
المبحث الثایی: ما يضاد الإسلام والإيمان. وفيه هُسة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام المنكرين لتبعض الإيمان 327 
المطلب الثاني: أقسام الناس في حکم الفاسق 331 
الطلب الثالث: أقسام الرتد 335 
المطلب الرابع: أقسام المظهرين للاسلام 340 
الطلب ا خامس: أقسام الناس عموما في موقفهم من الدين 343 
الفصل الثایی: التقسيمات المتعلقة في الذنوب والبدع لدى 

شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه مبحناد: 
البحت الأول: الذنوب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الذنوب 346 
المطلب الثاني: أنواع الظلم 2 


المطلب الثالث: أقسام الخطأ في الاعتقاد 36 


النقسيمات العتدية عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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المطلب الرابع : أنواع المغفرة 3959 
الممبحث الغابي: البد ع وفيه أحد عشر مطلبا 
المطلب الأول: أنواع البدع 363 
المطلب الثاني: أنواع أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله 366 
المطلب الثالث: أنواع الزيارة 208 
المطلب الرابع: مراتب الأدعية البدعية 37/1 
المطلب الخامس: أقسام الأعياد الزمانية والمكانية 3/5 
المطلب السادس: أقسام الفناء 380 
المطلب السابع: آقسام الإشارات 385 
الطلب الثامن: أقسام الزهد 387 
المطلب التاسع: أقسام الأحوال 390 
المطلب العاشر: أقسام التشبه بغير المسلمين 202 
المطلب الحادي عشر: أنواع الفساد في دين الله كك 394 
الفصل الثالث: التقسيمات المتعلقة في الفرق والمقالات لدى 

شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه مبحناد: 
البحث الأول: الفرق. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : أقسام الجهمية 398 
المطلب الثاني: أقسام القدرية 402 
المطلب الثالث: أقسام المرجغة 406 
المطلب الرابع: أقسام الشيعة 412 
المطلب الخامس: أقسام أصحاب العقليات 416 
الطلب السادس: أقسام الصوفية 48 


المبحث الثاین: القالات. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: أقسام منكري ا حبة 424 


النقسيمات العتلیۃ عند شيخ ۱ اسلا مآبن یمیت 
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المطلب الثانن : أقسام الناس في أفعال الله 427 
المطلب الثالث: مراتب الناس في قيام الصفات والأفعال بالله 430 
المطلب الرابع: أقسام الناس في العلو والمعية 435 
الطلب الخامس: أنواع التوحيد عند ا متکلمین 49 
المطلب السادس: أقسام التوحيد عند الصوفية 442 
المطلب السابع: أصناف القائلين بقدم الروح 446 
المطلب الثامن: أنواع أهل ا حلول والإتحاد 448 
الخاتمة 456 
الفهارس 460 
فهرس الآيات القرانية 461 
فهرس الأحاديث النبوية 483 
فهرس التقسيمات 489 
فھرس الأعلام 497 
فهرس الفرق والمذاهب 501 
فهرس المصادر والمراجع 503 
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